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تمرّ على الأمم لحظاتٌ لا يجوز أن تتوقّف عند حدود الحزن أو الذكرى، بل تتحوّل 

إلى محطاتٍ للمراجعة والتأمّل واستشراف المستقبل. ومن هذه اللحظات ما 

نشهده الیوم ونحن نودّع الإمام الشهيد، آية الله السيد علی الخامنئي

 د. عباس خامه يار
رئيس التحرير

الوحدة
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Al-Wahdah

أحـد أبـرز الشـخصیات التي أثّرت فـي حیاة 

العالـم الإسالمي خلال العقـود الأخیرة.

لیـس المقصـود مـن هـذا الـوداع أن نقـف 

عنـد حـدود السـیرة الشـخصیة لرجـلٍ مهمـا 

عظمـت منزلتـه، ولا أن نحصـر الحدیـث في 

تجربـة سیاسـیة بعینهـا؛ فالتاریـخ لا یتوقّف 

عبـر  جریانَـه  یواصـل  بـل  الأشـخاص،  عنـد 

یتركونهـا  التـي  والمشـاریع  والقیـم  الأفـكار 

وراءهـم. ومن هنـا فإنّ السـؤال الأهمّ لیس: 

مـاذا فقدنـا برحیـل هـذا  الرجـل العظيـم؟ 

بـل: مـاذا یجـب علینـا أن نفعـل بعـده؟

لقـد كانـت القضیة التي شـغلت هـذا القائد 

الفـذ  طـوال حیاتـه أكبـر مـن حـدود دولـة، 

وأوسـع مـن إطـار جماعة أو مذهـب. كانت 

قضیـة أمـةٍ تبحـث عـن عزتّهـا، وعـن مكانها 

بیـن الأمـم، وعـن قدرتهـا علـى التحـرّر مـن 

الخارجیـة.  والهیمنـة  الداخلـي  الاسـتبداد 

ولهـذا ظـلّ یـرى أنّ الاسـتبداد والاسـتعمار 

وجهـان لأزمـة واحـدة؛ فالأمـة التـي تُسـلب 

حریتهـا مـن الداخـل یسـهل إخضاعهـا مـن 

لا  اسـتقلالها  تفقـد  التـي  والأمـة  الخـارج، 

یمكـن أن تبنـی نهضتهـا الحقیقیـة.

ولعـلّ مـن أهـمّ الرسـائل التـي تسـتحقّ أن 

نتوقّـف عندهـا الیـوم، إیمانـه العمیـق بـأنّ 

الحریـة،  إلـى  الأقصـر  الطریـق  هـو  العلـم 

لـم  الاسـتقلال.  أسـاس  هـي  المعرفـة  وأنّ 

یكـن یـرى فـي العلـم ترفـاً ثقافياً أو وسـیلة 

لتحسـین شـروط الحیـاة فحسـب، بـل كان 

یعتبـره شـرطاً مـن شـروط الكرامـة الوطنیـة 

والحضاریـة. فالأمـم التـي لا تنتـج المعرفـة 

تبقـى رهینـة إرادة الآخریـن، مهمـا امتلكت 

مـن الثـروات أو المـوارد.

الإسالمي  العالـم  یواجـه  حیـث  والیـوم، 

الفقـر  مـن  مسـبوقة،  غیـر  تحدیـاتٍ 

الحـروب  إلـى  التقنـي  والتخلّـف  والبطالـة 

أشـدّ  الرسـالة  هـذه  تبـدو  والانقسـامات، 

طریـق  فال  مضـى.  وقـت  أی  مـن  إلحاحـاً 

إلـى المسـتقبل إلا عبـر الجامعـات ومراكـز 

البحـث والعقـول المبدعـة، ولا سـبیل إلـى 

التحـرّر إلا ببناء الإنسـان القـادر على الإبداع 

والمنافسـة. والإنتـاج 

میراثـه  مـن  یبقـى  مـا  أبـرز  مـن  أنّ  كمـا 

الفكـري دعوتـه المسـتمرة إلى وحـدة الأمة 

الإسالمیة. فقـد أدرك مبكّـراً أنّ الانقسـامات 

النـازف  الجـرح  هـي  والطائفيـة  المذهبیـة 

في جسـد المسـلمین، وأنّ القـوى المتربّصة 

بالعالـم الإسالمي لا تجـد سالحاً أمضـى من 

إثـارة الفتـن بیـن أبنائـه. ولهذا كان یـرى أنّ 

الاختالف الطبیعـی لا یجـب أن یتحـوّل إلى 

خصومـة، وأنّ التنوّع لا یجوز أن یصبح سـبباً 

للتمزّق.

إنّ الأمـة التـي تملـك كتابـاً واحـداً، وقبلـةً 

حضاریـاً  وتاریخـاً  واحـداً،  ونبیـاً  واحـدة، 

مـا  الوحـدة  عناصـر  مـن  تملـك  مشـتركاً، 

لا تملكـه أمـم كثیـرة فـي العالـم. غیـر أنّ 

هـذه الوحـدة لـن تتحقّـق بالشـعارات، بـل 

بـإرادة صادقـة تتجـاوز العصبیـات الضیقـة 

المسـتقبل  إلـى  وتنظـر  الآنیـة،  والمصالـح 

المشـتركة. المسـؤولیة  بعیـن 

ومـن هنـا یأتـي البعـد الحضـاری فـي هـذه 

الرؤیـة. فالقضیـة لـم تكـن مجـرد مواجهـة 

سیاسـیة مـع هـذا الطـرف أو ذاك، بل كانت 

مشـروعاً لاسـتعادة دور الأمـة فـي صناعـة 

المسـلمین  بـأنّ  یؤمـن  كان  لقـد  التاریـخ. 

للإنسـانیة  یقدّمـوا  أن  علـى  قـادرون 

نموذجـاً یجمـع بیـن الإیمـان والعلـم، وبین 

والقـوة.  العدالـة  وبیـن  والتقـدّم،  الأخالق 

وهـذه الفكـرة، مهمـا اختلفـت الآراء حـول 

تفاصیلهـا، تبقـى مـن أكثـر الأفـكار حضـوراً 

الفكـري. مشـروعه  فـي 

ولـم یكن ینظر إلـى المـرأة باعتبارها عنصراً 

هامشـیاً فـي هـذا المشـروع الحضـاری، بـل 

شـریكاً أساسـیاً فيـه. فنهضـة المجتمعـات لا 

یمكـن أن تتحقّـق ونصـف طاقاتهـا معطّـل 

أو مهمّـش. ومـن هنـا كان تأكیده المسـتمر 

ومشـاركتها  وتمكینهـا  المـرأة  تعلیـم  علـى 

فـي البنـاء العلمـي والثقافـي والاجتماعـي، 

مـع الحفاظ علـى كرامتها الإنسـانیة ودورها 

الرسالي.

إنّ الأمم الحیّة لا تقیس نفسـها بعدد القادة 

الذیـن تفقدهـم، بل بمقدار مـا تحافظ على 

القیـم التـي عاشـوا مـن أجلهـا. وحیـن نودّع 

الیـوم واحـداً مـن أبـرز رمـوز مرحلـة كاملـة 

فـي تاریـخ المنطقـة، فإنّ الواجـب لا یقتصر 

علـى اسـتحضار الذكریـات، بل یتجـاوز ذلك 

إلـى حمل المسـؤولیة.

إنّ الاسـتبداد مـا زال قائماً فـي أماكن كثیرة، 

والحدیثـة  القدیمـة  بأشـكاله  والاسـتعمار 

لـم یختـفِ، والانقسـامات مـا زالـت تنهـش 

یـزال  لا  العلمـي  والتخلّـف  الأمـة،  جسـد 

یهـدّد مسـتقبل أجیالهـا. ولهـذا فـإنّ أفضـل 

مـا یمكـن أن یقـال فـي هـذه اللحظـة لیس 

كلمـات الرثـاء، بـل كلمـات العـزم والعمـل.

إنّ الرسـالة التـي یجـب أن تسـمعها الأجیال 

الصاعـدة الیـوم لیسـت أنّ رجاًل رحـل، بـل 

أنّ مشـروعاً لا یجـب أن یرحـل، وأنّ قیمـاً لا 

یجـوز أن تمـوت، وأنّ أمـةً ترید أن تسـتعید 

مكانتهـا لا تملـك رفاهیـة الانتظـار.

لذلـك كلّـه، وفي هـذه اللحظـة التاریخیة، لا 

نجـد عبـارة أصـدق ولا أبلغ من عنـوان هذا 

العـدد الخاص:

لا بُدَّ أنَْ نَنْهَضَ. 
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رسالة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي 
بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد 

قائد الثورة العظيم الشأن
)قدس الله نفسه الزكية( 

وبشأن القضايا المهمة المتعلقة بالحرب المفروضة الثالثة
أصـدر قائـد الثـورة الإسالمية، آية الله السـيد مجتبى الحسـيني الخامنئي، مسـاء الخميس 2026/4/9، رسـالةً بمناسـبة مـرور أربعين يومًا على استشـهاد الإمام 

لفـت فيهـا  إلـى تحـوّل الفاجعـة إلـى ملحمة حضور وصمود شـعبي، مبيّنًا دور الشـعب في تثبيت مسـار الجمهورية الإسالمية وتعزيز قوّتها، ومؤكدًا اسـتمرار 

نهـج »إيـران القوية« عبر الحضور فـي الميادين ومواجهـة التحديات.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ـرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَـكَ صِراَطًا مُسْـتَقِيمًا )2( وَيَنْصُـركََ اللَّهُ نَصْراً  مَ مِنْ ذَنْبِـكَ وَمَا تَأخََّ }إنَِّـا فَتَحْنَـا لَـكَ فَتْحًـا مُبِينًـا )1( لِيَغْفِـرَ لَـكَ اللَّهُ مَـا تَقَدَّ

عَزِيـزاً )3({ )الفتح(.

للحصول على 

معلومات أكثر بشأن 

آية الله السيد مجتبى 

الحسيني الخامنئي 

نرجو مراجعة موقع 

مجلة الوحدة

الوحدة

https://mag.alhodapub.com/ar/al-wahdah-392/
https://mag.alhodapub.com/ar/al-wahdah-392/
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أربعـون يومًـا مضـت علـى واحـدة مـن أكبـر 

جرائـم أعـداء الإسالم وإيـران، وعلـى واحـدة 

مـن أثقـل الفواجـع العامـة فـي تاريـخ هـذا 

للقائـد  الأليمـة  الاستشـهاد  فاجعـة  الشـعب؛ 

الشـعب  وأب  الإسالمية،  للثـورة  العظيـم 

وإمـام  الإسالمية،  الأمـة  وزعيـم  الإيرانـي، 

الباحثيـن عـن الحـق فـي العصر الحاضر، سـيد 

الخامنئـي  المقاومـة،  وجبهـة  إيـران  شـهداء 

الزكيـة. اللـه نفسـه  الكبيـر قـدس 

أربعـون يومًـا وروح زعيمنا الشـهيد تحلق في جوار 

القـرب الإلهي، ضيفةً في ضيافة الأولياء والصديقين 

والشـهداء، ومعـه وبعده، نـال هذا الفيـضَ العظيمَ 

جمعٌ غفيـرٌ من الأنصار والقادة ومجاهدي الإسالم، 

لـم  الذيـن  الرضـع  مـن  المظلوميـن  والمواطنيـن 

يتجـاوزوا أيامًـا، إلى كبار السـن.

أربعـون ليلـة ويومًا منـذ أن دعا اللـه المتعالي إمام 

هـذه الأمـة إلـى ميقاتـه؛ لكـن هـذه المـرة، وخلافًا 

لمـا حـدث فـي عصـر كليـم اللـه، انبـرى أصحـاب 

القائد الشـهيد وأمته لإقامة الحق ومواجهة الباطل، 

السـامري  فـي وجـه  الراسـخة  كالجبـال  وصمـدوا 

وعجلـه، وانصبـوا كالحمـم البركانيـة فـوق رؤوس 

والفراعنة. المعتديـن 

أربعـون ليلـة ويومًـا منذ أن نـزع مسـتكبرو العالم 

الأقنعـة الخادعـة والكاذبـة عن وجوههـم، ليعرضوا 

الوجه القبيح والشـيطاني للقتل والظلـم، والعدوان 

والاسـتبداد  الأطفـال،  وقتـل  والتفرعـن  والكـذب، 

والفساد.

ولكـن فـي المقابـل، ومنـذ أربعيـن يومًـا وليلـة، 

يتواجـد أبنـاء الخمينـي الكبيـر والخامنئـي العزيـز 

الغيـارى، وأتبـاع الإسالم المحمـدي الأصيـل )صلـى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم( باهتمـام وشـجاعة تضرب 

بهـا الأمثال في الميادين والشـوارع وخنادق القتال، 

ورغـم الضربـات والخسـائر الناجمـة عـن الهجـوم 

الوحشـي للعـدو، فقـد حولـوا الحـرب المفروضـة 

الثالثـة إلـى ملحمـة للدفـاع المقـدس الثالـث. لقد 

أثبت الشـعب الإيراني الواعي واليقـظ أنه وإن كان 

مفجوعًا برحيل إمامه الشهيد، ولكنه وتأسيًا بالورثة 

هـذا  مـن  صنـع  الحسـين،  لعاشـوراء  المباشـرين 

الفقـد ملحمـة، ومـن الرثاء رجـزاً؛ وذلك كلـه أصاب 

العدو المدجج بالسالح بالحيرة والاسـتعجال، وأثار 

إعجـاب أحـرار العالـم. هـذه المرة، تسـببت جهالة 

المسـتكبرين وحماقتهم في أن يكون شهر آذار من 

عـام 2026 بدايـة لفصل جديد من بـزوغ قوة إيران 

والثـورة الإسالمية واسـمهما، ليرفـرف علـم إيـران 

الإسالم ليس فقط في الجغرافيـا الترابية لبلادنا، بل 

فـي عمـق قلـوب طالبي الحـق فـي العالم.

للتعريـف  مناسـبة  فرصـة  المناسـبة  هـذه  إن 

المقتضـب بهـذا القائد العظيـم. الحديـث هنا عن 

رجـل لـم يُعـرف بقـدر ما اشـتهر. الجميـع يعلم أن 

قائدنـا الشـهيد كان فقيهًا بصيـراً وعارفًا بمقتضيات 

الزمـان، ومجاهـدًا لا يعـرف الكلـل، وراسـخًا وصلبًا 

كالجبـل، وعالمًـا عاماًل وربانيًـا، وأهل ذكـر وتهجد 

وتضـرع للبارئ، وتوسـل بالمعصومين صلـوات الله 

وسالمه عليهـم أجمعيـن، وكان مؤمنًـا مـن أعماق 

قلبـه بالوعـود الإلهيـة. ومن خصائصه الأخـرى حبّه 

لإيـران وسـعيه المسـتمر إلـى ترسـيخ اسـتقلالها، 

مؤكـدًا فـي الوقـت ذاته وحـدة الكلمة والانسـجام 

الوطنـي. لقـد قضـى عمـره في السـعي إلى إرسـاء 

النظام الإسالمي وقوامه وبقائه، وفي الوقت نفسـه 

كان يـرى أن الجمهوريـة الإسالمية لا معنـى لها من 

دون الشـعب. ومـع مـا تميز به من اقتـدار وصلابة، 

كان يتمتـع بنصيـب وافـر مـن الدقـة والظرافـة في 

الفكـر والنظر إلـى الأمور. كان يولـي اهتمامًا خاصًا 

للطاقـات الوطنيـة لا سـيما الشـباب، ويؤكد أهمية 

العلـم والتكنولوجيـا والتقـدم المحـرز بظلهما. كما 

كان يكـنّ تقديـراً خاصًـا لعائالت الشـهداء العظـام 

والجرحـى والمضحيـن الأعـزاء. كانت لديـه خبرات 

ثمينـة وتراكميـة فـي شـتى المجالات يمتـد بعضها 

لعقـود، وغيرهـا مـن الخصـال التـي يطول سـردها. 

وفـي هـذه الأيام، يتـردد الحديث في بعض وسـائل 

الإعالم عـن فنـه ومعرفتـه بالفنـون ورعايتـه لهـا؛ 

وهـذا العنصـر رغـم كونه قـادراً وحده علـى إضفاء 

قيمـة كبيرة لشـخصية المـرء، وقد وُجد فـي قائدنا 

العزيـز بمعناه الحقيقـي وبأرقى مسـتوياته، ولكنه 

يبدو صغيراً مقارنة بسـائر عناصـر وجوده ومميزاته 

الأخـرى. وأنـا شـخصيًا أعرف فيـه فنونًـا متعددة:

أحـد فنونـه الكبيـرة التـي قلّمـا يُلتفـت إليهـا هـو 

فـن التربيـة وبنـاء المجتمـع عبـر صياغـة الأفـكار 

والروحيـات والعواطـف لـدى الجماهيـر العريضـة 

الاجتماعيـة. والفئـات 

وفـن آخـر لـه يتمثل فـي بنـاء المؤسسـات الهادفة 

التـي بـادر إليهـا لا سـيما فـي السـنوات الأولـى من 

عهـد زعامته وقيادته، نظراً منـه إلى الآفاق البعيدة.

وفـن آخـر هو المبادرة إلى تقوية البنية العسـكرية 

للبلاد، التي لمس الشـعب الإيرانـي آثارها الإيجابية 

واسـتفاد منها في الحربيـن المفروضتين الأخيرتين. 

كذلـك كانـت قـوة الإبـداع والابتـكار فـي الأبعـاد 

المختلفة، سواء العلمية أو الاستراتيجية أو في رسم 

السياسـات، من فنونـه الأخرى التـي انعكس جانب 

منهـا في تدوين السياسـات العامـة للنظام.

وقدرتـه أيضًـا علـى خلـق المعانـي عبـر الصياغـة 

التـي  البديعـة،  والتركيبـات  للمصطلحـات  الآنيـة 

يحمـل كل منهـا فيضًـا مـن المعانـي وينبثـق عنها 

خطـاب عـام عملـي.

نالهـا  التـي  الموهبـة  تلـك  ذلـك،  جُملـة  ومـن 

جـراء صقـل روحـه السـامية فـي شـدائد المحـن 

والابتالءات، وبفضـل صبـره واسـتقامته على خُطى 

الحـق، ألا وهي مهارة استشـراف الحوادث البعيدة، 

فـإنَّ »المُؤمِـنُ يَنْظُـرُ بِنورِ الله«. فضاًل عن مواهب 

أخـرى لا يُمكـن إحصاؤهـا فـي هذا المقـام. 

لـم يكـن لهـذه المواهـب والمزايا قاطبةً من منشـأ 

سـوى العنايـات الإلهيـة الخاصـة وألطـاف سـيدنا 

وآبائـه الطاهريـن صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن. 

ولعلّـه يمكـن تلخيـص ما اسـتجلب هـذه العنايات 

والألطـاف نحـو ذاك العظيم في سـعيه ومجاهدته 

الدؤوبـة والمخلصـة فـي سـبيل إعلاء كلمـة الحق. 

ولكـن، وعلـى نحـو خـاص، وإلـى جانـب صعوبات 

النضـال ضد جهاز الحكـم البهلوي الخائن، فقد نهل 

سـماحته كثيـراً مـن معين فرصـة خاصة أخـرى في 

مسـار أداء الواجـب، وهو أمـر لا يعلمه عامة الناس 

عـادةً. فقـد قُـدّر لهـذا السـيد الشـاب، الشـغوف 

بالعلـم والسـبّاق للعمـل، في الوقت الـذي كان فيه 

والـده المكـرم معرضًّا لفقدان البصر، وبعد سـنوات 

مـن التلمـذة في محضر أسـاتذة رفيعي المقـام، أن 

يتخلّـى عن المجالات كلهـا المتاحة للتقدم العلمي 

وصناعـة المسـتقبل فـي قـم، ويقِف نفسـه لوالده 

واضعًـا ثقته في الفضل الإلهـي. وقد تجلى التفضل 

الإلهـي إثـر هـذا الإيثـار بأن بـزغ نجم السـيد علي 

الخامنئـي فجـأة قبل سـن الثلاثيـن كشـمسٍ بازغةٍ 

من خراسـان، وسـرعان ما غدا ركنًا مـن أركان الفكر 

والنضـال، محقّقًـا فـي الوقـت ذاته تقدمًـا ملحوظًا 

فـي العلـوم المتداولـة؛ لدرجـة أن جهـاز السـافاك 

أطلـق عليـه فـي سـبعينيات القـرن الماضـي لقـب 
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»خميني خراسان«. 

وعلـيَّ التأكيد أنَّ مَسـارَ الارتقـاء الباطني والظاهري 

لسـماحته قـد اسـتمر فـي المراحـل اللاحقـة أيضًا. 

العظمـاء  مـن سـيرة  الاسـتلهام  مقـام  وفـي  الآن، 

ولا سـيما مثـل هـذه الشـخصية الفـذة، فإنـه لمـن 

»إخالص  مـن صفـة  نجعـل  أن  بمـكان  الأنسـب 

النصـح للآخريـن« و»المواسـاة« نهجًـا لنـا؛ فهـذه 

السِـمة، ومـا يقتـرن بها مـن التطلع إلـى رحمة الله 

الواسـعة، تشـكّل فارقًا جوهريًا بين من يقف تحت 

رايـة الحـق ومـن تحلّقوا حـول رايـة الباطـل. ومما 

لا ريـب فيـه أنَّ التـزام مثـل هـذا النهـج سـيكون 

مفتاحًـا مشـرّعًا لأبـواب السـماء ومسـتنزلً لشـتى 

صنـوف الإمـداد الإلهـي والغيبـي؛ بدءًا مـن هطول 

غيـث الرحمـة، وصـولً إلى التغلّب علـى العدو، بل 

وتحقيق القفـزات العلميـة والتكنولوجيّة. 

فـي هذه الأيام، يتردد على الألسـن كثيـراً ذكرُ فريد 

عصـره، حيـث تسـتحضره فئـاتٌ مختلفة مـن أبناء 

شـعبنا العزيـز بمشـاعر مفعمـة بالحق والحسـرة، 

وتتجلـى يومًا بعد يوم جوانـب جديدة من الجوهر 

الوضّـاء لشـخصيته السـامية. كمـا إن التوجـه نحـو 

التأسـي بأفعـال ومواقف خاصة لسـماحته آخذ في 

الاتسـاع تدريجيًا؛ ومن جملة ذلك، اسـتلهام شـعبنا 

العزيـز الـدروسَ مـن قبضـة يـده المحكمـة لحظة 

استشـهاده، حتـى غدت تلـك »القبضـة المحكمة« 

لدى بعض الأشـخاص رمزاً مشـتركًا للعقيـدة. هكذا 

يثبـت مـرة أخـرى أن أثـر الشـهيد يفوق أثـر الحي 

الحاضـر، وأن صوتـه الصـادح بالدعوة إلـى التوحيد 

ونصـرة الحـق ومقارعـة الظلـم والفسـاد بات أشـد 

صـدىً، ورسـالته أكثـر نفـوذًا ممـا كانـت عليـه في 

حياتـه، كما إن الأمنية القلبيّة لهذا الشـهيد العظيم 

القـدر، والمتمثّلـة في سـعادة هذا الشـعب وسـائر 

إلـى  أقـرب  اليـوم  أصبحـت  الإسالمية،  الشـعوب 

الواقـع مـن أي وقت مضى. 

يـا أبنـاء وطني من الإخـوة والأخوات، اليـوم، وحتى 

هـذه النقطـة من ملحمـة الدفاع المقـدس الثالث، 

يمكـن القـول بـكل جـرأة إنكـم، يـا شـعب إيـران 

البطـل، كنتـم المنتصر الحتمـي في هذا الميـدان. 

لقـد تجلّـى اليـوم أمـام أعيـن الجميـع بـزوغ فجـر 

وانحـدار  عظمـى،  كقـوة  الإسالمية  الجمهوريـة 

الاسـتكبار نحـو هاويـة الضعـف. وهـذا بال شـك 

نعمـة إلهيـة هبطـت علـى شـعب إيـران ببركـة 

دمـاء قائدنـا الشـهيد وسـائر الشـهداء المضمخيـن 

بدمائهـم، والمواطنيـن المظلوميـن، والبراعـم التي 

قُطفـت مـن مدرسـة »شـجرة طيبـة« فـي مينـاب؛ 

وهـي ثمـرةٌ لتوسالت أبنـاء الشـعب وتضرعّاتهـم 

فـي المحـراب الربوبـي، وحضورهـم الجهـادي فـي 

المياديـن والأحياء والمسـاجد؛ وبفضـل التضحيات 

السـخية والمخلصة والمتجردة من كل مـنٍّ أو أذى، 

التي سـطّرها مجاهدو الإسالم الذين حملوا الأرواح 

علـى الأكـفّ فـي حـرس الثـورة الإسالميّة والجيش 

وقـوى الأمـن الداخلـي والجنـود المجهوليـن )قوى 

الاسـتخبارات( وحـرس الحـدود.

إن هـذه النعمـة - شـأنها شـأن أيّ نعمـة أخـرى - 

تسـتوجب الشـكر لضمـان بقائهـا ونموهـا، فـ»لئَِن 

لهـذه  العملـي  الشـكر  وإنّ   .» لَزَِيدَنَّكُـمْ شَـكَرتُْمْ 

النعمـة هـو السـعي الـدؤوب إلـى الوصـول إلـى 

»إيـران قوية«. 

وممـا يبدو ضروريًـا في المرحلة الراهنة لبلوغ هذا 

الشـعار والهـدف الاسـتراتيجي للقائـد الشـهيد، هو 

اسـتمرار حضور شـعبنا العزيـز على غـرار الأربعين 

يومًـا التـي مضـت؛ فهذا الحضـور ركنٌ أساسـي من 

أركان المكانـة التـي تتبوأها إيران المقتـدرة الآن.

وعليه، ينبغي ألّ يُفهم من إعلان التوجه نحو إجراء 

مفاوضـات مـع العدو، أن التواجد في السـاحات لم 

يعـد ضروريًـا؛ بل على العكس حتى لـو افترضنا أنّه 

حانـت مـدة الهدوء في ميدان المعركة العسـكرية، 

فـإن مسـؤوليّة أبنـاء الشـعب ممـن لديهـم القدرة 

علـى الحضـور فـي المياديـن والأحيـاء والمسـاجد، 

تبـدو أكثـر جسـامةً ممـا كانـت عليـه في السـابق. 

فمـن المؤكـد أن هتافاتكـم المدويـة فـي الميادين 

سـيكون لهـا بالغ الأثر في نتائـج المفاوضات؛ تمامًا 

كمـا هـي الحـال مـع الأعـداد المليونيـة المذهلـة 

والمتصاعـدة فـي حملة فداء الروح مـن أجل إيران، 

التـي تشـكل بدورهـا عنصراً مؤثـراً وفاعاًل في هذا 

المضمار.

بـإذن اللـه تبـارك وتعالـى، وبفعـل هـذا الحضـور 

المؤثّـر واسـتمراره، فـإنّ الأفـق الـذي يرتسـم أمـام 

شـعب إيران يبشّـره بظهور مرحلةٍ مهيبةٍ ومشـرقةٍ 

ومفعمـةٍ بالعـزةّ والشـموخ والغنـى. حيـن تولّـى 

قائدنا الشـهيد زمـام القيادة، كان نظـام الجمهورية 

الإسالمية أشبه بغرسـةٍ طريّة نالت منها جراحٌ عدة 

مـن أعداء الإسالم وإيـران، لكنّها 

أربعـون القائـد الشـهيد؛ مـن الفاجعـة إلى ملحمة 

الصمـود و»إيـران القوية«

تحمّلتهـا كلّهـا علـى خيـر وجـه. لكـن حين غـادر، 

بعـد مـا يقـرب مـن 37 عامًـا، كرسـي زعامـة الأمّة، 

تـرك خلفه شـجرةً طيبةً قد اشـتدّ أصلها، وبسـطت 

أغصانهـا وألقـت بظلالهـا علـى أجـزاء واسـعة مـن 

المنطقـة والعالـم. إنّ سـبيل الوصـول إلـى »إيـران 

الأقـوى أكثر فأكثـر« يمرّ عبر الوحـدة بين مختلف 

فئـات المجتمـع، وهو مـا كان موضع تأكيـدٍ متكرّرٍ 

مـن سـماحته. وقـد تجلّـى جانـب كبيـر مـن هذه 

تقاربـت  إذ  يومًـا؛  الأربعيـن  هـذه  فـي  الوحـدة 

قلـوب النـاس، وبـدأ الجليـد الفاصـل بيـن الفئـات 

المختلفة ذات التوجّهات المتباينة بالذوبان، والتفّ 

الجميـع تحـت راية الوطـن، وراح عـدد هذا الجمع 

ونوعيّتـه يـزدادان يومًـا بعد يـوم. وكثيرٌ مـن الذين 

لـم يبلغـوا بعـدُ هـذا النـوع مـن الحضـور، هم في 

قلوبهـم مؤيّـدون للحشـود الحاضرة في السـاحات 

الوحدة
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ومتناغمـون معها.

فـي هذه الأيّام، يختبر كثيـرون نظرةً حضاريةً وهم 

يحدّقـون فـي الآفاق البعيدة، ويرسـمون لأنفسـهم 

صـورةً ليسـت وهميـة، بـل مسـتندة إلـى حقائـق 

حاضر الخلق ومسـتقبله. وهذه سـمةٌ لم يكن يُرى 

مثلهـا، حتـى وقـتٍ قريـب، إلا في عـددٍ قليـلٍ كان 

قائدنا الشـهيد في طليعتهم. وهكذا يدرك كلّ ناظرٍ 

النمـوّ السـريع والإعجازي لهذا الشـعب، وليس من 

قبيل المصادفـة أنّ حكيم العصر المعروف وفقيهه 

الجليـل، حيـن يتحـدّث إليكم فـي هذه الأيّـام عن 

هـذه المكانـة، كثيراً ما تعتـرض غصّة الحلق طريق 

كلماته.

وفـي هـذا المقام، أقـول لجيـران إيـران الجنوبيين: 

إنّكـم تشـاهدون الآن معجـزةً. فابصـروا علـى نحوٍ 

صحيـح، وافهمـوا علـى نحـوٍ صحيـح، وقفـوا فـي 

المـكان الصحيـح، وأسـيئوا الظنّ بوعود الشـياطين 

الكاذبـة. ولا نـزال ننتظـر منكم موقفًا مناسـبًا لكي 

نُظهـر لكـم أخوّتنا وحسـن نيّتنا تجاهكـم. وهذا لا 

يتحقّـق إلا بإعراضكـم عـن المسـتكبرين الذيـن لا 

يفوّتـون أيّ فرصـةٍ لإذلالكـم واسـتغلالكم. وليعلـم 

الجميـع أنـه: بـإذن اللـه تعالـى، نحـن قطعًـا لـن 

نتـرك المعتديـن المجرميـن الذيـن هاجمـوا بلدنا. 

وسـنطالب حتمًـا بتعويـض كلّ ضـررٍ وقـع واحـدًا 

واحـدًا، وبدمـاء الشـهداء، وبدية الجرحـى في هذه 

الحـرب، وسـنُدخل حتمًـا إدارة مضيـق هرمـز فـي 

مرحلـةٍ جديـدة. نحـن لم نكـن طلاب حربٍ ولسـنا 

كذلـك، ولكنّنـا لا نتخلّـى بـأيّ وجـهٍ عـن حقوقنـا 

المشـروعة، وفي هذا الاتجـاه نضع جبهة المقاومة 

بأكملهـا نصـب أعيننـا فـي هذ المسـار.

وفـي هـذه المرحلـة، وإلـى حين بلـوغ ما هـو لنا، 

أوّلً: علـى أبنـاء الشـعب جميعهـم أن يسـعوا إلـى 

الناجـم  الضغـط  لتقليـل  مراعـاة بعضهـم بعضًـا، 

عـن النقـص الـذي تفرضـه ظـروف أي حـرب؛ علمًا 

أن هـذا النقـص موجـود وبصـورة أكبـر فـي جبهـة 

الخصـم، وقـد تمت إدارتـه في بلادنا إلـى حد كبير 

بفضـل جهـود إخوتكـم وأخواتكـم فـي الحكومـة 

والمؤسسـات الأخـرى.

ثانيًـا: إنّ حمايـة أسـماعنا، التـي هـي نافـذة العقل 

والقلـب، فـي مواجهـة وسـائل الإعالم المدعومـة 

مـن العـدو أو المنسـجمة معـه، أمرٌ ضـروري. ومن 

المسـلّم أنّ تلـك الوسـائل الإعلاميـة لا تبتغي الخير 

لدولـة إيـران وشـعبها، وقـد ثبـت هـذا الأمر مـراراً.

لـذا ينبغـي إمـا هجرهـا تمامًـا أو التعامـل بريبـة 

شـديدة مـع مـا تبثـه كلـه.

ثالثًا: أيها الشـعب العزيز، إن كنتم سـتخلعون ثياب 

الحـداد مـع انتهاء مـدة العزاء الرسـمي، فـإن العزم 

القاطـع على الانتقام لدماء القائد الشـهيد وشـهداء 

الحربيـن الثالثـة والثانيـة جميعهم سـيظل حيًا في 

أرواحكـم وقلوبكم، ومتربصًـا بلحظة التحقق.

وفـي الختـام، أتوجّـه إلـى سـيّدنا عجّل اللـه تعالى 

فرجه الشـريف فأقول: إنّنا، بإيماننا بالله المتعالي، 

وبتوسّـلنا إلـى الأئمّـة المعصوميـن صلـوات اللـه 

وسلامه عليهم، واقتداءً بقائدنا الشهيد، نقف تحت 

رايتكـم وفـي مواجهة جبهة الكفر والاسـتكبار، وقد 

قدّمنـا فـي هـذا الطريـق شـهداء أعـزاّء مـن فئـاتٍ 

مختلفـة فـي سـبيل عـزةّ البالد واسـتقلالها ورفعة 

الإسالم والثورة الإسالمية، كما تحمّلنا خسائر أخرى 

أيضًـا. وإنّنـا الآن نتطلّـع بوجودنـا كلّه إلـى دعائكم 

الخاصّ من أجل الغلبة الحاسـمة على العدو، سـواء 

فـي ميـدان المفاوضـات أو فـي سـاحة المعركـة، 

ونرجـو أن نشـهد نحـن وأعداؤنـا، في أسـرع وقت، 

أثرهـا الإعجـازي، إن شـاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد مجتبى الحسيني الخامنئي

2026/4/9
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الرئيس  بزشكيان: 

اغتيال الإمام الخامنئي 
إعلان حرب على المسلمين

الثأر حق مشروع لإيران

قـدم رئيـس الجمهوريـة التعـازي باستشـهاد 

قائـد الثـورة الإسالمية باعتبـاره إعالن حـرب 

علـى مسـلمي العالم وخاصـة الشـيعة، مؤكداً 

أن الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة تعتبـر الثأر 

والانتقـام مـن منفـذي وآمـري هـذه الجريمـة 

التاريخيـة حقـاً مشـروعاً لهـا.

وأوضـح الرئيـس بزشـكيان، في برقية تعزيـة، أن 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الثأر والانتقام 

مـن منفذي وآمري هذه الجريمة التاريخية حقاً 

مشـروعاً لها، وستسعى لذلك بكل قوتها، مؤكداً 

عزمه الراسخ وإرادته الثابتة على مواصلة مسيرة 

القائد الشهيد للثورة الإسلامية.

الوحدة
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وفيما يلي نص برقية رئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحیم

»ولََ تَقُولُوا لمَِنْ يُقْتَلُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ أمَْواَتٌ بَلْ 

أحَْيَاءٌ ولََٰكِنْ لَ تَشْعُرُونَ«

ننعـى ببالـغ الحـزن والألـم والأسـف، القائـد 

العظيم للأمة الإسالمية، القائد الأعلى والعظيم 

للثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام 

الخامنئي، الذي استشهد على يد أشقى أشقياء 

العالم. إن هذا الحدث هو أعظم مصيبة للعالم 

الإسلامي اليوم. إن اغتيال أعلى مسؤول سياسي 

فـي الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة، والقائـد 

والمرجـع الدينـي البـارز للعالم الشـيعي، على 

يد المحور الأمريكي الصهيوني الخبيث، يُعتبر 

إعالن حـرب واضح علـى المسـلمين، وخاصة 

الشـيعة، في أقصى نقـاط العالم.

لقـد واصلـت إيـران العزيـزة، خالل 37 عامـاً 

مـن القيادة الرشـيدة للشـهيد الجليل سـماحة 

آيـة اللـه العظمـى الإمـام الخامنئـي، المسـيرة 

المضيئة لسـماحة الإمام الخميني )رحمه الله( 

بقوة واقتدار، وتحولت لمركز مقارعة الغطرسة 

والدعـوة للإسـتقلال. هـذه القيـادة العظيمـة 

والإلهيـة التي منحـت العزة والكرامة للشـعب 

الإيراني بالاعتماد على عزيمة الشعب وتصويته 

ورأيـه، وكانت كالأسـطوانة الضخمة، شـوكة في 

أعيـن أعداء الإسالم وإيـران.

إن التدبيـر وبعـد النظـر، والثبـات والصمـود 

فـي مواجهة الظلـم، والتعلـق بالإمام الخميني 

ومبـادئ الإسالمية، والرحمـة والمـودة، والعلم 

والصبـر، والصدق والإيمان الخالص بالله تعالى، 

تركـت مـن الشـهيد الشـامخ الإمـام الخامنئـي 

اسـماً خالـداً فـي صفحـات التاريـخ المعاصـر، 

إلـى جانـب الإمام الخمينـي )رحمه اللـه(. حقاً 

لـم يكن هنـاك ما يليق باسـم ومكانـة آية الله 

العظمى السـيد علي الخامنئي سـوى الشهادة 

فـي مواجهة أعـداء الإسالم.

الثـأر  الإيرانيـة  الإسالمية  الجمهوريـة  تعتبـر 

والانتقام ممـن ارتكبوا هذه الجريمة التاريخية 

ومـن أصـدروا الأوامـر لارتكابهـا، واجبـاً وحقـاً 

مشروعاً لها، وستقوم بهذه المسؤولية والواجب 

العظيـم بكل مـا أوتيـت مـن قوة.

إنني إذ أجدد التعازي للأمة الإسالمية والشعب 

الإيراني الكريم وجميع محبي هذا القائد الخالد 

وأتباعه؛ أوكد عزمي الراسخ وإرادتي الثابتة على 

مواصلة مسيرة هذا الرجل العظيم في التاريخ، 

وأسـأل الله العلي القدير أن يوفق المسـؤولين 

والشـعب الإيرانـي الكريـم إلـى المزيـد مـن 

التضامـن والتآزر على طريق تحقيـق الأهداف 

العليا للثورة الإسالمية ونشـر العدالـة والحرية 

في المجتمع.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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بسم الله الرحمن الرحىم

)إنا لله وإنا إليه راجعون( 

بعميق الأسى أعزّي الشعب الإيراني الكريم وعامة المسلمين باستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله 

السيد الخامنئي )رضوان الله عليه(.. 

إن الموقع الرفيع لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال سنوات طوال واضح للجميع. ولا شك في 

أن الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشنّ العدوان العسكري الواسع على ايران أن يوقعوا ضرراً بالغاً على هذا البلد العزيز. والمتوقع من 

الشعب الإيراني العظيم أن يحافظوا على وحدتهم ويرصوا صفوفهم ولا يسمحوا للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشؤومة. أسأل الله 

تعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات والرضوان الإلهي ولجميع المكلومين بفقده الصبر الجميل والأجر الجزيل.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

)11/ شهر رمضان /1447هـ(  الموافق )1/آذار / 2026 م (

علي الحسيني السيستاني

الوحدة
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ب: 
ّ

بينَ الحزنِ والترق

يون الأوفياء 
ُ

العراق

 الكبار
َ

ون وداع
ُ
يستقبل
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الوحدة

یعيـشُ العـراقُ هذه الأيام حالةً اسـتثنائيةً من الترقّـب والحزن، وهو 

يسـتعدُّ لأقامـة مراسـم تشـييع سـماحة آيـة اللـه الإمـام السـيد علي 

الخامنئـي، فـي مشـهدٍ لا يُقـرأ بوصفـه مناسـبةً عابـرة، بـل باعتبـاره 

محطـةً تاريخيـةً تختـزل عقـودًا مـن التفاعـل السياسـي و الدينـي و 

الثقافـي والوجدانـي والمصيـري بيـن شـعوب المنطقة.

منـذ الإعالن عـن هـذا الحدث الكبيـر، بـدأت ملامح الاسـتعداد تتجلّى 

في الشـارع العراقي، رسـميًا وشـعبيًا؛ فالعراق، الذي خبر معنى الوفاء، 

يـدرك أن وداع الشـخصيات الكبرى ليـس مجرد فعل بروتوكولي، بل هو 

موقـف أخلاقـي وتاريخـي تجاه رجلٍ ارتبط اسـمه بأهم تحـولات الأمة، 

وكان حاضـراً في أكثر لحظاتها حساسـيةً وألمًا.

امتـداد سـنوات طويلـة، رمـزاً  الخامنئـي، علـى  لقـد شـكّل الإمـام 

فـي  ليصبـح  الإيرانيـة،  الجغرافيـا  حـدود  تجـاوز  وفكريًـا  سياسـيًا 

الوعـي العربي والإسالمي عنوانًـا للثبات في زمن التحـولات الكبرى، 

وصوتًـا صريحًـا فـي الدفـاع عـن فلسـطين، وعـن قضايـا الشـعوب 

المسـتضعفة، وعـن حـق الأمة فـي أن تمتلك قرارها الحـرّ بعيدًا عن 

الهيمنـة والإمالءات الخارجيـة.

وفـي العـراق تحديـدًا، لا يمكـن فصـل حضـوره الرمزي عـن الذاكرة 

العراقيـة الحديثـة؛ فالعراقيـون الذين واجهوا الإرهـاب، وذاقوا مرارة 

الانقسـام والحـروب المفروضـة، يتذكـرون جيـدًا المواقـف المؤيدة 

لاسـتقرار بلادهـم ووحدتهـا، ولذلـك فـإن الاسـتعداد لهـذا التشـييع 

السياسـة إلـى  بُعـدًا وجدانيًـا عميقًـا، يتجـاوز  يحمـل فـي داخلـه 

مسـاحة الموقـف الإنسـاني.

ان مشـهد الاسـتعدادات الجاريـة اليـوم فـي بغـداد، وفـي المـدن 

العراقيـة المختلفـة، يكشـف حجـم هـذا الحضـور المعنـوي؛ فالأمر 
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لا يتعلـق بـوداع رجـل دولـة فحسـب، بـل بـوداع مرحلةٍ كاملـةٍ من 

الصبـر والمواجهـة وصناعـة التوازنـات الكبـرى في المنطقـة. مرحلةٌ 

كان فيهـا الرجـل حاضـراً فـي قلب العاصفة، ممسـكًا بخيـوط الرؤية 

فـي زمـن الفوضى.

ومـن الناحيـة التحليليـة، فـإن اختيـار الشـعب و الحكومـة العراقية 

بلادهـم  لتكـون  محطـةً مركزيـةً فـي هـذا التشـييع يحمـل دلالاتٍ 

سياسـيةً عميقـة؛ فهـو يعكـس حجم الترابـط بين بغـداد وطهران، و 

النجـف الاشـرف و قـم المقدسـة ويؤكـد أن العلاقة بيـن البلدين لم 

تعـد محكومـةً فقـط باعتبـارات الجـوار، بل صـارت علاقةً متشـابكةً 

فـي الأمـن والسياسـة و الثقافـة والتاريـخ والدم.

لكـن مـا يمنـح هـذا الحدث قيمتـه الحقيقيـة، ليس البعد السياسـي 

وحـده، بـل تلـك المشـاعر الشـعبية التـي تتقـدّم المشـهد؛ وجـوه 

حزينـة، قلـوبٌ مثقلـةٌ بالفقـد، وذاكـرةٌ تسـتحضر رجلً عـاش عقودًا 

طويلـةً وهـو يحمـل همّ الأمـة، ويخـوض معاركها الكبـرى من موقع 

والعقيدة. المسـؤولية 

العـراق اليـوم لا ينتظر مراسـم تشـييع فقـط، بل ينتظـر لحظةً مليئة 

بالرمزيـة، لحظـةً يلتقـي فيهـا الحـزنُ بالتاريـخ، والوفـاءُ بالذاكـرة، 

والسياسـةُ بالمشـاعر. وفـي مثـل هـذه اللحظـات، تـدرك الشـعوب 

أن الرجـال الكبـار لا يُقـاس حضورهـم بأعمارهـم، بـل بالأثـر الـذي 

يتركونـه فـي ضميـر الأمة.

ومـا بيـن الانتظـار والـوداع، يكتـب العراقيـون صفحـةً جديـدةً مـن 

صفحـات الوفـاء، بقلـوبٍ تعـرف جيـدًا أن بعـض الرجـال، حتى قبل 

رحيلهـم، يتحولـون إلـى ذاكـرةٍ لا تمـوت، وإلـى معنـىً أكبـر مـن 

الحيـاة نفسـها
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تشییع القائد 

الشهيد ، مقطع 

شامخ في تاريخ 

العالم المعاصر 

ان  تشـييع الجسـد الطاهـر  للقائد الشـهيد الامـام الخامنئي یعتبر 

مـن هـذا النـوع مـن الحـوادث ، حيـث يبـدو ظاهريا وكأنـه وداع 

مـع قائـد عظيـم ، الا أنـه فـي الواقع بداية لانتشـار و بسـط أفكار 

نـادرا مـا سـمعت مـن قبـل الآخريـن و فرصـة لحـدوث ولادات 

فکریـة ونمـو جديـد ..وصـدق من قـال أن الكثير من الفـرص تنبع 

مـن قلـب التهديـدات و العديد من الإمكانـات و الطاقات تتحصل 

بعـد الفقدان.

لـذا فـأن قائـد الثـورة الاسالمية المعظـم ) دام عـزه ( قـال فـي بیانه 

بمناسـبة الذكرى السـابعة والثلاثين لرحيل  الامام الخميني)ره(:  )لقد 

حانت الآن فرصة سـانحة  للتعريف مجددا بمدرسـة الخميني الكبير 

  الشیخ محمد مهدي ايماني بور 

رئيس منظمة الثقافة و العلاقات الاسلامية

الشعب الايراني العظيم و أحرار العالم يستعدون للمشاركة في تشييع قائدهم الشهيد الفقيد آية 

الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي بعد حوالي أربعة أشهر من حادث استشهاده الدامي.

فـي تاريـخ الشـعوب هنـاك لحظات تاريخيـة لايمكن التعامل معهـا كحوادث عاديـة ، لانها 

لحظـات سـاهمت فـي تكوين الانسـان عبـر التاريخ حتـى وقتنا الحاضـر ؛ وهي فـي الواقع 

تعتبر أنعكاسا للعواطف و الاحاسيس الجماعية و الهواجس المشتركة و التطلعات و الآمال 

العميقـة للمجتمـع و التي تـؤدي بالتالي الى أيجـاد خطاب خالد.

الوحدة
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و الخامنئي العزيز الشهيد باعتبارهما قائدين 

مظلوميـن ولكنهمـا مقتدريـن و منتصريـن 

للثـورة الاسالمية في أنحـاء العالم ( .  

أن مراسـم تشـييع الامـام الخامنئـي الشـهيد 

ليسـت عمليـة تحريـك  لنعـش مطهـر فـي 

الشـوارع و السـاحات  بل انها مشـهد تتآصر 

خلالـه حضـارة و تاريـخ شـعب معيـن فضلا 

العالـم  لتاريـخ   شـامخ  مقطـع  كونـه  عـن 

المعاصـر  .  

فـي هذا المقطـع التاريخي تتعاضد شـعوب 

مـن دول مختلفـة و أجيـال متفاوتـة تحمـل 

أفـكار متعـددة و تقـف الـى جانـب بعضهـا 

الأخـر لتتآصـر معا بعمـق في هذه المراسـم 

لتؤكد حضورها الواسـع و البناء فيها ولتشـير 

الـى أن القائـد الشـهيد للثـورة الاسالمية لـم 

يكـن شـخصية سياسـية أو اجتماعيـة فقـط 

لأنـه كان يحمـل فكـرا عميقـا و خطابا اصيلا 

اجتـذب الجماهير و أفقا فكريا جديدا تجذر 

فـي ارواح و قلـوب أنصار الحرية و عشـاقها. 

أجـل أنها مراسـم تشـييع قائد فقيد وسـعيد 

لـم يتقاعـس حتـى أخـر لحظـة مـن عمـره 

المبـارك ولم يطأطئ رأسـه امام ظلـم و جور 

الأعـداء بـل جسـد عمليـا قـدرة الايمـان و 

المعنويـة بـكل معناها.

 فـي عالـم يتـم تعريف القـدرة و القـوة فيه 

مسـتلزمات  و  الثـروة  تكديـس  خالل  مـن 

القـوة الخشـنة و المعـادلات السياسـية فـأن 

أقامـة مثـل هـذه المراسـم تذكـر بحقيقـة 

المعنـوي  الاقتـدار  أن  فـي  تكمـن  أعمـق 

أعلـى مـن الاقتـدار العسـكري و الاقتصـادي 

و السياسـي كمـا أن قوة الإيمـان و المعنوية 

لازالـت تشـكل القوة التـي بأمكانهـا أن تؤثر 

علـى القلـوب و تروضهـا و تشـكيل الحركات 

الانسـانية الكبـرى بل و خلق صحـوة عالمية 

جديـدة.

ان هـذا الاجتمـاع الكبيـر و الواسـع لاينحصر 

فـي كونـه توديـع قائد حكيـم وفقيد بـل أنه 

يدل على اسـتمرار حيـاة و حيوية القيم التي 

دعـا إليها مرارا  سـماحته مـن خلال خطاباته 

و سـلوكه العملي .

القيـادة  زمـام  الشـهيد  القائـد  اسـتلم  لقـد 

الاسالمية بعد رحيل الامام الخميني  مؤسس 

الجمهوريـة الاسالمية فـي ايـران ، حيـث تم 

و  المنطقـة  فـي  المقاومـة  خطـاب  أحيـاء 

العالـم خالل ٣٦ عامـا مـن قيـادة سـماحته 

للثورة و البلاد ، و قد شـهدت شـعوب العالم 

جبهـة  اندحـار  و  هزيمـة  مؤشـرات  الحـر 

الباطـل مـرارا أثنـاء ذلـك .

كمـا أن تخطيط سـماحته في مسـيرة تحقق 

الحضـارة الاسالمية الحديثـة يـدل علـى عزم 

الامـام الشـهيد  الراسـخ  فـي هداية و ارشـاد 

الأحـرار) مـن جميـع القوميات والشـعوب و 

الاديـان و المذاهب ( نحو منعطف تحريرها 

مـن مخالـب الظلـم و الجور.

ان تشـييع الجسـد الطاهـر للقائـد الشـهيد 

للثـورة الاسالمية و الملحمـة الكبيـرة التـي 

سـيخلقها المشـيعون خلالهـا سـتنتج حتمـا 

الصحـوة الواسـعة و قبـول المسـؤولية الأكثر 

الكثيريـن  سـماحته  انصـار  و  عشـاق  بيـن 

فضلا عن انتشـار تراثه الفكـري و المعنوي و 

الحضـاري و أشـاعة خـط الحقيقـة والعز في 

شـتى أنحـاء العالـم .

محـرم  أيـام  فـي  المراسـم  هـذه  أقامـة  أن 

الحـرام ذكـرى استشـهاد قائـد أحـرار العالـم 

تذكرنـا مـرة  السالم  الحسـين عليـه  الامـام 

أخـرى بحقيقـة أنتصـار الدم على السـيف و 

الحـق علـى الباطـل .

السـيد  الشـهيد  الامـام  تشـييع  مراسـم  ان 

نـادرة  فرصـة  توفـر  )رض(  الخامنئـي  علـي 

لأعادة قراءة تطلعاته واستشـراف المسـتقبل 

المشـرق للمسـيرة الشائكة لسـماحته ..وفي 

مثـل هـذه اللحظـات التاريخيـة تبـرز عـدة 

اسـئلة جـادة أمـام الجيـل الشـباب وهـي : 

كيـف يمكـن مواصلـة الطريـق الـذي بـدأه 

ذلـك القائـد الحكيـم و الداعـي دوما للتحول 

و التغيير و المستشرف للمستقبل المشرق ؟ 

ان الإجابـة على هذه الأسـئلة تكون بالتدريج 

مـن خالل تشـكل تيـارات فكريـة و ثقافيـة 

جديـدة و تفتـح الأفـكار و ازدهارها و توسـع 

فـي  جديـدة  أفـاق  ظهـور   و  الخطابـات 

المجتمـع ؛ حيـث أن القائـد الشـهيد خاطب 

بالاخـص  العالـم  شـعوب  و  شـباب  مـرارا 

الشـباب فـي أمريـكا و أوروبـا راسـما أمامهم 

انموذجـا لخريطـة عمـل موفقة للعبـور الى 

نظـام عالمي جديد يحتوي علـى المعنويات 

الوحدة
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و رفض التسـلط و الهيمنة ، وقد حان الوقت 

الأن للعمـل بتلـك الخارطـة.

عندمـا يجتمع النـاس من مختلـف الثقافات 

و اللغـات حـول محور شـخصية معنوية فأن 

رسـالة هـذا الحضور تكون  أبعـد من الحدود 

الجغرافيـة و تطرق الاسـماع هناك ، حيث أن 

العالم سـيدرك أنه فـي هذا الاجتماع العظيم 

نتـج مفهوم خاص لايمكن تقييمه فقط طبقا 

للمعاييـر الموجودة للقـوة  ؛ و هو ذاته الذي 

يغيـر مراسـم توديـع و حـداد وحـزن عاديـة 

للعالـم  و يجعلهـا تحمـل رسـالة حضاريـة 

وهـي أن أفـكار الامـام الخامنئـي الأصيلـة و 

المتجـذرة سـتبقى حيـة بـل سـتتحول الـى 

خارطـة طريق لنظام عالمـي جديد و حضارة 

اسالمية حديثـة و تلعـب فيهـا الجامعـات و 

المراكـز الثقافية و المنظمات الاجتماعية بل 

والناشـطين الشـعبيين دورا مؤثـرا فـي نشـر 

هـذه الأفـكار و الـرؤى الانسـانية الأصيلة.

اذن فأن مراسم تشييع الجسد المطهر للقائد 

الشـهيد الامام الخامنئي ليسـت مراسم حزن 

و حـداد فحسـب بـل أنهـا محطـة لتجديـد 

العهـد مع سـماحته و خلفه الصالح سـماحة 

آيـة الله السـيد مجتبـى الحسـيني الخامنئي 

) دام عـزه ( ..هـذا القائـد الشـاب الحكيـم و 

الواعـي الـذي سـيحمل بـكل جدارة رسـالة و 

أفـكار الامـام الشـهيد فـي ايـران و المنطقـة 

و العالـم ، كمـا أن القائـد و الامـام الثالـث 

للثورة الاسالمية كوالده العظيم المستشـرف 

للمسـتقبل يحمـل ذات الهواجس التي تتركز 

علـى كيفية صنع عالم اكثر عدالة و انسـانية 

و مليـئ بالمعنويـات لتبقى التطلعـات التي 

كان يدعـو إليهـا القائد الشـهيد حية في مثل 

هـذا العالم.

و بالتالـي فـأن مراسـم تشـييع سـيد شـهداء 

تاريخيـة  الاسالمية سـتكون حادثـة  الثـورة 

مهمـة يبـرز فيهـا شـعب بعـث مـن جديـد 

ارشـادات  و  تعاليـم  وجـوده  فـي  وتتجـذر 

و قيـم قائـده الشـهيد ويثبـت للعالـم كـم 

هـو متمسـك بهـذه الإرشـادات والتوجيهات 

الحكيمة...حيـث ان هـذه الجـذور العميقـة 

يمكنهـا ان تشـكل أرضيـة تمهـد للحـركات 

الجديدة و الأفكار المتجددة و أفاق حضارية 

جديـدة ..ومـن عمـق مثـل هـذه اللحظـات 

تتفتـح طـرق جديـدة فـي مسـيرة التاريـخ ؛ 

حيـث يتحـول الحـزن الـى وعـي و التكريـم 

الى الشـعور بالمسـؤولية و الذكرى الى دافع 

لصنـع المسـتقبل ..

أجـل أن هـذه المراسـم العظيمـة هـي فـي 

الواقع بداية لمواصلة طريق سـيبقى مستمرا 

وحيـا فـي الاذهـان و القلـوب و الحـركات 

الانسـانية المسـتقبلية ان شـاء اللـه.
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الإمام الشهيد 
ا ورحيمًا لهذه الأمة 

ً
ا حنون

ً
کان أب

بكل أطيافها وفئاتها

منـذ انتصار الثورة الإسالمية المباركـة بقيادة 

الإمـام الخمينـي قـدس سـره الشـريف وحتى 

يومنـا هـذا، لـم تبـدأ الجمهوريـة الإسالمية 

بـأي حـرب أو عـدوان على الإطالق، ولم نكن 

يومًـا الطـرف المبـادر بالهجـوم أو الاعتـداء 

علـى أحـد. بـل على العكـس من ذلـك تمامًا، 

حاولنـا دائمًا أن نسـعى جاهدين للبحث عن 

السالم الحقيقي والأمن المسـتدام والاستقرار 

الشـامل، ليـس لبلدنـا العزيـز فحسـب، بـل 

للمنطقة بأسـرها وللعالم أجمع دون استثناء.

لقـد كان منهجنـا واضحًـا وثابتًـا منـذ البداية: 

بالحـوار  نؤمـن  وأمـن،  سالم  دعـاة  نحـن 

والتفاهـم، ونسـعى لبناء جسـور التعـاون مع 

جميـع الشـعوب والأمـم على أسـاس الاحترام 

المتبـادل والعدالـة والمسـاواة. لم نسـعَ يومًا 

للهيمنـة علـى أحـد، ولـم نطمـع فـي أراضـي 

الغيـر، ولـم نسـعَ لفـرض إرادتنـا بالقـوة على 

الآخريـن. كل مـا أردناه هـو أن نعيش بكرامة 

  د. علي عباسي 

رئيس جامعة المصطفى‌)ص( العالمية

و عضو المجلس الأعلى لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية
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وحريـة، وأن نسـاهم في بناء عالـم أكثر عدلً 

وسلامًا.

ولكـن هـذا المبـدأ السـامي والنهـج السـلمي 

الـذي التزمنـا بـه لم يمنعنـا أبـدًا، ولن يمنعنا 

فـي المسـتقبل، مـن أن نـرد بحزم وقـوة على 

أي اعتـداءات أو هجمات تطول بلدنا الحبيب 

أو تمـس سـيادتنا الوطنية، أو تسـتهدف ديننا 

العظيـم ومقدسـاتنا، أو تنـال مـن أصدقائنـا 

وحلفائنـا فـي المنطقـة والعالـم. فالدفاع عن 

النفـس حـق مشـروع ومقـدس، والسالم لا 

يعني الاستسالم أو الضعف أو القبول بالظلم 

والعدوان.

نحن شعب يحب السلام ويسعى إليه، لكننا في 

الوقت نفسـه لا نقبل الذل ولا نرضى بالهوان. لا 

نتردد في الدفاع عن أنفسـنا وعن حقوقنا وعن 

كرامتنـا حين يفرض علينا ذلك. هـذا هو توازننا: 

سالم مـع قوة، وحكمة مع شـجاعة، ومبـادئ لا 

نتنازل عنها مهما كانت التحديات.

فشـعبنا الأبـي، يأبـى أن يركـع للظالـم مهمـا 

حـدث، حتـى وإن آل بـه الأمـر إلـى التضحية 

بنفسـه، وهـذا مـا كان عليـه قائدنـا الشـهيد، 

ولـو  يتنـازل  لـم  الخامنئـي،  الإمـام  السـيد 

لحظـة واحـدة عـن مبادئـه التـي هـي مبادئ 

الحنيـف.  الإسالم  مبـادئ  وهـي  الإنسـانية، 

فاسـتمر فـي مقاومتـه ومجاهدتـه ضـد قوى 

الطغيـان والظلـم، لإحقـاق كلمة اللـه، فكلمة 

اللـه هـي العليا.

كان الإمـام الشـهيد يبحـث دائمًـا وبال كلـل 

كل  متجـاوزاً  وخيـره،  الإنسـان  سـعادة  عـن 

الحـدود والفواصـل، شـاملاً فـي نظرتـه جميع 

الطوائـف والأعـراق والمعتقـدات، دون تمييز 

أو تفرقـة بيـن النـاس. وكان يبـذل كل جهـده 

وطاقتـه، ويسـخّر كل إمكاناته ووقته لتحقيق 

هذه السـعادة المنشـودة والرفاهيـة المأمولة 

للبشـرية جمعاء.

السـعادة  بـأن  راسـخًا  إيمانًـا  يؤمـن  وكان 

الحقيقية والحرية الكاملة لا يمكن أن تتحقق 

للإنسـان إلا بالخروج من تحت سـوط الحكام 

قيـود  مـن  والتحـرر  والظالميـن،  الجائريـن 

الاسـتبداد والطغيـان والقهر الذي يكبّـل إرادة 

الشـعوب ويسـلب كرامتها. فالإنسان لا يمكن 

أن يعيـش حيـاة كريمـة وهـو مقيّـد بأغالل 

الظلـم والاسـتعباد، ولا يمكـن أن يحقـق ذاته 

وطموحاتـه وهـو يـرزح تحت نيـر الاضطهاد.

لذلـك كان يـرى بوضـوح أن علـى الأمـة واجبًا 

مقدسًـا ومسـؤولية تاريخيـة عظيمـة تتمثـل 

فـي أن تقـف موقفًـا شـجاعًا وحازمًـا وصلبًـا 

والمسـتبدين،  والطغـاة  الجبابـرة  لمواجهـة 

وأن تتحـد صفوفهـا وتوحّد كلمتها في سـبيل 

النضـال من أجـل حريتهـا وكرامتها الإنسـانية 

واسـتقلالها الكامـل. فالأمـة التـي تقبـل الـذل 

والهـوان لا يمكـن أن ترتقـي، والشـعب الـذي 

يسـتكين للظلـم لا يمكـن أن يبني حضـارة أو 

ينهض بمسـتقبله.

كان البحـث عن الحرية والاسـتقلال الحقيقي 

في شـتى المجالات والميادين، سـواء العلمية 

أو الاقتصاديـة أو الاجتماعية أو الثقافية، يمثل 

هـو الآخر أولوية قصوى ضمن أولويات القائد 

الشـهيد في عمله الدؤوب والمتواصل لخدمة 

هـذه الأمـة ورفـع شـأنها. فقـد كان يؤمن بأن 

بالشـعارات  الحقيقـي لا يتحقـق  الاسـتقلال 

والخطابـات، بـل بالعمل الجـاد والبناء في كل 

الحيوية. المجالات 

لذلـك كان يشـجع العلمـاء والباحثيـن علـى 

الإبـداع  وعلـى  والمعرفـة،  العلـم  طلـب 

والابتـكار، وعلـى تطويـر قدراتهـم ومهاراتهم 

كان  كمـا  وأوطانهـم.  مجتمعاتهـم  لخدمـة 

يحثّ الشـباب باسـتمرار على الجـد والمثابرة 

والاجتهاد، وعلى استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم 

فـي بناء مسـتقبل أفضـل لأمتهـم، وعلى عدم 

الاستسالم لليـأس أو الاتـكال علـى الآخريـن. 

فـكان يـرى فـي الشـباب أمـل الأمـة وعمـاد 

نهضتهـا، وفي العلمـاء منارة الهدايـة والتقدم.

كان القائـد الشـهيد بحـق أبًـا حنونًـا ورحيمًـا 

لهـذه الأمـة بـكل أطيافهـا وفئاتهـا، يحتضـن 

أبناءهـا بقلـب كبيـر ملـؤه الحـب والعطـف 

والرحمـة، ويسـعى جاهـدًا لتحقيـق آمالهـم 

وتطلعاتهـم نحـو حيـاة كريمة حـرة. لم يكن 

مجرد قائد أو مرشـد، بل كان أبًا روحيًا يشـعر 

بآلام أبنائـه وأفراحهم، ويفرح لفرحهم ويحزن 

لحزنهـم، ويضع مصلحتهم ومسـتقبلهم فوق 

اعتبار. كل 

وكان نموذجًـا حيًـا متجسـدًا وصـورة صادقـة 

للآيـة الكريمـة:  ]مِـنَ الْمُؤْمِنِيـنَ رجَِـالٌ صَدَقُوا 

ن قَضَـىٰ نَحْبَهُ  مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ عَلَيْـهِ فَمِنْهُم مَّ

لُوا تَبْدِيلً[. فقد جسّـد  ن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ وَمِنْهُم مَّ

معنـى الصدق مـع الله والوفـاء بالعهد في كل 

لحظـة من لحظـات حياته المباركـة، ثابتًا على 

مبادئـه، راسـخًا على قيمه، لا تزعزعه الشـدائد 

ولا تثنيـه المحـن عـن طريـق الحـق. فمضـى 

عمره الشـريف في الانتظار الصابر المحتسب، 

منتظـراً نصـر اللـه وفرجـه، عاملاً مجاهـدًا في 

سـبيل تحقيق أهدافه النبيلة وغاياته السـامية 

التـي وهـب لها حياتـه كلها. لـم يكـن انتظاره 

العامـل  انتظـار  كان  بـل  متـواكلاً،  أو  سـلبيًا 

المجتهـد، يـزرع بـذور الخيـر ويرعاهـا بصبـر 

وأمـل، واثقًـا بوعـد اللـه ونصره.

ولكـن شـاء اللـه سـبحانه وتعالـى بحكمتـه 

حياتـه  يختـم  أن  الكاملـة  وقدرتـه  البالغـة 

الكريمـة المباركـة بأفضـل نهايـة يتمناها كل 

مؤمن صادق، وهي نهاية الشـهادة في سـبيل 

اللـه عـز وجـل. فنـال بذلـك أسـمى الدرجات 

يصبـو  كان  مـا  وحقـق  المقامـات،  وأعلـى 

إليـه طـوال حياتـه مـن لقـاء ربـه شـهيدًا في 

سـبيله. فكانـت خاتمة حياته تتويجًا لمسـيرة 

جهـاد ونضـال وعطـاء دام عمراً كاماًل، وكانت 

شـهادته شـهادة علـى صـدق نيتـه وإخالص 

عملـه ووفائـه بعهـده مـع اللـه تعالـى.
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مصطلحات استراتيجية 
لتيار أوجده القائد الشهيد
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انتهج القائد العالمي الشـهيد آية الله العظمى السـيد علي الخامنئي ) قدس الله نفسـه الزكية ( 
أثناء قيادته للجمهورية الاسالمية لسـتة وثلاثين عاما في مرحلة تاريخية عصيبة و منطقة مليئة 
بالفتـن أسـلوبا علميـا  قرآنیـا لأدارته العامة للبلاد الى جانب انتهاجه لأسـاليب عصريـة أبداعية و 
حداثويـة لأداء رسـالته القياديـة حتـى يتمكن من أدارة البلاد بشـكل حكيم ناجح ويحقق السـمو 
الاجتماعـي العميـق للشـعب الايراني و الأمـة العالمية التي تضم المظلومين و المسـتضعفين و 

المسـلمين ، و بالتالي هندسـة حركة مثمرة تسـتند للتوأمة بين الأمة  و الإمامة و أعمارها.

مـن الأسـاليب التـي انتهجهـا الامـام الشـهيد 

السـيد علي الخامنئـي خلال قيادتـه الحكيمة 

أشـاعة  و  خلـق  الاسالمية  الثـورة  و  للبالد 

خطـاب  تنفيذي عن طريق أيجاد مصطلحات 

اسـتراتيجية أساسـية أستشـرافية للمستقبل و 

صانعـة لتيار قوي يضمـن تحقيق الاحتياجات 

الآفـاق  الاجـل و  الاجـل و متوسـطة  قصيـرة 

البعيـدة الاجـل الوطنية و الابعـد من الوطنية 

والاقليميـة و الابعـد مـن الاقليميـة حيـث أن 

موقـع هـذه المنظومـة مـن المفاهيـم تحول 

إلـى الأسـس الإداريـة و العلميـة و القرآنيـة 

بما يلبي حاجات المجتمع.بمناسـبة التشـييع 

القـاء  الشـهيد لابـأس مـن  للقائـد  التاريخـي 

الاسـتراتيجیة  المصطلحـات  علـى  الضـوء 

خطاباتـه  فـي  يكررهـا  سـماحته  كان  التـي 

باعتبارهـا تشـكل منعطفـا أساسـیا لقيادتـه و 

التزامـا مـن قبـل انصـاره و محبيـه فـي شـتى 

أنحـاء العالـم .نشـير فيمـا يلـي لأهـم هـذه 

الجهـاد   ، العلميـة  النهضـة   : المصطلحـات 

العمـل  المعرفيـة، ضميـر  العلـوم   ، العلمـي 

المضاعفـة،  الهمـة   ، المضاعـف  العمـل   ،

الإدارة الجهاديـة ، الاقتصـاد المقـاوم ، القفـزة 

الإنتاجيـة، الحـرب الناعمـة ، الغـزو الثقافـي 

، الناتـو الثقافـي ، خيـار أسـتخدام السالح ، 

التحول الاساسـي ، الاتصال الثقافي ، الهندسـة 

الثقافيـة ، الملحمة السياسـية، جهـاد التبيين، 

غـرب   ، الاسـتكبار  مقارعـة   ، الهيمنـة  رفـض 

أسـيا ، الصحـوة الاسالمية ، محـور المقاومـة 

، العمـق الاسـتراتيجي ، تشـكيل الشـبكات ، 

بعثـة الناس ، المشـاركة الجماهيرية ، التعبئة 

الشـعبية ، الأمـل ، الايمـان بالقـدرة الذاتيـة ، 

نحـن نسـتطيع ، القمـة ، السـيادة الشـعبية 

الدينيـة ، بنـاء الـذات ، التفاعـل الاجتماعـي 

، تكويـن النظـام ، تشـييد الحضـارة ، الخطـوة 

الثانيـة للثـورة ، الحضـارة الاسالمية الحديثة ، 

النظـام العالمـي الجديـد ، تشـبيب المجتمـع 

، إتاحـة المجـال للشـباب ، العدالـة ، مكافحة 

 ، الاسـتقلال   ، الاقتصاديـة  النزاهـة   ، الفسـاد 

الحريـة ، المعنويـة ، الاخالق ، نمـط الحيـاة 

 ، المصلحـة   ، الحكمـة   ، العـزة   ، الشـهادة   ،

نهضـة الترجمـة العكسـية ، الأمـة، مظلومـو 

 ، الرياضـة   ، التهذيـب   ، التحصيـل   ، العالـم 

الهويـة الاسالمية  الثوريـة ، الهوية الاسالمية  

الايرانـي   _ الاسالمي  النمـوذج   ، الايرانيـة 

متابعـة  غيرها.بفضـل  و  التطـور  و  للتقـدم 

هـذه المفاهيـم العميقـة فـي هيكليـة البالد 

مـن قبـل جماهير الشـعب في داخـل ايران و 

خارجهـا مسـلمين و مظلومين خالل ٣٦ عاما  

تـم ترميـم و معالجة حالة التغافـل و التراجع 

اصابـت  و  ونصـف  لقـرن  اسـتمرت  التـي 

العالـم  مظلومـي  و  المسـلمين  و  الايرانيبـن 

و ذلـك بشـكل أعجـازي الـى حـد مـا بحيـث 

التـي تحققـت بفضـل هـذه  المنجـزات   أن 

الحركـة التصاعديـة جعلـت اعـداء الانسـانية 

لأرتـكاب  يعمـدون  العدالـة  و  الحريـة  و 

جريمـة أغتيالـه و بالتالـي ارتقائه شـهيدا .. و 

ان شـاء اللـه سـتتواصل هـذه المسـيرة حتـى 

ارشـادات  بفضـل  المرجـوة  النتائـج  تتحقـق 

وقيـادة ولـي الفقيـه الجديـد و القائـد الثالث 

السـيد  اللـه  أيـة  سـماحة  الاسالمية  للثـورة 

اللـه  ) حفظـه  الخامنئـي  الحسـيني  مجتبـى 

بـكل قـوة  النـاس  تعالـى( فـي سـياق بعثـة 

بمناسـبة  المجلـة  أصـدار هـذه  .تـم  امـل  و 

التشـييع العظيـم و الحزيـن للقائـد العالمـي 

الشـهيد مـن خالل نشـر عـدد مـن المقـالات 

القـراء  .يتعـرف  العالـم  ارجـاء  مـن مختلـف 

الكـرام مـن غيـر الإيرانييـن فـي هـذا العـدد 

ابعـاد شـخصية  المجلـة علـى مختلـف  مـن 

القائـد الالهـي والجماهيري الشـهيد و الاطلاع 

علـى أدلـة ) لمـاذا يجـب أن ننهـض ( و أفـق 

)الغضـب الملحمـي العالمـي ( .

  مهدي فياضي

المدير المسؤول للمجلة
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جـدّه هـو آية الله السـيّد حسـين الخامنئيّ من علمـاء “آذربيجان”. 

كان يعيـش فـي حـيِّ خيابـان بتبريـز، ثـمّ هاجر إلـى النَّجـف، وأقام 

هنـاك، واشـتغل بالتدريس والبحـث. وكان من أهل العلـم والتقوى، 

قضـى عمـره في الزهـد والقناعة.

ة الإسالم السـيّد هاشـم نجف آبـادي من   ووالدتـه هـي كريمـة حجَّ

علمـاء “مشـهد” المعروفيـن. كانـت امـرأة عفيفـة شـريفة عالمـة 

بالمسـائل الدينيّـة، ومتخلّقـة بالأخالق الإلهيَّـة، وافتهـا المنيَّـة فـي 

محـرَّم مـن عـام 1409هــ عـن عمـر ناهـز الــ76 عامًـا إثـر إصابتهـا 

قلبيَّة. بنوبـة 

ـا مـن الناحيـة الإجتماعيّـة، فـإنَّ سـماحة الخامنئـيّ متـزوِّج  وأمَّ

ولـه سـتَّة أبناء.

 

طفولته:
 قضـى آيـة اللـه العظمـى السـيّد الخامنئـيّ )ره( فتـرة 

الحـرص  كان شـديد  الـذي  والـده،  برعايـة  طفولتـه 

علـى تربيـة أبنائـه وتعليمهـم وعطوفًـا ومحبًَّا لهم 

فـي الوقـت نفسـه،وفي كنـف أمّـه الأكثـر حنانًـا 

وعطفًـا. وعـاش في عسـرة وضيق شـديدين، وكما 

سـماحته: يقول 

 “لقـد قضيـت طفولتـي في عسـرة شـديدة خصوصًا 

أنَّهـا كانـت مقارنـة لأيَّـام الحـرب. وعلـى الرغـم من 

أنَّ مشـهد كانـت خارجـة عـن حـدود الحـرب، وكان 

كلُّ شـيء فيهـا أكثـر وفـوراً وأقلَّ سـعراً نسـبة إلى سـائر 

مـدن البالد, إلّا أنَّ وضعنـا المـادّيَّ كان  بحيـث لـم نكـن نتمكّـن 

مـن أكل خبـز الحنطـة، وكنّـا عـادة نـأكل خبـز الشـعير، وأحيانًا خبز 

الشـعير والحنطـة معًـا، ونادراً ما كنّـا نأكل خبز الحنطـة. إنّني أتذكّر 

بعـض ليالـي طفولتـي حيث لم يكن في البيت شـيء نأكله للعشـاء، 

ولادته ونسبه:

ولد سـماحة آية الله العظمى الحاج السـيّد عليّ الحسـينيّ الخامنئيّ )ره( عام )1939م( 

سـة في عائلة عُلمائيَّة محترمة. في مدينة مشـهد المقدَّ

  والـده هـو آيـة اللـه الحاج السـيّد جـواد, مـن المجتهدين وعلمـاء مشـهد المحترمين. 

كان يقيـم الجماعـة فـي “كوهرشـاد” صباحًـا وفـي مسـجد بـازار مشـهد ظهـراً ومسـاءً 

لسـنوات طويلـة. وكان مـن المبلِّغيـن المعروفيـن. توفّـي فـي ذي القعـدة 1406هـ عن 

عمـر ناهـز الثالثـة والتسـعين عامًا.
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فكانـت والدتـي تأخـذ النقـود -الّتـي كانـت جدتـي تعطيهـا لـي أو 

لأحـد أخوانـي أو أخواتـي أحيانًـا- وتشـتري بهـا الحليـب أو الزبيـب 

لنأكلـه مـع الخبـز. لقـد كانـت مسـاحة بيتنـا الّـذي ولـدت وقضيت 

حوالـي خمـس سـنوات من عمري فيـه بين )60 - 70 متـراً( في حيّ 

فقيـر بمشـهد وفيـه غرفـة واحـدة وسـردابٌ مُظلـم وضيّق.

 

وعندمـا كان يحـلّ علينـا ضيـف. وبمـا أنَّ والـدي كان عالمًـا ومرجعًـا 

لشـؤون النـاس، فـكان دائم الضيـوف. كان علينا الذهاب إلى السـرداب 

حتّـى يذهـب الضيـف. وبعـد فتـرة اشـترى بعـض المريديـن لوالـدي 

قطعـة أرض بجوارنـا وألحقوهـا ببيتنـا، فاتسّـع البيـت إلى ثالث غرف.

 ولـم يكـن ملبسـنا أفضـل مـن ذلـك، فقـد كانـت والدتـي تخيـط 

لنـا مـن ملابـس والـدي القديمـة شـيئًا عجيبًـا وغريبًـا، كان لباسًـا 

كبـة يحتوي علـى عدّة وصالت، طبعًا  طوياًل يصـل إلـى أسـفل الرُّ

يجـب أن يقـال إنَّ والـدي لـم يكـن يغيّـر ملابسـه بهذه السـرعة، 

فعلـى سـبيل المثـال بقـي أحـد ملابسـه بال تغييـر لمـدّة أربعين 

.” مًا عا

 دراساته ومؤلفاته:

 التحـق الإمـام الخامنئـيّ )ره( ولـم يتجـاوز عمـره خمـس سـنوات- 

مـع أخيـه الأكبر السـيّد محمّـد بالكتاتيـب لتعلّم القـرآن، وبعد مدّة 

أُرسال معًـا إلـى مدرسـة ابتدائيَّة دينيَّـة هـي )دار التعليـم الدينيّ(.

 وهـذه المـدارس قـد تأسّسـت من قبـل المؤمنيـن بعد عهـد القمع 

الّـذي أوجـده “رضاخـان”، وهدفهـا الاهتمـام بتربيـة الطلبـة دينيًّـا 

أكثـر مـن أيِّ شـيء آخر.

ففـي هـذه المدرسـة كانـت تُـدرسّ -إضافـة إلـى منهـج المـدارس 

الإبتدائيّـة- قـراءة القـرآن ودروس في كتب )حلية المتَّقين، حسـاب 

السـياق ونصـاب الصبيان(.

وبعـد أن أكمـل سـماحته المرحلـة الابتدائيّـة فـي هـذه المدرسـة، 

التحـق بالدراسـة المسـائيّة فـي المدرسـة الحكوميّـة وحصـل علـى 

سـنتين،  خالل  الثانويَّـة  دراسـته  أنهـى  ثـمَّ  المتوسّـطة.  الشـهادة 

وحصـل علـى الشـهادة الثانويَّـة.

ث سـماحة آيـة اللـه  وأمّـا فـي مجـال العلـوم الدينيَّـة، فقـد تحـدَّ

العظمـى الخامنئـيّ )ره( عـن ذلـك، حيـث يقـول: “لقـد كان والـدي 

العامـل الرئيسـيّ فـي انتخابـي طريـق العلـم النيّـر والعلمـاء. ولقـد 

شـوّقني ورغّبنـي بذلـك... فعندمـا شـرعت بالـدروس الدينيَّـة، كان 

الفـارق فـي العمـر بيني وبيـن والدي شاسـعًا )كان 45 سـنة تمامًا(، 

إضافـة إلـى ذلـك فقـد كانـت لوالـدي مكانـة علميَّـة بـارزة، وكانت 

لديـه إجـازة اجتهـاد، وتخـرّج علـى يديـه الكثيـر مـن طلبـة العلـوم 

الدينيَّـة فـي مسـتويات عاليـة. لـذا لـم يكن مـن المناسـب وهو في 

هـذه المكانـة العظيمـة أن يدرسّـني وأنـا فـي المرحلـة الأولـى مـن 

دراسـتي، ولـم تكـن لديـه الرغبـة ولا الصبـر علـى ذلـك. لكـن نظـراً 

لاهتمامـه بتربيتنـا، فقـد درسّـني وأخـي الأكبـر ومـن بعدنـا درسّ 

أخانـا الأصغـر، فحقّـه عظيـم علينـا فـي مجـال التدريـس والتربيـة 

قنـا فـي تحصيل  وخصوصًـا علـيّ, لأنّـه لـو لـم يكـن موجـودًا لمـا وُفِّ

الفقـه والأصـول.

رت.عالوة علـى دراسـتي عنـد والـدي.  وقبـل ذهابـي إلـى قـمّ، حضَّ

الـدروس العامّـة في مشـهد. وفـي العطلة الصيفيَّـة كان والدي يضع 

لنـا برنامجًـا دراسـيًّا ويباشـر تدريسـنا، ولهـذا السـبب لـم يحصـل 

ـف فـي دراسـتي خلافًـا للّذيـن كانـوا يدرسـون فـي الحـوزات  توقُّ

العامّـة والّتـي كانـت تعطّـل في شـهري محـرمّ وصفر وشـهر رمضان 

المبـارك وفـي العطلـة الصيفيَّـة. فأنهيـت دروس السـطوح جميعها، 

وشـرعت بالبحـث الخـارج وأنـا في السادسـة عشـر من عمـري.. إنّ 
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لدعـم والـدي النصيـب الأوفـر فـي تقدّمـي الدراسـيّ، فبلغـت فترة 

دراسـتي منـذ اللحظـة الأولى فـي طلبي العلـم حتّى شـروعي بحث 

الخـارج خمـس سـنوات ونصفـا، أي أنَّني أنهيت السـطوح في خمس 

ونصف. سـنوات 

فـي عـام )1957م( تشـرفّت بزيـارة العتبـات المقدّسـة، وكان جـوّ 

حـوزة النجـف يشـدّني للبقاء في ذلـك المركز العلمـيّ، لهذا وددت 

البقـاء بالنجـف، وبقيـت فتـرة قصيـرة، لكـنَّ والـدي رفـض بقائـي 

هنـاك، فرجعـت إلـى مشـهد.

وتوجّهـت فـي عـام )1958م( إلـى قـمّ بـإذن مـن والـدي، وبقيـت 

هنـاك حتّـى عـام )1964م(. لكـن اضطـررت فـي عـام )1964م( إلى 

العـودة إلـى مشـهد.لفقدان والـدي بصره. رغـم المخالفة الشـديدة 

لبعـض أسـاتذتي الكبـار فـي قمّ”.

وحضـرت فـي مشـهد درسًـا آخر أيضًـا وهـو درس الفلسـفة عند آية 

اللـه الميرزا جـواد الطهراني. وكانـت طريقته في التدريـس كالتالي: 

كان يـدرسّ كتـاب المنظومـة، وينقـل مطالـب المرحوم الحـاج “ملّ 

ا على  هـادي السـبزواري” ثـمّ يفنّدها، فكان درسـه فـي الحقيقـة ردًّ

المنظومـة، إلـى أن قـال لـي أحـد الأصدقـاء الّـذي درس الفلسـفة 

فـي قـمّ: إنّ هـذا ليـس بصحيـح، وهـو أن تحضـر درس المنظومـة 

عنـد الميـرزا جـواد وهـو يـردّ علـى المنظومة، لأنَّـك بهـذه الطريقة 

لا يمكنـك تعلّـم مفاهيـم الحكمـة، لـذا يحسـن أن تحضـر عنـد من 

يعتقـد بالحكمـة، فقبلـت كلامـه هـذا، وحضـرت عنـد “الشـيخ رضا 

ايسـي” فـي مشـهد، وكان عالمًـا وفاضاًل وحكيمًـا معتقـدًا بالحكمة 

يـدرسّ هـذه  المنظومـة عنـده، فـكان  كثيـراً، فشـرعت فـي درس 

المباحـث برؤيـة معتقـدة بالحكمـة تمامًا.

 ثـمّ ذهبـت إلـى النجـف، وحضـرت دروس الآيات الحكيـم والخوئي 

حسـن  ميـرزا  والمرحـوم  الزنجانـي  باقـر  والميـرزا  والشـاهرودي 

اليـزدي والسـيّد يحيـى اليـزدي وأيّ درس وجـد فـي أيّ مـكان، لكـن 

مـن بيـن كلِّ هـذه الـدروس، ارتحـت كثيـراً لـدرس آية اللـه الحكيم 

وذلـك لأسـلوبه السـلس وآرائـه الفقهيّـة المُتقنـة، ودرس آيـة اللـه 

ميـرزا حسـن البجنـوردي الـذي كان يـدرسّ فـي مسـجد الطوسـي، 

فارتحـت لدرسـه كثيـراً. فقرّرت البقـاء في النجف. كتبت رسـالة إلى 

والـدي أطلـب منـه الموافقة على ذلـك, لكنَّ والدي لـم يوافق. لهذا 

رجعـت إلـى مشـهد. وبعـد فتـرة توجّهـت إلـى قـمّ. وهنـاك قـرّرت 

الاطّالع علـى جميـع الـدروس حتّـى أحضـر الـدرس الـذي يعجبنـي، 

الشـيخ  الحـاج  اللـه  آيـة  فحضـرت درس الإمـام ومـن بعـده درس 

مرتضـى الحائـري. والآخـر درس آيـة اللـه العظمى البروجـردي. ومن 

بيـن كلّ تلـك الـدروس كنت أُشـارك فـي درس الأصول للإمـام بصورة 

مسـتمرةّ. واسـتفدت قلياًل في الفلسـفة من بحـوث الطباطبائي في 

والشفاء”. الأسـفار 

 وقـد حصـل سـماحته علـى رتبـة الاجتهـاد على يد أسـتاذه آيـة الله 

العظمـى الحائـري عـام 1974م، بعـد حضـوره البحـث الخـارج أكثر 

مـن خمسـة عشـر عامًا. 

مؤلفاته

 إشـتغل سـماحته بالتأليـف منـذ عـام 1963م. ولـه العديـد مـن 

لفـات بعضهـا غيـر مطبـوع، نذكـر منهـا: المؤَّ

 1- الاستفتاءات )مجلدان(..

 2- الإيمان.

 3- التوحيد.

 4- النبوّة.

 5- الإمامة.

 6- الولاية.

 7- بحث في الفكر الإسلاميّ.

 8- دروس في معرفة الإسلام.

 9- دروس في الفكر الإسلاميّ.

 10- الفهم الصحيح للإسلام.

 11- دروس في العقائد.

 12- تفسير القرآن.

 13- القرآن والعترة.

 14- دروس في القرآن.

 15- المشروع العام للفكر الإسلاميّ في القرآن.

 16- دروس في الحديث.

 17- قبس من نهج البلاغة.
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18- عنصر الجهاد في حياة الأئمّة عليهم السلام.

 19- الهجرة.

 20- معرفة الإمام عليّ عليه السلام.

 21- آلام الإمام علي عليه السلام وآلامنا.

 22- الحياة السياسيَّة للإمام الصادق عليه السلام.

 23- الشخصية السياسيَّة للإمام الرضا عليه السلام.

 24- كتاب الجهاد )بحث الخارج لسماحته(.

 25- الحكومة في الإسلام.

 26- دروس في الأخلاق.

 27- من أعماق الصلاة.

 28- بحث في الصبر.

 29- خصائص الإنسان المسلم.

 30- سؤال وجواب )5 مجلدات(.

 31- أربعة كتب رجاليّة رئيسيّة.

 32- دور المسلمين في ثورة الهند.

 33- الفنّ الثامن.

 34- الفنّ عند قائد الثورة.

 35- بحث في الثأر.

 36- ترجمة تفسير في ظلال القرآن لسيّد قطب.

 37- ترجمة كتاب صلح الإمام الحسن عليه السلام.

38- ترجمة كتاب المستقبل لهذا الدين.

 39- ترجمة كتاب حكم ضد الحضارة الغربيّة.

 40- جهاد الإمام السجاد عليه السلام.

 41- بحث فقهيّ في الهدنة.

 42- بحث فقهيّ في حكم الصائبة.

 43- مناسك الحج.

 44- الكلمات القصار.

 45- الشيخ المفيد وهويّة التشيّع.

 46- العودة إلى نهج البلاغة.

والجديـر ذكـره أنَّ سـماحة السـيّد )ره( يجيـد عـدّة لغـات، ولديـه 

إلمـام واسـع بالشـعر والأدب.

 

جهاده قبل الثورة:
 لقـد نهضت الحـوزة العلمية بقم وثار مركز العلـم والتقوى والجهاد 

سـنة )1962م( بنـداء مـن إمـام الأمّة )قدس سـره( ضدّ الشـاه. فكان 

العلمـاء والطلبـة يوصلون نـداءات وتوجيهات الإمام وسـائر المراجع 

إلـى أقصـى مناطـق إيـران بكلِّ إخالص وشـجاعة، وكانـت إعلاناتهم 

تطبـع وتـوزّع بمسـاندة جميـع القـوى الشـعبيَّة المؤمنـة، وانتقلـت 

هـذه الثورة إلى سـائر الحـوزات العلميَّة والمجاميـع الدينيَّة وأهمّها 

حوزة مشـهد العظيمـة والصامدة.

 وكان لسـماحته دور بنّـاء وعظيـم فـي هـذا المجـال. فإلـى جانـب 

نشـاطاته فـي قـمّ. وثّـق علاقاتـه بالعلمـاء والطلبة في مشـهد, وسـعى 

-مسـتعينًا بنشاط سـائر علماء خراسان- في تجهيز طلبة العلوم الدينيّة 

بصـورة أفضـل، فكانـت نشـاطاته مؤثـرة ومبهـرة للعيـن؛ بحيـث أنّـه 

بُعـث سـنة )1963م( مـن قبـل الإمام إلى مشـهد لإيصال ثلاثـة نداءات 

مصيريّـة حـول شـهر محرمّ الّذي وقعـت فيه انتفاضة 15 خـرداد, النداء 

الأوّل كان موجّهًـا إلـى العلماء والخطباء ورؤسـاء الهيئـات الدينيّة حول 

التهجّـم علـى إسـرائيل وقضيَّة الفيضيَّـة، والنـداءان الثانـي والثالث كانا 

إلـى المرحـوم آية الله العظمى الميلاني رحمه الله وأحد علماء مشـهد 

حـول بـدء الكفـاح العلنيّ في السـابع مـن محرمّ.
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  وقـد تـمّ إنجـاز هـذه المسـؤوليّة بالصـورة المطلوبـة، وأدّت هـذه 

النـداءات الثلاثـة إلـى تقويـة الجهـاد فـي محافظة خراسـان.

وكان سـماحته أثنـاء سـفره ينقـل إلـى أبنـاء الشـعب -فـي المدن 

الّتـي يمـرُّ بهـا فـي طريقـه ومـن علـى المنبـر- جوانب مـن هذه 

النـداءات، فاسـتطاع بعملـه هـذا نثـر بـذور الثورة فـي كلِّ مكان، 

ثـمّ قـرّر سـماحته مـع جمـع مـن زملائـه الملتزميـن السـفر إلـى 

مختلـف مـدن المحافظـة والبـدء مـن اليـوم السـابع مـن محـرمّ 

تلـك السـنة -حسـب البرنامـج الّـذي أعدّه الإمـام- بشـرح القضايا 

الفيضيَّـة  وفاجعـة  والاجتماعيَّـة  السياسـيَّة  والأوضـاع  الراهنـة 

لثـورة  مهيّئـة  كانـت  الأرضيَّـة  لأنَّ  للنظـام؛  السـرّيَّة  والخطـط 

مجالـس  قضيَّـة  بعـد  وذلـك  الطاغـوت،  نظـام  ضـدّ  جماهيريَّـة 

المـدن والمحافظـات وقضايـا الاسـتفتاء الشـعبيّ المـزوّر للنظـام 

ومحاربتـه للإسالم والعلمـاء وارتكابـه فاجعـة المدرسـة الفيضيَّـة 

وكـذا الحـداد العـام فـي نـوروز سـنة )1963م(.

  اسـتفاد الإمـام الراحـل والعلمـاء مـن محـرمّ تلك السـنة على أفضل 

صـورة، ووضعـت البرامج لتبيين الأمور بشـكل مجمل مـن الأوّل إلى 

السـادس مـن محـرمّ، ثـمّ البـدء فـي اليـوم السـابع ببيـان المطالـب 

الرئيسـيَّة والحقائـق بـكل صراحة للشـعب ليكشـف عن وجه الشـاه 

من تحـت غطـاء الاصلاحات.

 وكان نصيـب سـماحة الإمـام الخامنئـيّ )ره( مدينـة بيرجنـد الّتـي 

كانـت مركـز قـوّة للنظـام وكانـت تدعـى إقطاعـة أسـد اللـه علـم 

)رئيـس الـوزراء آنـذاك(.

 ارتقـى السـید الخامنئـيّ )ره( المنبـر فـي بيرجند من اليـوم الثالث من 

المحـرمّ، وأشـعل فتيل الثـورة وذلك ببيـان القضيَّة لأبناء الشـعب. وفي 

السـابع مـن المحرم. حيث شـارك جمـع غفير في المجلـس - بدأ ببيان 

مثيـر وجـذّاب لفاجعة الفيضيَّة، فبكـى الناس كثيراً. وفي صباح التاسـع 

من محرمّ، ارتقى سـماحته المنبر وألقى خطابًا حماسـيًّا أقلق السلطات 

بشـدّة حيث أسـرعت إلى اعتقاله.

 اسـتمرت فتـرة الاعتقـال هـذه عشـرة أيـام. بعـد إطالق سـراحه، 

والنشـاطات  الأحـداث  تقييـم  ليتـمّ  جديـد  مـن  بزملائـه  اجتمـع 

السـابقة، فقـرّروا أن يذهبـوا إلـى مختلـف مـدن البالد مـرةّ أخـرى 

هـذه  مثـل  ففـي  الثـورة.   رقعـة  وتوسـيع  النظـام  جرائـم  لفضـح 

الأوضـاع، كانـت صرخـة العلمـاء هـي الصرخـة الوحيدة الّتـي تدعو 

أبنـاء الشـعب إلـى المقاومـة والجهـاد.

اتّسـعت هـذه التحـرّكات لتشـمل أكثر المـدن وبعض القـرى بصورة 

ا. أرعبـت النظـام، ولهـذا كانت ردّة فعـل النظام بالمقابـل عنيفة جدًّ

وقـد صـادف شـهر رمضـان )1963م( شـهر بهمـن وذكرى مـرور عام 

على الاسـتفتاء الشـعبيّ المـزوّر. وكان الإمام رحمـه الله محاصراً فلم 

يمكّـن مـن وضـع برنامـج لشـهر رمضـان. لكن رغـم غياب الإمـام إلّا 

أنّ المراجـع العلمـاء بالخصـوص طلبـة الإمـام المقرّبيـن والمؤمنيـن 

وضّـاء.  الجهـاد  مشـعل  وإبقـاء  العمـل  مواصلـة  مـن  تمكّنـوا  قـد 

وانتشـر طلبـة وفضالء الحـوزة فتـرة شـهر رمضـان فـي أنحـاء البلاد 

وبـدأوا بتوعيـة الشـعب وفضـح النظام.

  وبـدأ سـماحة وزمالؤه نشـاطهم وتحركّهـم، يقـول سـماحته حـول 

هـذه القضيـة: “عندمـا تحرّكنـا مـن قـمّ فـي بـاص كنَّـا ثلاثيـن طالبًا 

للعلـم. وكانـت مسـتويات الطلبـة الجالسـين فـي البـاص متفاوتـة، 

فكانـوا ينزلـون مـن البـاص الواحـد تلـو الآخـر فـي الطريـق، وكنـت 

آخـر مـن يجـب عليـه النـزول في كرمـان”. 

 وفـي كرمـان شـرع سـماحته بإلقـاء الخطـب والاجتمـاع بالعلمـاء 

والطلبـة والمجاهديـن والتباحـث معهـم لمـدّة ثلاثة أيّام، ثـمّ توجّه 

بالسـيّارة إلـى زاهـدان. وهنـاك ارتقـى المنبر فـي المسـجد الجامع، 

فلقـي اسـتقبالً حـارًّا مـن الناس.

 وفـي السـادس مـن بهمـن بـدت خطاباتـه أكثـر صراحـة، إلـى أن 

بلـغ اليـوم الخامـس عشـر مـن شـهر رمضـان, ذكـرى مولـد الإمـام 

الحسـن المجتبـى عليـه السالم، فألقـى كلمـة قويّـة ومثيـرة بحيـث 

ا من اعتقاله ليلة السـادس عشـرمن شـهر رمضان  لـم يـرَ السـافاك بُدًّ

ونقلـه بالطائـرة إلـى طهـران، فاحتجـز ليلـة في معسـكر “سـلطنت 

آبـاد”، ثـم سُـلّم فـي اليـوم التالـي لسـجن “قـزل قلعـة” المشـهور 

بيـن  التعذيـب. فقضـى شـهرين  أنـواع  أبشـع  فيـه  حيـث يمـارس 

سـجن انفـراديّ وإهانـات شـديدة وتهديـد بالقتل والتعذيب البشـع 

وسـائر المصاعـب. ومـع ذلـك، كان أوّل عمل أقدم عليه هـذا العالم 

المجاهـد الشـجاع بعـد إطالق سـراحه هو الذهـاب لمقابلـة الإمام 

)قـدس سـره( فـي منزله الواقـع في منطقـة “القيطريّـة” والذي كان 

فـي الحقيقـة سـجنًا محترمًـا، وأفلـح في مقابلـة الإمام )قدس سـره( 

برفقـة الشـهيد السـيّد مصطفـى الخمينـي، وبقـي سـاعة بمحضـر 

الإمـام )قـدس سـره(، وعلـى حـدّ قوله: 

 “لقـد أذهـب الإمـام )قدس سـره( التعـب عن جسـمي. وبكيت من 

شـدّة شـوقي لرؤيته الإمـام، فلاطفني الإمـام كثيراً، وقلت لسـماحته: 

لـم نسـتفد مـن شـهر رمضـان بالصـورة المطلوبة نظـراً لغيابـك، لذا 

يجـب علينـا التفكيـر في محـرمّ القادم مـن الآن”.
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 تشكيل خلايا سريّة:

 عقـد سـماحة الإمـام الخمينـيّ )قـدس سـره( مـع عـدد مـن العلمـاء 

اللـه  كآيـة  )قـدس سـره(  الإمـام  علـى خـطّ  السـائرين  المجاهديـن 

المشـكيني، وآية الله القدّوسـي، آية الله ربّاني الأملشـي، آية الله رباني 

الشـيرازي، والشـيخ الهاشمي الرفسنجاني، وآية الله مصباح اليزدي، وآية 

اللـه الآذري القمـي وآيـة اللـه أميني النجف آبادي وغيرهم، جلسـة في 

قمّ ناقشـوا خلالها قضية تشـكيل خلايا سرّيّة منظّمة. وكان الهدف منها 

أن تكـون مقدّمـة لوضع الخطط وتنظيم نشـاطات الحوزة العلميّة بقمّ 

وكذا للسـير على نهج الإمام )قدس سـره(، فبدأت هذه الخلايا بمباشـرة 

ة بعد أن وضع ميثاقها وشـروط عضويتها، وانتُخب  يّة تامَّ عملها في سـرِّ

آيـة اللـه مصبـاح اليزدي سـكرتيراً للجلسـات، فكان عليـه كتابة محضر 

الجلسـات وكذا الميثاق وسـائر المطالب بخط يشـبه كتابة الأدعية في 

الكتـب القديمـة، بحيـث لا يمكن لأحـد غيـره قراءتها، ولـو وقعت في 

أيدي السـافاك تصـوّروا أنّها مـن الأدعية والطلاسـم القديمة.

 ولكـن سـنة )1965م( كشـفت هـذه الخلايـا, وذلك بعـد اعتقال آية 

اللـه الآذري القمّـي لسـبب آخـر، فعثـر السـافاك علـى الميثـاق فـي 

منزلـه، وتـمّ تعذيبـه، واعتُقـل بعضهم وفـرّ الآخرون ومنهـم آية الله 

الخامنئـيّ والشـيخ الهاشـمي الرفسـنجاني وآيـة اللـه مصبـاح إلـى 

طهـران، واختفـى الإمـام الخامنئـيّ عـن عيـون السـافاك لمـدّة سـنة 

تقريبًـا، حيـث بقـي مـع الشـيخ الهاشـمي فـي منـزل واحد.

ترجمتـه  بسـبب  قبـل؛  مـن  مشـهد  مـن  فـرّ  قـد  سـماحته  وكان 

هـذا  تضمّنـه  لمـا  وذلـك  الديـن(.  لهـذا  )المسـتقبل  لكتـاب 

الكتـاب وبالخصـوص المقدّمـة والحواشـي التـي أقلقـت السـافاك 

مسـؤولي  مـن  اثنـان  واعتقـل  الكتـاب  فصـودر  كثيـرًا،  وأغضبتـه 

المطبعـة. لكـنَّ الكتـاب طُبـع ووزّع عـن طريـق آخـر ممّـا جعـل 

السـافاك يغضـب أكثـر، ويصـرّ علـى مطـاردة سـماحته واعتقالـه 

خصوصًـا بعـد كشـف خلايـا التنظيـم فـي قـمّ.   واعتقـل آيـة الله 

القدّوسـي فـي تلـك الأيّـام، ولكـن أطلـق سـراحه بعـد التحقيـق 

معـه. فاسـتطاع أن يعـرف أثنـاء التحقيـق أنّ السـافاك قد كشـف 

قضيّـة الخلايـا، لهـذا أخبر -بعد إطلاق سـراحه- الشـيخ الهاشـمي 

الخامنئـيّ  )السـيّد  بيـن  رُباعيّـة  جلسـة  فعقـدت  بالقضيـة، 

والهاشـمي والقدوسـي وأمينـي النجـف آبـادي( فـي منـزل باهنر، 

تـمَّ فيهـا مناقشـة القضايـا، وقـرّروا أن لا يظهـر أحـد منهـم فـي 

إلـى  سـماحته  يذهـب  ولا  حذرهـم،  يأخـذوا  وأن  العـامّ،  المأل 

ـت  خفَّ 1966م  عـام  أواخـر  وفـي  الظـروف.   هـذه  فـي  مشـهد 

حـدّة القضيّـة بإطالق سـراح عـدد مـن المعتقليـن، ولهـذا سـافر 

إلـى مشـهد للزيـارة، وطبيعـي أنَّ السـفر لـم ينحصـر فـي الزيارة 

علـم  عندمـا  لـذا  أخـرى،  بوظائـف  القيـام  عليـه  كان  بـل  فقـط 

السـافاك بمعاودتـه النشـاط مـن جديـد اعتقلـه فـي أوائـل عـام 

الديـن(،  لهـذا  )المسـتقبل  كتـاب  بذريعـة  أخـرى  مـرّة  1967م 

لكنَّـه وبتأييـد مـن اللـه - تمكّـن مـن خـداع السـافاك والصمـود 

أمـام الضغـوط والتعذيـب، ولـم يتمكّـن السـافاك مـن الحصـول 

علـى أيّـة معلومـات منـه.

لجنة العلماء للإغاثة
 مكـث الإمـام آيـة اللـه العظمى الخامنئـيّ )ره( -بعد إطلاق سـراح- 

هـذه المرةّ في مشـهد بدلً مـن الذهاب إلى قمّ أو طهران وانشـغل 

بالتدريس والنشـاطات العلميّة, فوضع درسًـا لتفسـير القرآن الكريم 

ـا بطلبـة العلـوم الدينيّـة ثـم درسًـا آخـر للجامعيين والشـباب،  خاصًّ

قـام خلالهمـا بتبليـغ وتعليـم الإسالم الثـوريّ، فتحـوّل درسـه إلـى 

قاعـدة للجهاد والنشـاطات الثوريّـة ومركز للارتبـاط بالثوريّين ومقرّ 

لتوعيـة وإيقـاظ الشـعب. وكان فـي الوقـت نفسـه سـتاراً لمعرفـة 

الثورييـن والارتبـاط بهـم ومحـوراً للتحـرّكات الشـعبيَّة  الملتزميـن 

والإسلاميَّة.

وكاخـك  فـردوس  منطقـة  فـي  وقـع  الّـذي  المدمّـر  الزلـزال  ففـي 

وكناباد,والذي ترك وراءه خسـائر بشـريّة ومادّيّة فادحة، جمع ونظّم 

سـماحته ومجموعـة مـن طلبـة العلـوم الدينيـة الثورييـن بمشـهد، 

وبعـد دعـم معنـوي مـن علمـاء مشـهد ودعـم مـاديّ وخدماتي من 

التجّـار الثوريّيـن والملتزميـن, توجّـه بهـم إلى فردوس، وشـكّل لجنة 

للإغاثة. علمائيَّـة 
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يقول سماحته حول هذا الموضوع:
“رأيـت أنّـه يجـب تربيـة جمـع مـن الطلبـة يؤمنـون بالجهـاد مـن 

أعمـاق قلوبهـم ويبذلـون كلَّ ما في وسـعهم في هـذا الطريق، لهذا 

بدأنـا العمـل ووضعنـا برنامجًـا مـع الطلبـة. وعندمـا وقـع الزلـزال، 

فاغتنمنـا هـذه الفرصـة. انطلاقًـا مـن تفكيرنـا هـذا. واتّصلنـا ببعـض 

الأخـوة وعرضنـا عليهـم قصدنـا فـي الذهاب إلـى فـردوس، فحظِيت 

هـذه الخطـوة بتأييـد بعضهـم، فاجتمعنـا فـي سـبعين إلـى ثمانيـن 

رجاًل بمـن فيهـم الشـيخ الطبسـي والشـهيد نجـاد وجمع مـن طلبة 

إلـى  عشـر  خمسـة  فـي  وتحرّكنـا  البـازار،  وأهـل  الدينيّـة  العلـوم 

عشـرين سـيارة باتجـاه منطقـة الزلـزال. وعندمـا شـاهدنا آيـة اللـه 

الحـاج الشـيخ علـي مرواريـد، الّذي كان قـد حضر إلـى المنطقة مع 

جمـع مـن النـاس, وشـاهد كيـف أنّنـا رتّبنـا الأوضـاع بهـذه الصـورة 

هنـاك، أخذتـه العَبـرة مـن ذلـك...”

وفـي الأيّـام الأولـى أي بيـن عشـرة إلـى خمسـة عشـر يومًـا مـن 

تواجدنـا هنـاك، اشـتبه النـاس بيـن اسـمي واسـم الإمـام الخمينـيّ، 

فكانـوا ينـادون بـأنَّ الإمـام الخمينـيّ )قـدس سـره( جـاء إلـى هنـا، 

وبـدأت تتوافـد مجموعـات مـن القـرى والمناطـق البعيـدة لرؤيـة 

السـيّد الخمينـيّ. وتبيّـن لنـا هنـاك أنَّ السـيّد الخمينيّ هـو للجميع، 

ولسـنا الوحيديـن الّذيـن نحبّـه، وكان اسـم الخمينـيّ اسـمًا محبوبًـا 

لـدى الجميـع فـي قـرى تلـك المنطقـة بـل حتّى فـي القـرى النائية. 

ولكـن فـي نهايـة الأمـر عرفنـي النـاس مـن أنـا. 

 لقـد كان شـيئًا جمياًل بحيـث أربـك النظـام. وكانـت وحـدة مـن قوّات 

الـدرك مسـتقرةّ هنـاك، حاولـت إخراجنـا من المنطقـة بالقـوّة. هددّونا 

وقالـوا: إن لـم تذهبـوا، فسـوف نخرجكـم بالقوة من هنـا، قلنـا: إنَّنا لن 

نذهـب، أيّهـا الزمالء لا تهابوهم، وقلت: يجب علينـا أن لا نخاف لأنَّه لا 

معنـى للخـوف، ووضعنا على هذا الحال, وذلك لأنّنا جئنا هنا لمسـاعدة 

النـاس، وإنَّ جميـع إمكانات النـاس في تصرفّنا، والنظام البهلويّ لا يملك 

شـيئًا، ولـو ملـك شـيئًا لمـا أعطـاه النـاس. وبالفعـل لـم تتمكّـن قـوّات 

الطاغـوت مـن المقاومـة، ورجعـوا من حيث أتـوا، وواصلنـا عملنا”. 

 هـذه النشـاطات فـي مجـال العلـم والتدريـس والجهـاد وخدمـة 

الیـه الخامنئـيّ محـوراً للجهـاد  النـاس كلّهـا جعلـت مـن سـماحة 

فـي مشـهد بالتدريـج. يُتّصـل بـه مـن جميـع مناطـق إيـران، وهـو 
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بـدوره كان علـى ارتبـاط بسـائر المناطـق. لـذا كان السـافاك يُبـدي 

حساسـيّة شـديدة تجاهـه، فعُطّـل درسـه فـي التفسـير عـدّة مرات. 

لكـنَّ سـماحته كان يشـرع في مكان آخر. وبشـكل آخـر، ممّا يضطرّ 

السـافاك مـن جديـد مـن منعـه مـرةّ أخـرى. فـكان لهذه النشـاطات 

الأثـر الكبيـر علـى نفـوس الشـعب وفضـح الجهـاز المتجبّـر. وكان 

يُحَاصـر منزلـه أحيانًـا، وإن كان منزلـه مُراقبًـا فـي أغلـب الأوقـات 

لمعرفـة المتردّديـن عليـه، ولا يُسـمح لأحـد بـأن يلتقـي بـه.

 لـذا ذاع صيتـه فـي الفضـل والكمـال والشـجاعة في أقصـى مناطق 

إيـران، وكثُـرت عليـه الدعوات مـن أكثر المـدن في إيـران كأصفهان 

الخطابـات  لإلقـاء  طهـران  جانـب  إلـى  وغيرهمـا،  يـزد  و  وكرمـان 

أن  إلّا  فمـا كان مـن سـماحته  اهلهـا،  فـي مجالـس  والمحاضـرات 

الثوريّـة وبيـان  أفـكار الإسالم  لتبييـن  الفرصـة  اسـتفاد مـن هـذه 

الحقائـق وقضايـا السـاعة ولـزوم الجهـاد والثـورة.

الطلبـة  ولـدى  الإسالميّة  الجمعيّـات  فـي  محاضراتـه  زالـت  ومـا 

الجامعييِّـن والهيئـات الدينيِّـة النشـطة، كهيئـة أنصار الحسـين عليه 

السالم بطهـران باقيـة فـي الأذهـان، ومـن جملتهـا محاضرات شـهر 

رمضان بمدرسـة الشـيخ عبد الحسـين فـي بازار طهران عـام 1969م 

تحـت عنـوان “شـروط وأركان الثـورة”.

وكان الرأي السـائد آنذاك، هو أنَّ تشـديد الجهاد المسـلّح مفيد وذو 

تأثيـر كبيـر. وكان يطلـق على جهـاد العلماء حتّى تلـك الفترة عنوان 

)نهضـة العلمـاء(. دون ذكـر مصطلـح الثـورة. لكـنَّ سـماحته تحدّث 

هـذه المحاضـرات في عشـرين يومًـا ونيِّفً عن الثورة بـكلّ صراحة.

ولـم تكـن المحاضـرات وحدها مؤثرة، بـل كان للكتـب الّتي ترجمها 

أو ألّفهـا الأثـر الكبيـر فـي إحيـاء روح الأفـكار الثوريّة,فـكان لكتـب 

)صلـح الإمـام الحسـن عليـه السالم، المسـتقبل لهـذا الديـن ودور 

المسـلمين فـي نهضـة الهنـد( ومـا شـابهها الـدور الكبيـر فـي تربية 

الشـباب وإعدادهـم للثورة.

وكان سـماحته قـد اعتقـل عـام 1967م في قمّ بسـبب هـذه الكتب، 

لكـن أطلـق سـراحه فـي اليـوم نفسـه، بعـد أن عجـز السـافاك مـن 

الحصـول علـى أيّ مستمسـك ضدّه.

 

الاعتقال من جديد:
عـام 1970م بـدأ سـماحته الترويـج لخـطِّ الإمـام ومرجعيَّتـه وإعلان 

الوفـاء لقائـد الثـورة الإسالميّة, وذلـك بعـد أن رأى الأجـواء مناسـبة 

لذلـك، فاعتُقـل مـرةّ أخـرى، وكان لهـذا الاعتقـال صـدًى واسـعًا فـي 

الدينيّـة بمشـهد وتأثيـراً فـي الحـوزة، ممّـا  العلـوم  أوسـاط طلبـة 

سـاعد علـى تنميـة وترسـيخ الأفـكار الثوريّـة فـي نفـوس الطالب، 

لأنَّ الأعـوام مـا بيـن )1968 - 1971م( كانـت أعـوام البنـاء الثقافـيّ 

يتعرفّـون  الأعـوام  فـي هـذه  المجاهـدون  وكان  السـلميّ.  الثـوريّ 

علـى الإسالم الثـوريّ، وطبيعـيّ أن يـزداد التفـاف النـاس )خصوصًـا 

الشـباب( حـول العلماء المجاهدين. فاسـتغل العلمـاء بدورهم هذه 

الفرصـة المتاحـة لهـم عارضيـن العلـوم والمعارف الإسالميّة الأصيلة 

عليهـم سـواء بالتبليغ علـى المنابر أو بالدروس الخاصّة أو بجلسـات 

الضروريّـة.  والكرّاسـات  الكتـب  بنشـر  أو  الحـرّ،  والنقـاش  البحـث 

ويطلـق السـید علـى هـذه الفترة اسـم )أعوام النشـاطات السـرّيّة(.

 وكان سـماحته منهمـكًا بتربيـة الكـوادر وتنظيـم العناصـر الموثوقة 

والارتبـاط بالجماعـات النشـطة والمجاهـدة، ولتسـهيل هـذا العمل، 

قبـل التدريـس وإمامـة الجماعـة أيضًا.

 فشـرع بتدريس التفسـير في مسـجد )صدّيقيها( المعروف بمسجد 

الأتـراك الواقـع فـي بازار مشـهد، واضطرّ بعـد فترة إلـى نقل الدرس 

إلـى مدرسـة ميـرزا جعفـر نظـراً لكثـرة الحضـور وضيـق المسـجد، 

وكان يشـارك فـي درس التفسـير طلبـة العلـوم الدينيّـة وجمـع مـن 

المؤمنيـن والمطّلعيـن علـى المسـائل الدينيّـة فـي مشـهد. ولكـنَّ 

ـف مؤقتًا إثر اعتقاله عـام )1970م(. واسـتمرتّ فترة  الـدرس قـد توقَّ

الاعتقـال هـذه المـرة أربعـة أشـهر وعـدّة أيّام.

 عـاود نشـاطه بعـد إطلاق سـراحه مرةّ أخـرى, فمن جملة نشـاطاته 

هـي إلقـاء محاضـرات فـي ليلتـي التاسـع والعاشـر مـن محـرمّ فـي 

الجمعيّـة الإسالميّة للمهندسـين بطهـران حـول حديـث )مـن رأى 

سـلطانًا جائـراً...(، فكانـت لهـذه المحاضـرات الثوريّـة والحماسـيّة 

آثارهـا علـى نفـوس النـاس. إثر ذلـك اتّصلت بـه الجماعات السـرّيّة 

ومنهـا منظمـة )مجاهـدو الشـعب(.

 أمّـا حـول ارتباطـه بهـذه الجماعـات المسـلّحة، ففـي عـام 1971م 

وبعـد الانفجـار الّـذي وقـع فـي أعمـدة الكهربـاء أثنـاء الاحتفـالات 

بمـرور 2500 عامًـا علـى النظـام الملكـيّ، أعُتقـل سـماحته وعُـرضّ 

لأشـدِّ أنـواع التعذيـب، وسـجن فـي زنزانـة مظلمـة رطبة، لكـن رغم 

كلّ التعذيـب الـذي تعـرض له إلّا أن السـافاك واجه مقاومـة بطوليّة 

، ولم يتمكّـن من الحصول  وأسـطوريّة مـن هذا العالم الشـجاع الأبيِّ

علـى شـيء منـه، فاضطـر إلـى إطالق سـراحه بعـد خمسـين يومًـا 

ونيفًـا مـن احتجازه.

 وعـاود نشـاطه هـذه المـرةّ أيضًـا وأضُيف مسـجد الإمام الحسـن عليه 
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السالم -والّـذي كان آنـذاك مسـجدًا صغيـراً- إلـى قواعـد الثـورة، حيث 

بـدأ سـماحته بإلحاح جمع مـن الزملاء بتدريس تفسـير القـرآن وإقامة 

الجماعـة هنـاك. وبهـذا العمـل جمـع بيـن العمـل السـريِّ والمحـدود، 

والعمـل العلنـيّ والمباشـر مـع الجماهيـر عن طرق المسـجد.

 وبعـد فتـرة طُلـب أن يـؤمّ الجماعـة فـي مسـجد )كرامـت( بالقرب 

مـن حديقـة نـادري بمشـهد والّـذي يعتبـر مـن النقـاط المزدحمـة 

والازدحـام  الحضـور  كثـرة  إلـى  ونظـراً  المدينـة.  فـي  والحسّاسـة 

الجماهيـريّ الكبيـر، فقـد عُطّـل المسـجد مـن قبـل السـافاك فتـرة 

مـن الزمـن.

وبالخصـوص  الكثيريـن،  إعجـاب  النشـاطات  هـذه  أثـارت  وقـد 

إلـى  سـفرهما  -فـي  أبديـا  حيـث  وباهنـر,  المطهـريّ  الشـهيدين 

البرامـج.  لهـذه  وتقديرهمـا  فرحتهمـا  مشـهد- 

 وكان آيـة اللـه الطالقانـي يصـرّح ويقـول: إنَّ السـيّد الخامنئـيّ 

فاذهبـوا  مشـهد،  إلـى  تذهبـون  فعندمـا  المسـتقبل،  أمـل  هـو 

للقائـه حتمًـا.  وهـذه النشـاطات جعلـت السـافاك تضعـه تحـت 

يُحَاصـر  أو  للتحقيـق،  إحضـاره  يتـمَّ  أن  فإمّـا  الخاصّـة.  الرقابـة 

منزلـه ويمنـع النـاس مـن التـردّد عليـه، أو تعطّـل دروسـه بالقوّة 

واحـدًا تلـو الآخـر، إلـى أن أُعتقـل عـام 1973م ونُقل إلـى طهران 

مكافحـة  لجنـة  فـي  أي  المخيفـة  السـافاك  سـجون  فـي  حبـس 

شـهرين،  السـجن حـدود  مـن  الفتـرة  هـذه  واسـتمرتّ  التخريـب، 

قضاهـا بيـن الزنزانـات الانفراديّـة أو المكوّنـة من اثنيـن أو ثلاثة مع 

الشـديد. التعذيـب 

 ويقـول محمـد علـي رجائـي حـول هـذا الموضـوع: فـي تلـك السـنة 

الّتـي قضيتهـا فـي قبضـة لجنـة مكافحـة التخريـب عـام 1974م.والّتي 

كانـت جهنَّـم حقيقيّـة.كان  يسـمع فـي هـذه اللجنـة الصيـاح والأنيـن 

مـن الصبـاح إلى الليـل وبالعكس. فكانت مصداقًـا للآية ﴿ثُـمَّ لَ يَمُوتُ 

فِيهَـا وَلَ يَحْيَـى﴾. فالذين كانوا هنـاك لم يكونوا أمواتًـا ولا أحياءً، لأنَّهم 

كانـوا يضربـون حتّـى المـوت، ثمّ يـداوون بعض الشـيء حتّى تتحسّـن 

صحّتهـم تقريبًـا، ثمّ يُعيدونهم إلى التعذيب مرةّ أخـرى. وكانوا يُعذّبون 

الأشـخاص فـي لجنة مكافحـة التخريب بشـتّى أنـواع التعذيب. 

 كنـت فـي الزنزانـة رقـم “18”، وكان السـيّد الخامنئـيّ فـي الزنزانـة 

فـي  تعلّمناهـا  خاصّـة  بطريقـة  الأخبـار  نتبـادل  وكنّـا   ،”20“ رقـم 

الشـيفرة. فكنـت  بواسـطة  الأخبـار  إرسـال  السـجن تشـبه طريقـة 

أعطـي الأخبـار لنزيـل  الزنزانة المجـاورة )رقـم 19(، فيعطيها بدوره 

للسـيّد الخامنئـيّ وهكذا. وأتذكّـر جيّدًا أنَّ الجلادّيـن قد حلقوا لحية 

السـيّد علـيّ الخامنئـيّ عنـوةً وصفعـوه علـى وجهـه لكسـر شـوكته 

ولكنَّـه كان مقاومًـا وصامدًا، يضع قميصه على رأسـه بشـكل عمامة، 

ويظهـر بذلـك المظهـر أمـام الآخريـن. لقـد قابلتـه ذات مـرةّ فـي 

المرافـق الصحّيّـة وهـو فـرح ومسـرور”. 

 وعلـى الرغـم مـن كلِّ الضغـوط والتعذيـب، إلّ أنَّ جهـاز السـافاك 

الرهيـب لـم يسـتطع معرفـة أسـرار تلميـذ الإمـام )قدس سـره( ولم 

يتمكّـن مـن الحصـول علـى أيِّ دليـل ولو صغيـر ضدّه، لإتمـام ملف 

المحاكمـة وإصـدار الحكـم ضدّه. لـذا وبعد تغيّر سياسـة أسـيادهم 

الأميـركان ووصـول جيمـي كارتـر إلـى سـدّة الحكـم عـام )1975م(, 

اضطـرّ السـافاك إلـى إطالق سـراحه. فعـاد إلى مشـهد واسـتمر في 

جهـاده المريـر ضـد نظـام الشـاه وأجهزته.

  وكانـت المسـؤوليّات فـي هـذه المرةّ أكبر من السـابق، فقد فشـل 

تمامًـا الكفـاح المسـلّح بالأسـلوب الّـذي تبنّتـه منظّمـة )مجاهـدو 

خلـق(, رغـم تحذيـر الإمـام عـام )1970م( لمبعـوث هـذه المنظمة 

الأفـكار  وظهـرت  المنظمـة  هـذه  فـي  انشـقاقات  ووقعـت  إليـه، 

الانحرافيّـة والالتقاطيّـة.

 وقـد أخـذ الغـرور والعنهجيّـة النظـام إثـر توجيهـه ضربـات إلـى 

فـي  المجاهـدة  القـوى  أكثـر  وأصبحـت  والشـيوعيّين،  الفدائيّيـن 
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حيـرة مـن أمرهـا وأخذها الشـعور بالشـكّ وعـدم الثقـة بالجماعات 

الجهاديّـة، وأصيـب آخـرون باليـأس والخمـول, 

انفصلـت القـوى الجهاديَّـة عن عناصـر منظّمة )مجاهـدو خلق( في 

السـجن، فأصبحـت وظيفـة قـادة الجهـاد فـي هـذه الأجـواء المليئة 

بالإرهـاب والرعـب والخيانـة والالتقـاط واليـأس والخمـول والشـكّ 

ا. والحيـرة، صعبـة وحسّاسـة جدًّ

 

 النفي إلى إيرانشهر
 فـي خِضـمِّ هـذه النشـاطات وبلـوغ الثـورة الإسالميّة ذروتهـا عـام 

)1977م(، أعُتقـل سـماحته وبعـد احتجـازه أيّامًا، حُكـم عليه بالنفي 

إلـى إيرانشـهر لمـدّة ثلاثـة سـنوات، فنُفـي إلـى هنـاك، لكـنَّ النفي 

والمنـاخ الحـارّ لهـذه المدينـة لـم يحطّـان مـن عزيمـة رمـز الجهاد، 

إنّـه اسـتغلّ هـذه الفرصـة المتاحـة لـه، وسـعى إلـى توحيـد  بـل 

صفـوف المجاهديـن هنـاك وكـذا توحيـد صفـوف الشـيعة والسـنّة، 

فحقّـق نجاحـات باهـرة فـي هـذا المجـال.

وكان له دور بارز في التفاف الناس حول الإمام والعلماء والثورة.

وقـد حـدث في تلك السـنة سـيل فـي المدينـة -إيرانشـهر- أدّى إلى 

تدميـر البيـوت وإلحاق أضرار جسـيمة بالأهالي، بالإسـتعانة بتجاربه 

السـابقة فـي فـردوس وكناباد. جنّد سـماحته جمعًا مـن طلبة العلوم 

الدينية وشـكّل لجنة العلمـاء للإغاثة.

 فكانـت نجاحـات هـذه اللجنة في مجـال الإغاثة والتبليغ وتشـجيع 

النـاس قـد بلغت درجـة أرعبت النظـام، فما كان من السـافاك إلّا أن 

اسـتدعى سـماحته، فالتفـت إليه رئيس السـافاك وقـال: لقد خاطبتُ 

البارحـة فـي جلسـة لجنـة الأمـن، لحضـور بالقـول: كـم أنتـم غيـر 

كفوءيـن بحيـث لم تسـتطيعوا عمل شـيء، انظروا إلى هـذا المنفي 

إلـى هنا مـاذا فعـل الأوضاع؟

وطالـت فترة النفي حتّى سـنة )1978م(، وبلغت الثـورة ذروتها هذا العام 

فخرجـت الأوضـاع مـن سـيطرة النظـام، لهـذا عـاد سـماحته إلى مشـهد 

وزاول نشـاطه مسـتمرًّا فـي جهـاده أكثر مـن ذي قبل.

مجلس قيادة الثورة
 مـن المسـلّم بـه أنَّ مجلـس قيـادة الثـورة يعتبـر مـن أهـمِّ الأركان 

التـي كان لهـا دور رئيسـيّ فـي انتصـار الثـورة وإدارتها بعـد منصب 

القيـادة، يقـول آیـة بهشـتي حـول هـذا الأمر:
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 “لقـد كانـت النـواة الأولـى لمجلـس القيـادة الـذي صـادق عليـه 

الإمـام متكوّنة من الشـيخ الهاشـمي الرفسـنجاني والشـيخ المطهّري 

وأنـا والسـيّد الموسـويّ الأردبيلـي والدكتـور باهنـر، فكانـت تتكـوّن 

منّـا نحن الخمسـة”.

 

 ويقول الشيخ الرفسنجاني:

 “لقـد عيّـن الإمام وهو في باريس سـتّة أشـخاص ليجتمعـوا ويديروا 

الحكومـة القادمـة... فكنـت أحدهـم، آیـة اللـه المطهّـري الّذي كان 

يحمل تلك الرسـالة، والشـهيد البهشـتي، والسيّد الموسـويّ الأردبيلي 

وباهنـر، ثـمّ التحـق بنا السـيّد علـي الخامنئـيّ الّذي كان في مشـهد 

آنذاك”.

 

 ويقول سماحة الخامنئيّ حول هذا الموضوع:

 “كنـت فـي مشـهد منهمكًا بإدارة شـؤون هـذه المدينة مـع الإخوة 

الّذيـن كان لهـم دور فـي أحـداث مشـهد العظيمـة، فاتّصـل الشـیخ 

مرتضـي المطهّـري بـي عـدّة مـرات تلفونيًّا سـواء بصورة مباشـرة أو 

بالواسـطة لأذهـب إلـى طهـران. وكنـت أتصـوّر أنَّـه لأجـل الأعمـال 

العاديّـة الّتـي نقـوم بهـا, حيث كانت لدينا نشـاطات مشـتركة سـواء 

علميَّـة أو عقائديَّـة أو سياسـيَّة، يطلـب منّـي الذهـاب إلـى طهـران، 

ولـم أكـن أتصوّر أنّه لأجل مجلـس قيادة الثورة، فكنت أقول: سـوف 

آتـي، لكـن لكثـرة أعمالـي في مشـهد وثقل مسـؤوليّتي كُنـت أؤجل 

سـفري فـي كلّ مـرة، إلـى أن أخبروني مـن باريس أنَّ الإمـام يأمرني 

بالذهـاب إلـى طهـران، فشـعرت أنّ هنـاك أمـراً يجـب الذهـاب من 

أجلـه إلـى طهـران, خصوصًـا بعـد أن اتّصـل بـي المطهّـري وأبلغنـي 

الرسـالة بغضـب وقـال: لمـاذا لا أذهـب إلـى طهـران ومـاذا أنتظـر؟ 

وفـي طهـران قيـل لي إنَّـه يجب أن أشـارك في جلسـة تعقـد بمنزل 

العلامـة المطهّـري، واجتمـع أعضـاء مجلـس الثـورة، حيـث لـم أكن 

أعلـم بذلـك حتّـى ذلـك الوقت”.

 

لجنة استقبال الإمام
لقـد كانـت الجماعـات الّتـي تعمل تحـت إشـراف الشـهيد المظلوم 

آيـة اللـه بهشـتي آيـة اللـه المطهّـري باهنـر وأمثالهـم هـي النـواة 

1978م(   -1977( العاميـن  فـي  والمظاهـرات  المسـيرات  لجميـع 

بطهـران، أمّـا فـي المـدن الأخـرى فـكان العلمـاء أمثـال آيـة اللـه 

الرئيسـيَّة لهـذه  النـوى  اللـه دسـتغيب وأمثالهمـا،  الصدوقـي، آيـة 

المسـيرات وعلـى ارتبـاط دائـم بالنـواة المركزيَّـة فـي العاصمـة.

وأمّـا فـي محافظـة خراسـان، فكان سـماحة الخامنئـيّ الأكثـر ظهوراً 

فكانـت  العلمـاء.  سـائر  بيـن  والمسـيرات  المظاهـرات  مركـز  فـي 

نتيجـة هـذه المظاهرات والمسـيرات هي فرار الشـاه وعـودة الإمام 

الخمينـيّ الراحـل )قدس سـره( إلى أرض الوطن وإقامـة أوّل حكومة 

إسالميَّة بعـد الحكومـة النبويَّـة والعلويَّة.

ـرة إلـى أرض الوطن، شُـكلّت  مـع عـودة الإمـام )قـدس سـره( المظفَّ

لجـان مختلفـة فـي مدرسـتي رفـاه وعلـوي، أو نُظّمـت تلـك الّتـي 

كانـت موجـودة مـن قبـل بصـورة أفضـل. وشُـكّلت لجنـة لاسـتقبال 

الإمـام )قـدس سـره( كان مركزهـا )مدرسـة رفـاه(.

وتحمّـل سـماحة آيـة اللـه العظمـى الخامنئـيّ مسـؤوليَّة الإعالم فـي 

مكتـب الإمام )قدس سـره( واسـتطاع بسـعة صـدره من القيـام بالمهام 

الموكلة إليه على أحسـن وجه، رغم كلّ المشـاقّ والصعاب الّتي كانت 

تعترض طريقه,شـملتّ هذه المهام  سـدّ حاجة المناطق إلى المبلّغين 

والدعـم التبليغـيّ والإعلامي بالإضافة إلى اسـتقبال الذين جـاؤوا لزيارة 
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الإمـام )قـدس سـره( وبرمجـة اللقاءات وتنظيـم أخبارهـا وتقديمها إلى 

وسـائل الإعالم لبثّها ونشـرها، ومواجهة المؤامـرات الإعلاميَّة سـواء من 

العناصر الموالية للاسـتكبار أو مـن العناصر الوطنيّة المنافقة وخصوصًا 

مواجهة المجموعات الانتهازيّة الّتي أرادت فرض نفسـها على الشـعب 

تحت غطـاء أصحاب الثـورة الحقيقييِّن.

بعد الثورة
المسؤوليات:

 مهمة إلى محافظة سيستان وبلوشستان:

وكيل وزارة الدفاع:
  عُيّـن سـماحته عضـوًا فـي مجلـس الدفـاع ممثّلً عن مجلـس قيادة 

الثـورة عـام 1979م، ثـم عُيّـن في العام نفسـه وكياًل لـوزارة الدفاع، 

وقـد أدّى خدمـات جليلـة في المسـؤوليَّات الّتي أُوكلـت إليه، ومنها 

ما نسـمعه على لسـانه:

 “لقـد وصلـت الحكومـة المؤقّتـة إلـى هـذه النتيجـة وهـي أنَّهـا لا 

فائـدة مـن مقارعـة أميركا الدولـة الغنيّة والمقتدرة والتـي لا تتدخّل 

فـي شـؤوننا. هكـذا كان تفكيـر الحكومـة المؤقّتـة، ومـن نتائج هذا 

التفكيـر بقـاء مجموعـة مـن الأمريكيّيـن فـي القـوّة الجويّـة لفتـرة 

الّتـي  القضايـا  طويلـة دون أن نعلـم ذلـك. بعدهـا كانـت إحـدى 

طرحـت فـي مجلـس الدفـاع الأعلى. حيث كنـت عضواً فيـه ومهدي 

القـوّة  فـي  المسـتقرّين  للأميركيّيـن  اقتـراح  هـي  رئيسـاً.  بـازركان 

الجويّـة يقضـي بتبديـل اسـم مكتـب المستشـاريّة العسـكريّة مـن 

اليـوم فصاعـداً، والعاملـون ليسـوا مستشـارين عسـكريّين، ويجـب 

اختيـار تسـمية جديـدة للمكتـب، واقترحـوا أربعـة أسـماء...”.

تسـتطع  ولـم  شـديداً.  غضبـاً  الموضـوع  لهـذا  سـماحتة  غضـب 

الحكومـة المؤقّتـة تمريـر خطّتهـا فـي إبقـاء الأميركيّيـن مـع تغييـر 

فقـط. صفتهـم 

 

قيادة حرس الثورة
  فـي 1979/2/1م أصبـح قائـداً لحـرس الثـورة الإسالميَّة، إثـر وقـوع 

بعـض الخلافـات بيـن صفـوف الحـرس لـم يتمكّـن أحـد مـن حلّهـا، 

فاسـتطاع سـماحته بعد تسـلّمه المسـؤوليّة من حلّ تلك المشـاكل.

 وفـي عـام )1980م( أصبـح ممثّاًل عـن الإمام الخمينيّ )قدس سـره( 

فـي مجلس الدفـاع الأعلى.

 

إمام جمعة طهران:
  بعـد رحيـل آيـة الله الطالقاني عـام 1980م، أصدر الإمـام الخمينيّ 

)قـدس سـره( حكمًـا عيَّـن بموجبـه سـماحته إمامًـا لجمعـة طهران، 

وجـاء فـي جانـب مـن بيـان الإمـام )قـدس سـره(: “نظـراً لماضيكـم 

المشـرفّ وأهليَّتكـم علمًـا وعملً، فقـد تقرّر تعيين سـماحتكم إمامًا 

لصالة الجمعـة فـي طهران”. 

صلاة الجمعة التاريخية
تُعتَبـر خطابـات سـماحته فـي صلاة الجمعـة بطهران، دائـرة معارف 

ة بحـق... نظـراً لمـا تحويـه مـن معـارف إسالميَّة  إسالميَّة وسياسـيَّ

وتحليالت سياسـيَّة وإرشـادات ونصائـح اجتماعيّـة وأخلاقيّـة. لكـنَّ 

المهـم من بين كلِّ تلك الخطابات هي الخطبة الاسـتثنائيَّةوالملحمة 

التاريخيَّـة التـي لا تُنسـى أبـدًا، حيـث وقـع انفجـار بيـن صفـوف 

المصلّين هزّ مركز صلاة الجمعة، سـقط بسـببه العشـرات بين قتيل 

وجريـح، وفـي الوقت نفسـه كانت طائرات الاسـتكبار تهـدّد بقصف 

موقـع صالة الجمعـة حيـث كانـت قد قصفـت طهـران صبيحة ذلك 

اليـوم. ومـا أحدثتـه المضادّات الجويَّـة من ضوضاء وضجّـة كبيرتين. 

لكـن بالرّغـم مـن كُلِّ ذلـك تمكّـن خطيـب الجمعة سـماحة آية الله 

العظمـى الخامنئـيّ بعناية تامّة مـن الله وبقدرته المعنويَّة سـكينته 

القلبيَّـة مـن تهدئة الأوضاع والاسـتمرار في خطبته بـكلّ قوة وصلابة 

وبقيـت الصفـوف منظّمة والمصلّـون في أماكنهم، ثم أدّى سـماحته 

يـن، أثار إعجـاب الأعـداء فضلً عن  الصالة بطمأنينـة وخشـوع خاصَّ
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الأصدقاء.

وقـد أشـار الإمـام الراحـل )قـدس سـره( فـي بيانـه بمناسـبة رأس 

قـال: الشمسـيّة، حيـث  الهجريـة  السـنة 

“إنّـي لا أنسـى قضيـة يـوم الجمعـة كيـف مضـت بعظمـة ونورانيَّـة 

وصمـود وتلـك الطمأنينـة، رغم أصـوات المدافـع المضادّة للجـوّ وذلك 

الضجيـج. إنّنـي كُنت ألاحظ وأنظر وبالأخصّ إلـى الناس لأرى ما يحدث 

بينهـم، فلـم أر حتـى شـخصًا واحـدًا قد تزلـزل، وفي الوقت نفسـه كان 

إمـام الجمعة يخطـب بذلك الصوت الجهـوريّ والناس يسـتمعون إليه، 

بتلـك الكيفيّـة وهم يهتفون: إنّنا مسـتعدّون للشـهادة”.

عضويّة مجلس الشورى الإسلاميّ:
 مـع بـدء انتخابـات الثورة الأولى لمجلس الشـورى الإسالميّ، رشُّـح 

سـماحته عـن مدينـة طهـران مـن قبـل الائتالف الكبير المكـوّن من 

رابطـة العلمـاء المجاهدين فـي طهران وحزب الجمهوريَّة الإسالميَّة 

مات  ومنظمـة مجاهدي الثورة الإسالميَّة، وبعض الجمعيَّـات والمنظَّ

والجماعـات الإسالميَّة الأخـرى، واسـتطاع دخـول المجلـس بإحـراز 

الأكثريّـة السـاحقة للأصـوات )1,400,000 صوت(. وفـي عام 1980م 

انتخـب ممثّاًل للإمـام الخمينـيّ )قـدس سـره( فـي مجلـس الدفـاع 

الأعلى.

 

 رئاسة الجمهوريّة
  بعـد استشـهاد محمـد علی رجائي وباهنر، رشُّـح سـماحته من قبل 

العلماء وسـائر المؤسّسـات الثوريَّة لرئاسـة الجمهوريَّة، وانتُخب في 

1981/10/5م ثالـث رئيـس للجمهوريَّـة الإسالميَّة بعـد حصوله على 

أكثريـة سـاحقة مـن الأصـوات، وتسـلّم رئاسـة الجمهوريَّـة في وقت 

كانـت ظـروف البالد حسّاسـة وخطيرة,فاستشـهاد 72 مـن النخبـة 

المؤمنـة، واستشـهاد رجائـي وباهنـر في انفجـار مقر رئاسـة الوزراء 

والانفجـارات والاغتيالات المتوالية والآثار السّـيئة الّتي تركتها رئاسـة 

بنـي صـدر للجمهوريـة، والمشـكلات الناجمـة عـن احتالل جزء من 

الوطـن الإسالمي مـن قبـل البعثييِّن والحصـار الاقتصـادي، اجتمعت 

كلهـا فخلقـت ظروفًا صعبـة ومعقّدة.

لكـن تـمَّ -بعـون الله وبالقيـادة الحكيمة للإمام الراحـل )رحمه الله( 

والجهـود المخلصـة للمسـؤولين وفـي مقدّمتهـم رئيـس الجمهوريّـة 

السـید الخامنئـيّ وعزيمـة وتضحيـة أبنـاء الشـعب- التغلّـب علـى 

الكثيـر مـن المشـاكل, فخرجت البلاد بعد ثماني سـنوات من رئاسـة 

سـماحته للجمهوريّـة - مرفوعـة الـرأس ومقتـدرة وثابتة.

 

المناصب الأخری:
 

 - رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام:

مجلـس  و  الإسالمي  الشـورى  مجلـس  بيـن  اختلافـات  بـروز  إثـر 

صيانـة الدسـتور فـي المصادقة على اللوائـح المختلفـة، وافق الإمام 

الخمينـي جوابـاً على رسـالة من كبار المسـؤولين في البالد )ومنهم 

السـيد الخامنئي( في 6 شـباط 1988 م على تأسيس مجمع تشخيص 

مصلحـة النظـام الإسالمي. و بهـذا كان السـيد علـي الخامنئـي أول 

رئيـس لهـذا المجمـع، وقـد بقـي فـي هـذا الموقـع إلـى نهايـة فترة 

للجمهورية. رئاسـته 

 

 - رئاسة مجلس الثورة الثقافيَّة:

فـي 30 آب 1983 م  تولّـى السـيد علـي الخامنئـي أول عملية ترميم 

للجنـة الثـورة الثقافيـة على أسـاس حكم مـن الإمام الخمينـي. و قد 

أصـدر الإمـام الخمينـي هـذا الحكـم جواباً على اسـتعلام من السـيد 

الخامنئـي بمناسـبة إعـادة إفتتـاح الجامعـات. كمـا أنـه قـام بثانـي 

عمليـة ترميـم فـي لجنـة الثـورة الثقافيـة علـى أسـاس نـداء الإمـام 

الخمينـي فـي 10 كانـون الأول 1984 م. فـي هـذا الترميم تغيّر اسـم 

لجنـة الثـورة الثقافيـة إلـى المجلس الأعلـى للثورة الثقافيـة و أصبح 

رئيـس الجمهوريـة رئيسـاً لهـذا المجلـس. و تولـى هو هـذه المهمة 

إلـى نهايـة الدورة الثانية من رئاسـته للجمهورية فـي تموز 1989 م، 

و كان لـه فـي هـذه المـدة دور بارز فـي تدوين السياسـات الثقافية 

المهمـة فـي البلاد.

 

 - رئاسة مؤتمر أئمّة الجمعة والجماعات.

 - الأمانة العامّة لحزب الجمهوريَّة الإسلاميَّة )قبل تجميده(.

 - شـغل منصـب النائـب الأوّل لرئيـس مجلـس الخبـراء ومجلـس 

إعـادة النظـر فـي الدسـتور.

 

تـدريسه:
 يتحدث سماحته عن هذا الموضوع قائلا:

  “لقـد شـرَعت بالتدريـس فـي الأيّام الأولـى من دراسـتي الحوزويّة 

أي بعـد إتمـام المرحلـة الابتدائيّـة فـي المدرسـة مباشـرة، وبـدأت 
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الوحدة
بتدريـس كتـاب الأمثلـة وصـرف ميـر لإثنيـن مـن مشـهد المسـنّين، 

وحتّـى عـام )1958م( حيـث كنـت مقيمًـا بمشـهد، قمـت بتدريـس 

هـذه الكتـب )الصـرف، النحـو، المعانـي، البيـان، الأصـول، والفقـه(. 

وفـي قـمّ أيضًـا قمـت بالتدريس إلى جانـب دراسـتي.  وبعد عودتي 

مـن قـمّ إلـى مشـهد عـام )1964م(، كان التدريـس أحـد برامجـي 

الرئيسـيّة والدائمـة. وطـوال هـذه السـنوات حتـى عـام )1977م(، 

التفسـير  و  والكفايـة  المكاسـب  العليـا  السـطوح  بتدريـس  قمـت 

والعقائد.

 

اهتمامه باللغة العربية:
“بمـا أنَّ لغـة القـرآن والعلوم والمعارف الإسالميَّة هـي العربيَّة، وأنّ 

الأدب الفارسـيّ ممتـزج معهـا بشـكل كامل، لذا يجـب تدريس هذه 

اللّغـة بعـد المرحلـة الابتدائيّـة حتّـى نهايـة المرحلـة الثانويّـة فـي 

جميـع الصفـوف والحقول الدراسـيّة”.

 وأمّـا حـول اهتمـام سـماحته بالعربيّـة والأدب العربـيّ، فلنسـتمع 

الثقافـي  الدكتـور “محمـد علـي آذرشـب”، المستشـار  إلـى كلمـة 

لسـماحته فـي نـدوة إذاعـة طهـران العربيّة حـول ملامـح الأدب في 

زمـن الصحـوة الإسالميّة:

 يقـول الدكتـور آذرشـب: “آيـة اللـه الخامنئـيّ يعشـق الأدب واللغة 

العربيّـة، وإنّـه وحتّـى اليـوم مـع زحمـة الأعمـال الّتـي تحيـط بـه، 

يعقـد جلسـات بحث أسـبوعية فـي الأدب والشـعر العربـيّ يتعرضّ 

خلالهـا القليـل مـن الشـعر القديـم ولكثيـر مـن الشـعر الحديـث، 

وخلالهـا سـمع مـراراً يقـول طالمـا تمنّيـت أنّنـي ولـدت فـي بلـد 

عربـيّ يمكّننـي مـن الـكلام باللّغـة العربيّـة. لقـد طالـع موسـوعات 

فـي الأدب العربـيّ بأجمعهـا ووضـع عليهـا هوامش وتعليقـات، من 

ذلـك كتـاب الأغانـي، فقـد طالعـه بأجمعـه ووضـع علـى حواشـيه 

تعليقـات وملاحظـات هامّـة؛ كمـا وضع فهرسًـا كاماًل قبـل أن تبادر 

دار الكتـب إلـى طباعـة فهـرس الأغانـي. وحـاول منـذ سـنٍّ مبكر أن 

يقـرأ “لجبـران خليـل جبـران” ويترجـم لـه ويقـرأ ديـوان الجواهري 

ويعلّـق عليـه، وحتّـى في السـجن لم يُفـوِّت فرصة الارتبـاط بمن له 

ذوق بـالأدب العربـيّ، مـن ذلـك أنّـه التقـى فـي سـجن القلعة سـنة 

1963م بمجموعـة مـن السـجناء العـرب الخوزسـتانيّين، فآنـس بهـم 

وآنسـوا بـه وكان منهـم  المرحـوم “السـيّد باقـر النـزاري”.

ويذكـر سـماحته )ره( إنّـه كان دائمًـا يحـاول أن يتكلّـم مـع هـؤلاء 

العـرب ويتحـادث معهـم، وكان يعلّـم بعضهـم قواعد اللّغـة العربيّة 

ويتعلّـم منهـم المحادثـة العربيّـة، حتّى أنَّه حينما خرج من السـجن 

عملـوا لـه “هوسـة”: “يا سـيّد جـدّك ويّانه”.

واختم كلامي ببيتين سمعتهما منه )ره(:

ثَقُلت زجاجات أتينك فُرَّغَا               حتى إذا ملئت بطيب الراح   

خفّت وكادت أن تطير بما حوت        إنَّ الجسوم تخفُّ بالأرواح

إلـى هنـا، ينتهـي كلام الدكتـور “آذرشـب”، وقـد أوضـح فيـه بشـكل 

موجـز عـن محبتـه للّغـة العربيّـة وآدابهـا12، وكيف لا يكـون هكذا 

وهـو القائـل: “اللّغـة العربيّـة مفتـاح كنـوز المعارف الإسالميّة”.

 

- الإمام الخامنئي والقرآن : علاقة دائمة
 “علـى الرغـم من أنّ الأسـاس في الحوزات العلميّة هـو الفقاهة، إلّ 

أنّـه يجـب عـدم الغفلة عـن العلـوم الأساسـيّة الأخرى، وعلى سـبيل 

المثـال يجـب أن لا يُغفـل عـن القـرآن، وفهـم القـرآن والأنـس بـه. 

يجـب أن يكـون القـرآن جـزءًا مـن دروس الحـوزات. وعلـى طلابنـا 

فـي الحـوزات حفـظ القـرآن أو جـزء منـه علـى الأقـل. فالكثيـر مـن 

مفاهيـم الإسالم من القـرآن”.

  “إنّنـي أشـعر أنّ مـن حفـظ القـرآن وأنـس بـه كان أقـرب إلى فهم 

المعـارف الإسالمية ممّـن لم يأنـس به”.

مقطعـان مـن خطابـات الموجّه إلـى الحـوزات يُبيِّنان مـدى اهتمام 

سـماحته بالقـرآن الكريم.

  بـدأ اهتمـام السـيّد الخامنئـيّ وأنسـه بالقـرآن منـذ طفولتـه حيث 

التحـق بالمـدارس الدينيّـة القديمـة )الكتاتيـب(. بعدهـا قـام بعقـد 

جلسـات قرآنيّـة درسّ فيهـا زمالءه قواعـد القـراءة الصحيحـة وهـو 

فـي الثانيـة عشـرة مـن عمـره الشـريف. ولشـدّة شـغفه بالقـرآن لم 

يشـغله دخـول السـاحة السياسـيّة والجهاديّـة ضدّ الشـاه من أوسـع 

أبوابـه ومـا اكتنفهـا مـن جهـاد وعمـل وسـفر وتشـريد ومضايقـة 

وإبعـاد وسـجن. إلّ أنّ كلَّ ذلـك لم يشـغله عن القـرآن الكريم، فبدأ 

درس التفسـير لطلبـة العلـوم الدينيَّـة وطلبـة الجامعـات والشـباب، 

وكلّمـا أغلـق النظـام أو ضيّـق علـى درس بـدأه بنشـاط أكبـر فـي 

مـكان آخـر، كلُّ ذلـك لإيمانـه القلبـيّ بـأنَّ طريـق الهدايـة والنجـاة 

هـو بالتمسّـك بالقـرآن العظيـم والعمـل بـه.

  وبعد تولّي سـماحته قيادة الثورة. اسـتطاع تحقيق آمال الإمام الراحل 

)قـدس سـره( القلبيّـة. فحقّـق ما لم يتسـنَّ للإمـام )قدس سـره( إكمال 

تحقيقـه لظروف الثـورة وما أحاط بهـا من مؤامرات اسـتكباريّة عالميَّة 
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خصوصًـا الحـرب المفروضـة، فشـهدت إيران الإسالم بعهـده الميمون. 

باللطـف الإلهـيّ واهتمامـات القائد المبجّـل -نهضة قرآنيّـة عظيمة ما 

شـهد التاريـخ الإسالميّ مثلهـا مُنـذ عهد الرسـول صلـى الله عليـه وآله 

وسـلم وعهـد عليّ بـن أبي طالب عليه السالم فلا يكاد الإنسـان يدخل 

بقعـة مباركـة أو مسـجدًا أو مجلسًـا حتّـى البيـوت, إلاّ وتشـدّه ترانيـم 

المقرئيـن تجويـدًا وترتياًل وحفظًا، ويُشـاهد اقبالً للشـعب قـلَّ نظيره 

علـى حفـظ وتلاوة القرآن وخصوصًا الأطفـال واليافعين, حيث بلغ عدد 

الّذيـن دخلـوا المسـابقة الدوليّـة لحفـظ وقـراءة القـرآن سـنة 1414هـ 

فـي مرحلتهـا الأولـى )7( ملاييـن، وأنَّ هذا العدد سـيتضاعف في سـنة 

1416هـ ليصبـح )12( مليونًا.

  وبـرز الكثيـر منهـم فـي هـذه المسـابقات مثيريـن إعجـاب العالم 

وأسـاتذة القـرآن خاصّـة غيـر الإيرانيّيـن. وفـي ذلـك يقـول الأسـتاذ 

القبّانـي مـن سـوريا “إنَّنـي رأيـت أطفـالً  الشـيخ محمّـد العربـي 

يحفظـون كلَّ القـرآن أو الجـزء الأعظـم منـه ويتلـون القـرآن تالوة 

ا، والفضـل في ذلك يعـود إلى اللطف الإلهيّ بالشـعب  صحيحـة جـدًّ

، وإلـى اهتمامـات وهمّة قائد الثورة الإسالميّة سـماحة آية  الإيرانـيّ

الله الخامنئيّ، إذ أنَّه إنسـان عاشـق للقرآن ويهتمُّ كثيراً بالنشـاطات 

القرآنيّـة حفظًـا وقـراءةً وتجويدًا”.

  نعـم، انـه تبّنـى بصـدق ومحبّـة وإيمـان عميـق متجـذّر خدمـة 

القـرآن الكريـم. فهـذه الأجـواء القرآنيّـة الّتـي تعيشـها إيـران هـي 

نتيجـة يقيـن سـماحته بأنَّ إكـرام القرآن إعـزازٌ للمسـلمين، ليس في 

إيـران الإسالم فحسـب، بل في العالـم العربـيّ والإسالميّ. فبالقرآن 

يُجمـع شـمل المسـلمين وتتوحّـد الأمّـة وتكـون شـوكة فـي عيـون 

أعدائهـا كمـا كان يتمنّـى الإمـام الراحل}في أوّل صيحـة أطلفها وأول 

خطاها. خطـوة 

ومـن المظاهـر الّتـي أشـرقت إيـران بهـا في عهـد القائـد الخامنئيّ 

)ره(:

يحضـر  والّتـي  السـنويّة  العالميّـة  القرآنيّـة  المسـابقات  توسّـع   -1

سـماحته بعـض جلسـاتها وختامهـا. وتكريمـه الفائزيـن وغيرهم من 

المتميّزيـن إيرانيّيـن وغيـر إيرانيّيـن.

2- تأسـيس دار )أسـوة( لطباعـة القـرآن الكريم وترجمـة معانيه في 

قـمّ المقدّسـة لتوزيـع نسـخ القـرآن الكريـم علـى مسـلمي العالـم، 

غيـر  ترجمـات  لانتشـار  منعًـا  سـنويًّا.  نسـخة  ملاييـن   3 وبمعـدّل 

صحيحـة للقـرآن الكريـم.

3- افتتاح معاهد خاصة لإعداد معلّمي القرآن في مختلف المدن الإيرانيّة.

ومتابعـة  باهتمـام   1983 عـام  الكريـم  القـرآن  إذاعـة  تأسـيس   -4

قبـل سـماحته. مـن  خاصّيـن 

5- إقامـة مجالـس خاصّـة سـنويًّا فـي شـهر رمضـان لتالوة القـرآن 

الكريـم يدعـو فيها أشـهر القراء وأسـاتذة القرآن في إيـران. يوصيهم 

بهـا بحفـظ وقراءة القـرآن الكريم بتدبّـر وإدراك لمعانيه مؤكّدًا على 

ضـرورة إقامـة المجالـس القرآنيّـة في المسـاجد ومختلـف المراكز.

 

 تنصيبه للقيادة:
مـع رحيـل الإمـام الخمينـيّ )قـدس سـره( فـي السـاعة 10,20 مـن 

مسـاء يـوم السـبت 3 حزيـران 1989م، عقـد مجلـس الخبـراء فـي 

صبـاح اليوم التالي جلسـة طارئـة بحضور جميع الأعضـاء، ولم تمض 

عشـرون سـاعة علـى الجلسـة حتّى تمّـت مبايعـة آية اللـه العظمى 

الخامنئـيّ )ره( وليًّـا لأمر المسـلمين وقائـدًا للثورة الإسالميّة بـ)60( 

صوتًـا مؤيِّـدًا مـن مجمـوع )74( خبيـراً حضـروا الاجتماع.

 

ختـام  فـي  الخبـراء  مجلـس  أصـدر  وقـد 
ـا هذا  اجتماعـه الطـارئ بيانًـا تاريخيًّـا مهمًَّ

ـه: نصُّ
بسم الله الرحّمن الرحّيم

ـة وقائـد  “بعـد تقديـم مجلـس الخبـراء التعـازي برحيـل إمـام الأمَّ

سـها، ومـع الإدراك العميـق  الجمهوريَّـة الإسالميَّة فـي إيـران ومؤسِّ

ـاس لمنصـب  لمسـؤوليَّته التاريخيَّـة، بالنظـر للموقـع الرفيـع والحسَّ

القيـادة فـي نظـام الجمهوريَّـة الإسالميَّة فـي إيـران، ومـع الاهتمـام 

ة ومؤسّـس الجمهوريَّة الإسالميَّة  البالـغ الّـذي أولاه سـماحة إمـام الأمَّ

فـي إيـران )رضـوان اللـه تعالى عليه( فـي نداءاتـه وبياناته المتكـرّرة، 

وخاصـة أوامـره وإرشـاداته بشـأن القيـادة، وبالنظـر للأسـس المتعلّقة 

بالدسـتور، ومع الإحسـاس الكامل بمؤامرات الخنَّاسـين وأعداء الإسلام 

فـي الداخـل والخارج تجاه مسـتقبل النظام الإسالميّ المقـدّس. ومن 

أجـل الاسـتعداد اللازم لمواجهة أيَّة حادثـة. وبالنظر للظروف الداخليّة 

والخارجيّة. وباسـتلهام المضامين الربَّانيَّة الرفيعة لوصيّة سـماحة إمام 

ا. فإنَّه )أي: مجلس الخبراء( انتخب  ة جدًّ ة المهمَّ الأمّة الإلهيَّة السياسـيَّ

في اجتماعه الطارئ، المنعقد بتاريخ 86/3/14هـ.ش سـماحة آية الله 

السـيّد علـيّ الخامنئـيّ لقيـادة نظـام الجمهوريَّة الإسالميَّة فـي إيران 

بأكثريَّـة أربعـة أخمـاس الأعضـاء الحاضريـن. 60 صوتًـا مؤيّـدًا من 74 

عضوًا حاضـراً”.
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تـوا لصالـح آيـة اللـه   ويقـول آيـة اللـه بنـي فضـل عضـو مجلـس الخبـراء وأحـد كبـار علمـاء قـمّ، بـأنَّ الأربعـة عشـر خبيـراً الّذيـن لـم يُصوِّ

العظمـى الخامنئـيّ، لـم يكـن لديهـم أدنـى تحفّـظ علـى قيادتـه، بـل كانـوا يعتقـدون بأرجحيّـة القيـادة الجماعيّـة والّتـي يكـون آيـة اللـه 

العظمـى الخامنئـيّ علـى رأسـها.

عبّـر الشـعب فيمـا بعـد مـن خالل المظاهـرات التـي جابـت الشـوارع فـي مختلـف المـدن الإيرانية عـن فرحتهـم العارمـة باختيـار الإمام 

السـيد علـي الخامنئـي قائـدا للثورة.

أعلـن الإمـام الخامنئـي ضمـن تصريحـات ومواقـف عديدة عـن مواصلة الخط الـذي بدأه الإمـام الخمينـي، و الحفاظ على الوحـدة، و خلق 

الثقـة المتبادلـة بيـن الشـعب و القيـادة، و الإصرار على صيانة الأصول الدينية و الشـرع و الفقه الإسالمي، و الدعم السـخي للمسـتضعفين 

و المحرومين و الشـرائح الفقيرة من المجتمع، و إيجاد الوحدة و التضامن مع الشـعوب المظلومة، و إعزاز الإسالم و الشـعوب المسـلمة، 

و عـدم الخـوف مـن تهديـدات القـوى العالميـة. لقـد ذكر آية الله العظمى السـيد علـي الخامنئي الإمـام الخميني الراحل بأنه »جذر شـجرة 

الثـورة الطيّبـة«، و أعلـن: »سـوف نواصل طريقنا على أسـاس طريق الإمـام الخميني )رض(«
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شهادات و مواقف

الإمـام  تنصيـب  مـن  الخمينـي  الإمـام  نجـل  موقـف   
للثـورة: قائـداً  الخامنئـي 

بعـث الحـاج السـيد أحمـد الخمينـي بعـد سـاعات من انتخـاب آية 

اللـه العظمـى السـيد علـي الخامنئي للقيادة رسـالة تبريـك له يقول 

فيهـا: »لقـد ذكـر الإمـام الخمينـي حضرتـك مـراراً بوصفـك مجتهـداً 

مسـلماً باجتهـاده، و كذلـك أفضـل فـرد لقيـادة النظـام الإسالمي. 

إننـي و كل أفـراد عائلـة الإمـام الخمينـي نتقـدّم بالشـكر الصميمـي 

للسـادة العلمـاء أعضـاء مجلـس الخبـراء المحترمين، لأننـا نعتقد أن 

روح إمامنـا العزيـز قـد فرحت و ارتاحـت بهذا الانتخـاب. إنني كأخ 

صغيـر اعتبـر أوامـر الولـي الفقيـه واجبـة التنفيـذ عليّ.

الكريمـي  الحسـيني  جعفـر  السـيد  اللـه  آيـة  شـهادة   
بالأعلميـة:

عضـو جامعـة المدرسّـين وأحـد أسـاتذة البحـث الخـارج فـي قـمّ 

المقدسـة وعضـو مجلس شـورى الإفتاء فـي مكتب الإمـام الخامنئيّ 

حضـر أبحـاث السـيّد الخوئـي )قـدس سـره( مـدة 24 عامًـا وأبحاث 

الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( 14 عامًـا.

 شهادة آية الله الشيخ أحمد جنتي بالأعلمية:
رئيـس مجلـس صيانة الدسـتور في الجمهورية الإسالميّة إمام جمعة 

طهـران المؤقت.عضـو مجلس الخبراء، و عضو جامعة المدرسّـين.

 شهادة آية الله الشيخ محمد يزدي بالأعلميّة:
عضـو مجلـس صيانـة الدسـتور فـي الجمهوريـة الإسالميّة وعضـو 

السـابق. القضائيّـة  السـلطة  الخبـراء ورئيـس  مجلـس 

 شهادة آية الله الشيخ محمّد علي التسخيري بالأعلميّة
 شهادة آية الله الشيخ محمّد إبراهيم جنّاتي بالأعلميّة

مجتهـد بإجازة السـيّد محمود الشـاهرودي، وعضو مجمـع التقريب 

بيـن المذاهـب الإسالمية، ومـن مدرسـي البحـث الخـارج فـي قـم 

المقدسة.

 شهادة ثانية لآية الله الشيخ إبراهيم جنّاتي
بيان جامعة المدرسّين‏

بيان جماعة العلماء المجاهدين‏

 شهادة آية الله السيّد عباس خاتم يزدي 
عضـو جامعـة المدرسّـين/ عضـو مكتب اسـتفتاء الإمام )رضـوان الله 

عليه( والسـيّد القائـد حاليًّا.

 شهادة آية الله السيّد محمود الهاشمي
رئيـس السـلطة القضائيّـة في الجمهوريّة الإسالميّة و تلميذ الشـهيد 

السـيّد محمّـد باقر الصـدر المبرّر.

 شهادة آية الله حسين راستي كاشاني‏

عضـو جامعـة المدرسـين/ عضـو مكتـب اسـتفتاء الإمـام الخمينـي 

)رضـوان اللـه عليـه( ومكتـب السـيّد القائـد حاليًّـا/ عضـو مجلـس 

الخبـراء.



Al WAHDAH, 2026 44

الوحدة

 شهادة آية الله السيّد محمّد باقر الحكيم
رئيـس المجلـس الأعلـى للثـورة الإسالميّة فـي العراق نجـل المرجع 

الكبيـر المرحوم السـيّد محسـن الحكيـم )رض(.

 شهادة آية الله الشيخ محمّد واعظ الخراساني
الأمين العامّ للمجمّع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة.

 شهادة آية الله السيّد جلال الدين الطاهري
شهادة آية الله مرتضى بني فضل

 شهادة آية الله الشيخ عبّاس محفوظي
عضو مجلس الخبراء

 شهادة آية الله السيّد علي أكبر قرشي‏
عضو مجلس الخبراء

 شهادة آية الله أحمد صابري الهمداني
مـن المجتهديـن المعروفيـن فـي حـوزة قمّ المقدّسـة مقـرّر أبحاث 

المقـدّس السـيّد الكلبايكانـي )قـدس سـره(. حضـر عنـده أكثـر مـن 

ثلاثين سـنة حضر أبحاث السـيّد البروجردي أكثر من عشـر سـنوات 

وحضـر دروس الإمـام الخمينـيّ ثلاث سـنوات.

 شهادة آية الله الشيخ رضا استادي‏
عضـو جامعـة المدرسّـين ومـن الأسـاتذة المعروفيـن فـي حـوزة قمّ 

المقدّسة.

 شهادة آية الله أسد الله إيماني‏
عضو مجلس الخبراء.

 شهادة آية الله الشيخ عبّاس واعظ طبسي
 شهادة آية الله إسماعيل فردوسي بور

عضو مجلس الخبراء.

فـي صبـاح 28 شـباط/ فبرايـر 2026، وبعـد عمـرٍ من الصمـود، خُلِّد 

سـماحته بـ»الشـهادة«، وسُـطّرت عاشـوراءُ أخـرى. لقـد كان الوقوفُ 

إلـى جانـبِ الحـق، ورفـضُ الـذل، مبدأيـن لـم يتخـلَّ عنهمـا يومًـا، 

وكان دعمُـه لفلسـطين، بوصفها أحـدَ مصاديقِ »تحريرِ الإنسـان من 

الظلـم«، فـي السـياق ذاتـه أيضًـا. وإذا كان جسـدُه قـد غـاب عـن 

الأمـة، فـإنّ اسـمَه سـيبقى خالـدًا فـي التاريخ بوصفـه قائـدًا مقتدراً 

حكـم القلـوب، وقائـدًا لـم يخضـع يومًـا للجبـروت، وقاد إيـران إلى 

والعزة. المجـدِ 
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 أجبْني كيف يا ابنَ الأنبياءِ

 ‏هبطتَ من السماءِ إلى السماءِ؟!

 ‏جعلتَ الختمَ مُبتدأً مديداً

 ‏وجئتَ من النهاية لا نهائي

 ‏طلعتَ من الأفول فأنتَ دانٍ

 ‏حضوراً في الغيابِ وأنتَ نائي

 ‏تحلّقُ فوق طائلةِ النَّواحي

 ‏بِراحِ يديكَ أقطارُ الفضاءِ

 ‏يحُفّكَ مِن ضحى »مينابَ« حشدٌ

 ‏مهيبٌ من ملائكةِ النقاءِ

 ‏خوافقُ من قلوبِ الطيرِ أطرى

دُ فيكَ معنى الاصطفاءِ  ‏تُجسِّ

 ‏تَوَلّمَها عدوُّ اللهِ صبحاً

 ‏فأردَْتْهُ الوليمةُ في المساءِ

 ‏أبا المستضعفين بكُلِّ قُطْرٍ
 ‏ظَفِرتَ وشانئوكَ إلى شقاءِ

 ‏نُصِرتَْ على المسوخ دماً وسيفاً

 ‏وعادوا خائبين بلا رجاءِ

 ‏وما قتلوكَ عن طَوْلٍ، ولكنْ

 ‏عَجِلتَ لوعدِ ربّكَ واللقاءِ

 ‏فصرتَ إلى الخلودِ وقد تلاشَوا

 ‏هباءً بين يابسةٍ وماءِ

 ‏رحلتَ وقد تركتَ البحرَ رهَْواً

 ‏لأمريكا على قدَرِ الفناءِ

 ‏وزلزلتَ الكيانَ بوعدِ أخرى

 ‏زوالًا جَبَّ أوهامَ البقاءِ

 ‏برزتَ لفيفهم فرداً فلاذوا

 ‏كجرذانِ الجُحورِ إلى الخباءِ

 ‏أرادوها - بقتلكَ- فنزويلّ

 ‏فكانت آيةً من كربلاءِ

وارمُ والعوالي  ‏عليهم والصَّ

 ‏صواريخُ المنيّةِ والقضاءِ

 ‏بها يروي حسينٌ عن حسينٍ

 ‏ويتلو خامنائي الخامنائي

 ‏على أمميّةٍ إيران أرستْ

 ‏دعائمَها بكفِّ ابنِ الرضاءِ

»  ‏لقد صَدَقَتْ »كأيِّ من نبيٍّ

 ‏عليكَ وعَزَّ جندُك في البلاءِ

 ‏فما وهنَ الرجالُ ولا استكانوا

 ‏ولا انكفؤوا نكوصاً للوراءِ

 ‏بك اقتلعوا القلاعَ فلا ملاذٌ

 ‏لطغيانِ الطغاةِ سوى العراءِ

 ‏تَبَاركََ وعدُ صدقِكَ حيدريّاً

 ‏وطابَ عزاءُ كفّك مِن عزاءِ

 ‏ثأرتَ به لأهلِ الأرضِ جمعاً

واءِ عوبَ على السَّ  ‏وواسيتَ الشُّ

 ‏وعلّمتَ البرِيّة كيف تحيا

 ‏وقوفاً في زمانِ الانحناءِ

 ‏تخيطُ الكبرياءُ سناكَ بُردْاً

 ‏لها، فبخٍ بخٍ للكبرياءِ

 ‏سيسقطُ كلُّ فرعونٍ وتبقى

 ‏إلى أبدٍ محجّاً للإباءِ

فُ حول جبهتِكَ البرايا  ‏يُطَوِّ

‏طوافَ العاشقين بكربلاءِ
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ابرز سمات 
مرحلة ولاية 

الإمام
الخامنئي

القائدَ الاستثنائيَّ الكبيرَ 
الإمام الخامنئيَّ شهيدًا في 

غيان العالميِّ مواجهة الطُّ

من الطبيعي ان القادة الكبار تكون لهم 
البصمات الخاصة بهم، و تكون لهم 

مميزات وخصائص وصفات تحدد المهمة 
التي يمتازون بها عن غيرهم والتي تشكل 
نقاطا مميزة في مرحلة حكمهم ودورهم. 

القاده الكبار يصنعون مواقف تكون  
لمسات واضحة تحدد طبيعة المرحلة التي 

حكموهاو هي خلاصة جهودهم وحصيلة 
افكارهم ونتائج مواقفهم العملية من 

تخطيط ورؤية استراتيجية عميقة . في 
البين نضع البحث التالي  المختصر  بين 

يدي القارئ عن ابرز السمات لمرحلة ولاية 
الامام الخامنئي )قدس (.

 محمد صادق الهاشمي 
مسؤول مرکز العراق للدراسات

العراق

)قدس سره(

 الشيخ ماهر حمود
لعلمـاء  العالمـي  الاتحـاد  رئيـس 

لبنـان  - المقاومـة 

تَحْسَـبَنَّ  الرَّحِيـمِ﴿وَلَ  ـنِ  الرَّحْمَٰ اللَّـهِ  بِسْـمِ 

بَـلْ  تًـا   أمَْوَٰ ٱللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـى  قُتِلُـوا  ٱلَّذِيـنَ 

عمـران:  يُرْزقَُـونَ﴾]آل  رَبِّهِـمْ  عِنـدَ  أحَْيَـآءٌ 

علـي  الإمـام  الكبيـرَ  الاسـتثنائيَّ  القائـدَ 

الخامنئـيَّ الحُسـينيَّ )أعلـى اللـهُ مقامَـه(، 

العالمـيِّ  غيـان  الطُّ مواجهـة  فـي  شـهيدًا 

هيونيَّـةُ العالميَّة.لقد بَذَلَ  الـذي تقـودُه الصِّ

ـهيدُ الكبيـرُ كلَّ جُهـده، وكـرَّسَ حياتَـهُ  الشَّ

ـةِ الإسالميَّة لتُصبـحَ  مـن أجـلِ تأهيـلِ الأمَّ

برسـالتِها  ولتقـومَ  اسـمِها،  لحَمْـلِ  أهاًل 

بَّانيَّـةِ الخالـدة. ولكنَّ القوى الاسـتكباريَّةَ  الرَّ

اقاتِ  اسـتطاعت أن تسـتوليَ على أكثـرِ الطَّ

عيـدِ  تِنـا؛ سـواءً علـى الصَّ الموجـودةِ فـي أمَّ

، أو  ، أو الاقتصـاديِّ ، أو العسـكريِّ ياسـيِّ السِّ

ا منيعًـا أمـامَ  لَت سـدًّ ؛ فشـكَّ ينـيِّ حتَّـى الدِّ

ـعاراتِ الكُبرى التـي رفَعَتْها إيران،  نَشْـرِ الشِّ

وبَذَلـَتْ من أجلِها الغالـيَ والنَّفيس، فصدق 

الكثيـرون الأكاذيـب الأميركيـة الصهيونيـة، 

ورددوا خلفهـم دون وعـي الاتهامـات التـي 

أُطلقـت علـى إيـران، فأصبحـوا جـزءا مـن 

الحـرب على الإسالم، مـن حيث يـدرون أو 

ـةَ المؤلمـةَ التي  لا يـدرون. إنَّ هـذه المحطَّ

نمـرُّ بهـا، تُعيدُ إلـى الأذهانِ أسـوأَ المراحل 

بمـا  تَنـا،  أمَّ ولكـنَّ  ـة؛  الأمَّ بهـا  مـرَّت  التـي 

تختـزنُ مـن إيمـانٍ وأبعـادٍ عَقَديَّـةٍ وثقافيَّةٍ 

جديـدٍ،  مـن  تنهـضُ  كانـت  وحضاريَّـة، 

بَّانيَّة.إنَّ استشـهادَ هذا  وتُكمـلُ مسـيرتَها الرَّ

القائـدِ التَّاريخـيِّ الكبيـةرِ، وتسـجيلَ العدوِّ 

تِنـا؛  أمَّ فـي  أهدافًـا  هيونـيِ  والصِّ الاميركـي 

ـرَ مسـيرةَ الإسالمِ والجهـاد، بـل إنَّ  لـن يُؤخِّ

مِثـلَ هذه اللَّحظـاتِ المؤلمة هـي علاماتٌ 

فارقـةٌ علـى طريـقِ الوَعْـدِ الإلهـيِّ العظيـم 

الكبـرى  الشـعارات  تعالـى.إن  اللـه  بـإذن 

التـي أطلقتهـا إيـران منـذ أكثـر مـن أربعـة 

عقـود، سـتبقى الشـعارات التي ترفـع الأمة 

مـن حضيضهـا، وتقـود إلـى النصـر والعـزة: 

المـوت لأمريـكا، إسـرائيل غـدة سـرطانية، 

إلـى الوحـدة إيها المسـلمون، لا شـرقية ولا 

غربية...صَـدَقَ اللـهُ وَعْـدَه، وإنَّ غدًا لناظرهِِ 

 [ رَٰجِعُـونَ﴾  إلِيَْـهِ  وَإنَِّـآ  للَِّـهِ  قريـب، ﴿إنَِّـا 

ةَ إَّل باللـهِ  قُـوَّ البقـرة : ١٥٦[ولا حَـوْلَ ولا 

العَلـيِّ العَظيـم
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الامام الخامنئي والجيبولتيك 
الشيعي

تمكـن الامـام الخامنئي ان يفعـل  دور الامة 

الاسالمية شـيعة وسـنة فـي غرب اسـيا وفي 

سياسـية  جغرافيـا  ليوجـد  الشـرق  منطقـة 

للخـط الثـوري يمتـد مـن ايـران الـى قلـب 

الجزيرة في اليمن وعموم شـيعة ومسـلمين 

وسـوريا  ولبنـان  والعـراق  الخليـج  واحـرار 

الخامنئـي  الامـام  زمـن  فـي  نعـم  وغـزة، 

ظهـرت تلـك الجغرافيا السياسـية المقاومة ،

وبمـا ان الجيبوليتـك هـو:  تفعيـل عناصـر 

البلـدان  الـى  اضافـة  مـا  بلـد  لاي  القـوة 

واحـدة  أيديولوجيـة  فـي وحـدة  المجـاورة 

ترسـم حركـة الاجيـال والامـة بهـدف واحـد؛  

فـان هـذا الامـر تجسـد بوضـوح فـي مرحلة 

قيـادة  الامـام الخامنئـي فـي تفعيـل عناصر 

الجيوبوليتـك الايرانـي مـن  قـدرات بشـرية 

مفـردات  وكل  وثـروات  وصناعـات  تنمويـة 

الجغرافـي  وموقعهـا  الإيرانيـة  القـوة 

والاقتصـادي مضافـا إلـى  الشـعوب الناهضة 

قـوة   عناصـر  تمتلـك  والتـي  المنطقـة  فـي 

ذاتيـة ؛ لتضـاف بعضهـا إلـى البعـض الآخـر 

لتشـكيل وحـدة جغرافيـة واسـعة متكاملـة 

فـي تلـك الجغرافيا؛  لتسـيطر علـى المنطقة 

خلـق  علـى  قـادرة  واحـدة  وحـدة  وتكـون 

موقـف  رفـض ومواجهـة للعـدو الصهيونـي 

واسـتثمار الطاقـات المتعـددة المتنوعة في 

كل بلـد.

الدولـي  النظـام  ان  ادرك  الخامنـي  الامـام   

يقـوم على التحالفـات والتكتالت الجغرافية 

السياسـية كمـا في الاتحـاد الاوروبـي وغيره 

مـن الاتحـادات وهكـذا فـي اسـيا وافريقيـا 

وامريـكا اللاتينيـة اليسـارية لـذا فـإن الإمـام 

الكتلـة  ايجـاد  منطلـق  مـن  الخامنئـي 

الواحـدة   المتكاملـة  الجغرافيـة  السـكانية 

عمـد الـى توحيد طاقـات البلدان الإسالمية؛  

ابـرز  مـن   بـأن  القـول  يمكـن  هنـا  ومـن 

السـمات التـي اتصـف بهـا الامـام هـو دوره 

في ابراز)) الجغرافيا السياسـية ((للمسلمين  

والتـي ترتكـز على أسـاس وعقيـدة   مقاومة 

واسـتثمار  السـيادة  وتحقيـق  الاسـتكبار 

والثـروات.  البشـريه  القـدرات 

الامام الخامنئي نقل ايران 
من مرحله الثورة الى مرحلة 

الدولة

كانـت مرحلـة قيـادة  الامـام الخمينـي هـي 

الامـام  خلالهـا  مـن  يعمـل  ثوريـة  مرحلـة 

لوضـع اسـس الثـورة وترسـيخ الايديولوجيـا  

وبنـاء المؤسسـات وتثبيـت  العقيـدة للامـة 

وبنـاء الدسـتور وتحديد العلاقـات الخارجية 

وغيرهـا وهـذه فـي كل تلاوينها هـي مرحلة 

الثـورة التـي نهـض بهـا الامـام الخمينـي في 

بدايـات تحركـه  وأمـا   مرحلـة  قيـادة الامام 

الخامنئـي هـي مرحلـة الدولـة بمـا تحتاجـه 

مـن ادوات راسـخة كالمؤسسـات الصناعيـة 

والزراعيـة والدفاعية والفكريـة والاجتماعية، 

وقـد اجمـع المفكـرون علـى ان البنـاء الذي 

لـولا  تكتمـل  لـم  الخمينـي  الامـام  بـه  قـام 

وترسـيخه  عليـه  الخامنئـي  الامـام  حفـاظ 

علـى  قـادرة  دولـة  ايـران  بجعـل  وتطويـره 

الدفـاع عـن نفسـها وعـن المسـلمين، و من 

خالل تطويـر القـدرات العلميـة والثقافيـة 

والهندسـه  الطـب  فـي  المجـالات  كل  فـي 

والنانو والنووي وعشـرات القدرات الأساسية 

، وعلـى ذات المنهـج عمـد الامـام الخامنئي 

علـى تطويـر سالح الامة بمـا يجعلهـا  دولة 

ويكفـي  والدوليـة  الإقليميـة  مكانتهـا  لهـا 

ان ثمـرات الخطـوات  التـي قـام بهـا الامـام 

الخامنئـي قد سـره جعلت ايران قـادرة على 

حماية المسـلمين ومواجهـه امريكا وتحقيق 

الانتصـارات الكبيـرة علـى امريـكا بـكل مـا 

لديهـا مـن قوة ولـم يتنازل  الامـام الخامنئي 

عـن القضايـا  المهمـة فـي  تطوير ايـران في 

اي مجـال لانـه يـدرك ان تلـك الاسـس هـي 

التـي تخلـق دولـة بكل معنـى الكلمـة وكما 

هـي عليـه اليـوم . 

الامام الخامنئي وبناء الحضارة 
الإسلامية

 

مرحلـه الامـام الخامنئـي كانـت واضحة جدا 

فـي بنـاء الدولـة وتعميـق مفهـوم المقاومة 

وصـولا بالامـة والدولـة الـى مرحلـة تحقيـق 

الإسالمية.  الحضارة 

البيـان الـذي اصـدره الامـام الخامنئـي عـن 

فـي  الإسالمية  الحضـارة  مشـروع  مفهـوم 

ادبياتهـا ومفاهيمهـا الإسالمية القرآنيـة وان 

الدولـة  رائـده للامـم ولديهـا  تكـون هـذه 

التكامـل الذاتـي الـذي تسـتطيع مـن خلالـه 

والأخلاقيـة  الثوريـة  الإسالمية  القيـم  نشـر 

والاجتماعيـة بمـا يمنـح المسـلمين   هويـة 

الاسالم الحضاريـة ويمنـح الدولـة الإسالمية 

التـي تشـكل  نتاجاتهـا  مكانتهـا مـن خالل 

بمجموعهـا علامـات ونقاط وركائـز الحضارة 

الإسالمية.

وتصديـر  الخامنئـي  الامـام 
الغـرب الـى  الاسالمي  الفكـر 

 

البيانـات والرسـائل التـي كان يرسـلها الامـام 

الغـرب  وشـباب  طلبـة  الـى  الخامنئـي 

والمجتمعـات البشـرية الغربيـة احـد اهـم 
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ميـزات مرحلـة الامـام الخامنئـي ، وقـد خاطـب حركـة الطلبـة فـي 

وانتصـارا  فلسـطين  لاجـل  اعتصمـوا  الذيـن  الأمريكيـة  الجامعـات 

العـدو  يرتكبهـا  التـي  البشـعة  بالجرائـم  وتنديـدا  غـزة  لشـعب 

خاطبهـم  الطلبـة   هـولاء  الفلسـطيني  الشـعب  بحـق  الصهيونـي 

ب))انكـم فـي الجهـة  الاخـرى من التاريـخ((، وتلك الرسـاله وغيرها 

مـن الرسـائل احدثـت اثـرا كبيـرا فـي العالـم الغربـي لانهـا  اعـادت 

تعريـف الاسالم لدى الغرب الذي كان يصف الاسالم )بالاسالموفيا( 

فإنـه اليـوم يصفـه بأنـه المنهـج  الـذي يرعـى الحقـوق الإنسـانية 

والارهـاب. الاضطهـاد  ويمنـع  الكرامـات  ويصـون  الدمـاء  ويحتـرم 

 تلـك الرسـائل عـرتّ وكشـفت زيـف الحضـارة 

الغربيـة الدمويـة فـي عهـد الامـام 

الخامنـي وبسـبب جهـوده الجبـارة فـي مخاطبـة الغـرب وكشـف 

زيـف الحضـارة الغربيـة و لـم يعـد الغـرب كمـا كان فقـد اعيـدت 

وبوضـوح.  الأنظمـة  تعاريـف 

الامام الخامنئي اعاد رسم الخريطة الدولية

الامـام الخامنئي شـهد عهـده ثوره كبيـره  في العلاقـات الدوليه لانه 

ربـط خيـوط العلاقـات فـي البلـدان التـي تقع فـي  القاره الاسـيويه 

وغـرب اسـيا بعـد تشـريك العلاقـات الايرانيـه والمحـور الجغرافـي 

السياسـي للمقاومـه فـي الشـرق مع الـروس والصين بنسـب 

جيـده ادت الـى تهميـش الـدور القطبي الاحـادي وهذا 
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مـا اشـار اليـه السـيد الامـام فـي احـدى بياناتـه المهمـه اذ رسـم 

سـتراتيجيه واوضحـة مفادهـا  ان القطـب الاسـيوي فـي صعـود وان 

ايـران حجـزت مكانتهـا ومعهـا العالم المقـاوم في الخريطـه الدوليه 

بنحـو   ينهـي القطبيـه الاحاديـه لـذا دعـم الامـام الخامنئـي منظمه 

شـنغهاي وبريكس وكل التحالفات الاسـيويه التي تشـكل بمجموعها 

الاحاديـه  القطبيـه  انهـاء  فـي  مهمـة  ومحطـات  وادوات  اليـات 

المتحكمـة بالعالـم والمسـتعبده لـه ومـن بـركات الامـام الخامنئـي 

وعمـق رؤيتـه ان موقف الـروس والصين اليوم في احـداث المنطقه 

وفـي العـدوان الامريكـي على ايـران مختلـف جدا بمـا يجعل هناك 

موقفـا موحـدا واحـد ثمراتـه فصـل اوروبـا عـن امريكا. 

الامام الخامنئي وتعريف الاسلام 
)الارث الفكري(

 تمكـن الامـام الخامنئـي في  فتره ولايته التي امتدت طويلا  أن يترك 

للامـة  الاسالميه إرثـا  كبيـرا مـن الفكـر الاسالمي في تفسـير القران 

والتاريـخ الاسالمي وتعريـف الامـة  بهويتهـا الاسالمية وكل مفردات 

العقيـدة   وتعريـف  والمجتمـع  الفـرد  بنـاء  ومنهـا  الاسالم  وفيـن  

الاسالمية ولقـد تـرك الامـام مئـات الكتـب فـي مختلـف المجـالات 

التـي تعـد بحـق  بحـق رصيدا فكريـا كاملا للامـة الراهنـة  ولاجيالها 

القادمـة  فـي كل المجـالات الاجتماعيـه والعلميه والسياسـيه وحتى 

والكلاميه. الفلسـفيه 
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هل احتكر الشيعة مصنع القادة؟ 
تأملات في استشهاد  الامام الخامنئي

 د.ماجد الشويلي
استاذ القانون الدولي - العراق 

أتبـاع  يبـرز  عقـود،  يقـارب خمسـة  مـا  منـذ 

مدرسـة أهـل البيت )ع( بوصفهـم حالة فريدة 

فـي إنتـاج القيـادات والزعامـات التـي تجـاوز 

تأثيرهـا حـدود الجغرافيا والسياسـة التقليدية، 

اهتمـام  تسـتقطب  عالميـة  ظاهـرة  لتصبـح 

فمنـذ  سـواء.  حـد  علـى  والنخـب  الشـعوب 

اللـه  روح  بقيـادة  الإسالمية  الثـورة  انطالق 

الخمينـي)رض( ، دخـل العالـم مرحلـة جديدة 

بالنظـر الـى معايير ومواصفـات القيادة، حيث 

لم تعد الزعامة مجرد موقع سياسـي أو منصب 

مشـروع حضـاري  إلـى  تحولـت  بـل  رسـمي، 

 متكامـل يجمـع بين الفكـر والجهـاد والأخلاق.

لقـد شـكّل الامـام الراحـل الخمينـي نموذجًـا 

الثوريـة  العالـم بشـخصيته  أدهـش  اسـتثنائيًا 

المسـار  هـذا  فـي  وتاله  العميقـة،  ورؤيتـه 

سلسـلة مـن القيـادات العلمائيـة والميدانيـة 

التـي حملـت نفـس الـروح، وصـولً إلـى قيادة 

الـذي  )رض(  خامنئـي  علـي  الشـهيد   الامـام 

يُعـد امتـدادًا حيًـا لذلـك النهـج، بل وتجسـيدًا 

 متطـوراً له في ظل تعقيـدات العصر الحديث.

وهنا يبرز التسـاؤل؛ هل عجزت بقية الأمم عن 

إنتاج قادة بمثل هذا المسـتوى؟ أم أن مدرسـة 
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أهـل البيـت)ع( هـي مـن تقـف وراء تحديـد 

التـي  الاسـتثنائية،  القيـادة  نمـوذج  وصياغـة 

تجمـع بين العلم والتقـوى والبصيرة، فتخطف 

 الأنظار وتفرض نفسـها على السـاحة العالمية؟

إن مفهوم القيادة في الفكر الإسالمي الشـيعي 

يتجـاوز بكثيـر الأطـر التقليديـة. فهـي ليسـت 

مجرد سـلطة تُكتسـب، ولا منصـب يُتداول، بل 

هـي منظومـة متكاملـة مـن القيـم والمعـارف 

والسـلوكيات. القائـد في هذا السـياق لا يُقاس 

بمدى نفوذه السياسـي أو العسـكري فحسـب، 

بـل بمـدى التزامه بالزهـد، والنزاهـة، والطهارة 

المبـادئ  تجسـيد  علـى  وقدرتـه  الروحيـة، 

حياتـه. تفاصيـل  أدق  فـي  إليهـا  يدعـو   التـي 

ومـع قيام الدولة الإسالمية، دخـل هذا النموذج 

مرحلة أكثر حساسـية، حيث أصبح القائد تحت 

رقابـة الأمة والعالم، مطالبًا بـأن يترجم نظرياته 

إلـى واقـع عملي. وقـد بـرزت هنا براعـة الإمام 

تحديـات  تواجـه  أمـة  قـاد  الـذي  الخامنئـي، 

داخليـة وخارجية معقـدة، ونجح  نجاحا مبهراً 

فـي الحفاظ على التـوازن الدقيق بين المبادئ 

 والواقـع فـي ادارة الدولـة والعمـل السياسـي.

لقـد كان الامام الخامنئـي )قدس(بحق امتدادًا 

للخمينـي، وربانًـا اسـتطاع أن يشـق بسـفينة 

الزهـد  بيـن  جمـع  الأزمـات.  عبـاب  الدولـة 

الـذي  والحـزم  شـعبه،  قلـوب  لامـس  الـذي 

أرعـب خصومـه، وبيـن الرأفـة التـي ظهـرت 

فـي تعاملـه مـع النـاس، والقـوة التـي تجلـت 

يكـن حضـوره  ولـم  السياسـية.  مواقفـه  فـي 

تأثيـره  امتـد  بـل  الداخـل،  علـى  مقتصـراً 

شـخصيات  أن  حتـى  الدوليـة،  السـاحة  إلـى 

عالميـة مثـل كوفـي عنـان عبّرت عـن إعجابها 

المواقـع  القياديـة، رغـم اختالف  بشـخصيته 

المتحـدة. الأمـم  ضمـن   والمسـؤوليات 

الجانـب  لـم تقتصـر علـى  القيـادة  إن هـذه 

المجـالات؛  مختلـف  شـملت  بـل  السياسـي، 

الثقافـة  ومـن  التكنولوجيـا،  إلـى  الأمـن  مـن 

تميـزت  حيـث  الاجتماعـي،  الشـأن  إلـى 

مختلـف  مـع  التواصـل  علـى  بقدرتهـا 

متكاملـة  رؤيـة  وتقديـم  المجتمـع،  فئـات 

والآخـرة. الدنيـا  بيـن  تجمـع   للحيـاة 

قادتهـا،  بقـدرة  تُقـاس  الـدول  كانـت  وإذا 

كشـفت  الإسالمية  الجمهوريـة  تجربـة  فـإن 

القيـادي،  النمـوذج  هـذا  عمـق  عـن 

القيـم  علـى  القائمـة  القيـادة  أن  وأثبتـت 

بـل  والتأثيـر،  الصمـود  علـى  قـادرة 

التعقيـد. شـديدة  بيئـات  فـي   والتفـوق 

القياديـة  الظاهـرة  هـذه  أن  الخلاصـة 

تدفعنـا للبحـث فـي جذورهـا، والتـي تعـود 

بمـا  البيـت،  أهـل  مدرسـة  إلـى  شـك  بال 

سـامية،  وأخالق  عميـق،  فقـه  مـن  تحملـه 

مدرسـة  إنهـا  متكاملـة.  إنسـانية  ورؤيـة 

صنعـت  بـل  القـادة،  بصناعـة  تكتـفِ  لـم 

نموذجًـا حضاريًـا متكاماًل، ممـا جعلهـا هدفًا 

كبـرى. لصراعـات  ومحـوراً  للخصـوم،   دائمًـا 

لقائدنـا  العظيمـة  الـروح  تلـك  علـى  فسالمٌ 

المفـدى الخامنئـي ، يوم وُلـدت، ويوم ارتقت، 

ويـوم تُبعـث حيّـة فـي جنـات النعيـم .
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الشهادة معراج 
إلى السماء 

 ولَئِنْ غرسْتُمْ شوكةً في القلبِ أو

ماءِ لِلفِ عامْ  جُرحاً يَنِزُّ مع الدِّ

** 

 وجعلْتُمُ الدنيا سِفاحَ فجوركِمْ

 وظننْتُمُ الأشرافَ تُخْضِعُها اللِّئامْ

** 

ني ـ  فأنا هنا في مسرحِ الجُرمِْ الشَّ

 ـ عِ أرى الورى في وحدةٍ دونَ انْفصامْ

** 

 لم يوقظوا بدرَ السماءِ لأنهُ

 أغفىٰ على صدرِ الإمامِ كما الوسامْ

** 

 واللازوردُ بكوكبٍ حطّتْ بهِ

 رؤيا الجِنانِ وبشّرتَْهُ بالختامْ

 ** 

 ليسَ البكاءُ على الشهيدِ إذا ارتقىٰ

 لكنهُ وجَعُ الرِّجالاتِ العِظامْ

** 

دْتُ غراسَ حبِّهِ للورى  ولقد شَهِِ

 قد أطلعَتْ شجرَ الحضارةِ والوئامْ

** 

 ما فرَّقَتْهُ عنِ الأنامِ مذاهبٌ

 رفعَ الكرامةَ دون أن يخشىٰ المَلامْ

  هيلانة عطااللّه

كاتبة و شاعرة مسیحیة- سوريا



Al WAHDAH, 202655

Al-Wahdah

 والَيْتُ فيه غريبَ طوسَ وعدلَهُ

 فلمحْتُهُ في عينِ عيسىٰ ذا مقامْ

** 

 ولَئِنْ قضىٰ فالشمسُ أطفأتِ السّنا

 لِتهُبَّ نارُ الثائرينَ بكلِِّ هامْ

** 

 وَتَلا الفوارسُ في المضيقِ بيانَهمْ

 صاروخُهمْ أهدىٰ العِدا شرَّ انتقامْ

** 

 وغدا بهرمٌْزَ للولايةِ صَوْلةٌ

رامْ  ولِفاتحٍ ولخيبرٍ هذا الضِّ

** 

ها فاستنجدَتْ  ملكُ المضائقِ سدَّ

 كلُّ البوارجِ جانحاتٍ للسلامْ

** 
 مجنونُ هذا العصرِ هرْوَلَ باكياً

 ومضىٰ يسابقُ ظلَّهُ مثلَ الغُلامْ

** 

 إني لأعجبُ منْ ولاءٍ مطلَقٍ

 لعقيدةِ الشعبِ التي ليستْ تُسامْ

** 

 ولسيّدٍ حملَ اليقينَ بقلبِهِ

سَتْ نهْجاً مُدامْ  كرسالةٍ قد أسَّ

** 

 مِنْ آلِ بيتِ محمدٍ وحُسَينُهُ

 نادى إليهِ ، بلحظةٍ سكتَ الكلامْ

** 

فِّ فاضَتْ في الثرى  هذي دماءُ الطَّ

 رحلَ الحسينُ وظلَّ في الدنيا إمامْ

** 
 ما كانَ فرداً في الزمانِ وقائداً

 كانَ اتِّجاهَ الأرضِ في نظَرِ الأنامْ

** 

 واليومَ تبكيهِ العيونُ وإنها

 تُشفىٰ بوعدِ الصابرينَ على اعْتصامْ

** 

 قد أيقنَتْ أنْ صارَ قُربَْ المُرتضىٰ

هرُ يعرفُ أهلَهُ يومَ الزِّحامْ  فالطُّ

** 

 إنَّ الإلهَ قدِ اشترى شهداءَهُ

 منْ مُؤمنيهِ مُخلَّدينَ على الدوامْ

** 

 فإذا الجراحُ تفتَّحَتْ نوراً على

 وجْهِ البلادِ فذاكَ فجرُ الإنسجامْ

** 

 إيرانُ تعرفُ دربَها برجالِها

 والحقُّ يعرفُ ما الحلالُ وما الحرامْ

** 

 وإذا تساءَلَ حاقدٌ مُتربِّصٌ :

ؤامْ ؟  أفَهَلْ جَنَيْتَمْ غيرَ موتِكمُ الزُّ

** 

 )فتربَّصوا( إنَّ الإلهَ لَناظِرٌ

 )للْحُسْنَيَيْنِ( وعينُهُ ليسَتْ تنامْ

** 

 ليستْ ولايتُهُ رهينةَ صمتِهِ

 كلّ ولا تُطْوىٰ إذا سادَ الظلامْ

** 

 هي جذوةٌ في الروحِ أوْقدَ نورهَا

 لتظلَّ إرثَ الأكرمينَ إلى الكرامْ

** 

 فلقد أطلَّ المُجتبىٰ يَهَبُ الرَّجا

 يسقي الضمائرَ مثلَ سكباتِ الغَمامْ

** 

 ألَمُ الجراحِ بقلبِهِ ما هزَّهُ

 والريحُ إنْ عصفَتْ فقد شدَّ الحزامْ

** 

 والشعبُ في الساحاتِ أثبتَ أنه

 كالنهرِ يجري في اتساعٍ والتحامْ

** 

 عبثاً يُراهنُ من يُمَنّي نفسَهُ

 أن يستحيلَ الصخرُ في يومٍ حُطامْ

** 

 إنَّ الشعوبَ إذا وعَتْ تاريخَها

 جعلَتْ من الآلامِ معراجاً يُرامْ

** 

 إمّا انْتصارُ الحقِّ في ساحِ الوغى

 أو أنْ تُزفََّ إلى الشهادةِ والسلامْ

** 

 نمْ يا إمامَ العزِّ ، وعْدُكَ ناجزٌ :

 ركعَ الذي استعْلىٰ بِذُلٍّ وانْهزامْ

** 

 لتظلَّ إيرانُ البهيةُ روضةً

تشدو على أغصانِها بيضُ الحمامْ
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لقـد مثّـل السـيد الإمـام علـي خامنئـي )رحمه اللـه تعالـى(، على مدى 

عقـود طويلـة، أحـد أبـرز الرمـوز السياسـية والفكريـة والدينيـة فـي 

العالـم الإسالمي. إن المنصفيـن من أصحـاب الضمائر الحية يشـهدون 

حجـم تأثيـره فـي تشـكيل مسـار الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة، وفي 

ترسـيخ مفهـوم الاسـتقلال الوطنـي والسـيادة الحقيقيـة فـي مواجهـة 

الهيمنـة الخارجيـة والنفوذ الامبريالـي، وفي دعم قضايا المسـتضعفين 

والمظلوميـن فـي أنحـاء متعـددة مـن العالم. 

لقد عاش سـماحة القائد حياة اتسـمت بالزهد والبساطة والالتزام بقيم 

وتعاليـم الإسالم والأئمة الصالحين لا سـيما على خطـى الإمام الخميني 

)رحمـه اللـه( ملهـم الثورة الإسالمية ومنشـأ نهضتها الحديثـة. لقد قاد 

البالد فـي زمـن أصبحت فيه السـلطة في كثير مـن بقـاع الأرض طريقاً 

إلـى الامتيـازات والثـروات، ولكنـه ظـل يقـدم نفسـه باعتبـاره خادمـاً 

لمشـروعٍ أكبـر مـن الأشـخاص وأعظـم مـن المصالـح الفئوية، مشـروعٍ 

تحـرري ونهضـوي يقوم على قيم الإسالم الكبـرى وعلى الإيمـان بقدرة 

الشـعوب علـى تقريـر مصيرهـا والدفـاع عن سـيادتها ورفـض الخضوع 

للإمالءات الخارجية.

ومنذ توليه مسـؤولياته الكبرى في الدولة، ارتبط اسـمه بمبدأ الاستقلال 

الوطني والعمل على أن تكون الجمهورية الإسالمية مثالا يحتذى للأمة 

الإسالمية جمعـاء لأن تتحـرر من النفوذ الأجنبي والهيمنة الاسـتعمارية 

والاستكبار الصهيوني. ولقد آمن بأن كرامة الأمم لا تُشترى، وأن السيادة 

لا تُمنـح مـن الخـارج، وأن الشـعوب التـي تفـرط فـي قرارها السياسـي 

تفقـد قدرتهـا علـى رسـم مسـتقبلها. ولذلـك ظـل يؤكـد، فـي خطاباته 

ومواقفـه وفتاويـه، علـى أهميـة الاعتمـاد علـى الـذات، وبنـاء القدرات 

الوطنية، وتعزيز التماسـك الداخلي، وتوحيد الأمة الإسالمية على القيم 

الكبـرى مهما كانت التحديـات والضغوط.

عميقـة شـهدتها  اسـتراتيجية  بتحـولات  قيادتـه  فتـرة  ارتبطـت  كمـا 

الجمهوريـة الإسالمية الإيرانية. فعلـى الرغم من العقوبـات الاقتصادية 

الخانقـة والحصـار السياسـي والضغـوط المتواصلـة، اسـتطاعت إيـران 

أن تحقـق تقدمـاً ملحوظـاً في مجـالات العلـم والتكنولوجيـا والصناعة 

والدفـاع والبحـث العلمـي، وأن تبنـي قـدرات وطنيـة مسـتقلة مكّنتهـا 

مـن تعزيـز مكانتهـا الإقليمية والدوليـة. وقـد كان يؤمن بأن الاسـتقلال 

السياسـي لا يمكـن أن يكتمـل مـن دون اسـتقلال علمـي واقتصـادي 

 د.سامي العريان
باحث و مفکر اسلامي - 

فلسطين

ـن قَضَـى  ﴿مِـنَ الْمُؤْمِنِيـنَ رجَِـالٌ صَدَقُـوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ عَلَيْـهِ فَمِنْهُـم مَّ

لُـوا تَبْدِيلً﴾ بقلوب مؤمنة بقضـاء الله وقدره،  ـن يَنتَظِـرُ وَمَـا بَدَّ نَحْبَـهُ وَمِنْهُـم مَّ

وبمشاعر يختلط فيها الحزن بالفخر، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الإيراني 

الكريـم، وإلـى الأمـة الإسالمية، وإلـى جميع الأحـرار فـي العالم، في رحيـل قائدٍ 

تـرك بصمـة عميقـة في تاريخ إيران المعاصر وفي مسـيرة النضال المسـتمرة من 

أجـل التحرر والعـزة والكرامة والعدالة والاسـتقلال.
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وثقافي، ولذلك شـجع على بناء القدرات الذاتية والاسـتثمار في الإنسان 

والعلـم والمعرفـة. وبهـذا المعنى لم يكن مشـروعه مقتصراً علـى إدارة 

الدولـة، بـل كان مشـروعاً لبنـاء أمـة قـادرة علـى الاعتمـاد على نفسـها 

ومواجهـة التحديـات بثقـة واقتدار.

كمـا ارتبـط اسـمه، فـي الوعـي السياسـي لقطاعات واسـعة مـن العالم 

الإسالمي، بدعـم حـركات المقاومة التي رفعت شـعار مواجهة الاحتلال 

والعـدوان. ولقـد رأى فـي القضيـة الفلسـطينية قضية مركزيـة للأمة، لا 

مجـرد نـزاع حـدودي أو ملف سياسـي عابر. ومن هذا المنطلق اسـتمر 

دعمـه السياسـي والمعنـوي والمـادي للقضية الفلسـطينية، معتبـراً أن 

الدفاع عن حقوق الشـعب الفلسـطيني واجب أخلاقي وإنساني قبل أن 

يكون موقفاً سياسـياً. فعلى سـبيل المثال، لقد رأينا وقرأنا في مراسالت 

الشـهيدين إسـماعيل هنية ويحيى السـنوار قبل عملية طوفان الأقصى 

تقديرهمـا فـي دعـم الجمهوريـة الإسالمية والإمام الشـهيد لفلسـطين 

وفـي الارتقـاء بقـدرات حـركات المقاومـة فـي الأراضي المحتلـة وعلى 

كل المسـتويات ضـد الاحتالل والظلم والعدوان والاسـتكبار الإسـرائيلي 

بشـكل لا توازيـه ولا تقاربـه أي جهـات أو حكومـات أخـرى فـي العالم 

الإسلامي. 

ولعـل مـن أبـرز مـا يميز إرثـه الفكري والسياسـي أنه سـاهم فـي إبقاء 

القضيـة الفلسـطينية فـي قلـب الوعي الإسالمي والإنسـاني في مرحلة 

سـعت فيهـا قـوى كثيرة إلـى تهميشـها أو تحويلهـا إلى قضية إنسـانية 

أو تفاوضيـة محـدودة. فقـد كان يؤكـد باسـتمرار أن فلسـطين ليسـت 

مجـرد أرض محتلـة، بـل هـي قضية عدالـة وحريـة وكرامـة، وأن الدفاع 

عنهـا يمثـل دفاعـاً عـن المبادئ التـي قامت عليها الرسـالات السـماوية 

والقيـم الإنسـانية الكبـرى. ومن هـذا المنطلق ارتبطـت رؤيته بمفهوم 

المسـتضعفين الوارد في القرآن الكريم، حيث رأى أن مسـؤولية الأمة لا 

تقتصـر علـى الدفاع عن مصالحها الضيقة، بل تشـمل نصرة المظلومين 

والوقـوف إلـى جانـب الشـعوب التي تتعـرض للاحتالل أو العـدوان أو 

الهيمنـة. ولذلـك تجـاوز تأثيره حدود إيـران ليصل إلى قطاعات واسـعة 

مـن الأحـرار فـي العالـم الذيـن رأوا في مواقفـه تعبيراً عن قيـم العدالة 

والاسـتقلال ومقاومـة الظلـم أينمـا كان ﴿وَنُرِيـدُ أنَ نَّمُـنَّ عَلَـى الَّذِيـنَ 

ةً وَنَجْعَلَهُـمُ الْوَارثِِينَ.﴾.  اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْرَضِْ وَنَجْعَلَهُـمْ أئَِمَّ

ولعـل مـن أبـرز إنجازاتـه الاسـتراتيجية مسـاهمته فـي تحويـل فكـرة 

المقاومـة مـن مبـادرات محليـة متفرقـة إلـى رؤيـة إقليميـة متكاملـة 

تجمع بين البعد السياسـي والعسـكري والثقافي والشـعبي، الأمر الذي 
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منـح قـوى المقاومـة قـدرة أكبـر علـى الصمـود والتنسـيق والتأثير في 

المنطقة. معـادلات 

ولـم يقتصـر هـذا الدعـم على فلسـطين وحدهـا، بل امتد إلى شـعوب 

وقـوى عديـدة كالمقاومـة الإسالمية فـي لبنـان وأماكـن أخـرى والتـي 

رأت فـي مواقفـه سـنداً لهـا فـي مواجهـة الاحتالل والعـدوان والتدخل 

الخارجـي. ولهـذا أصبـح اسـمه مرتبطـاً، فـي نظـر أنصـار المقاومـة في 

العالـم كلـه، بمـا عُـرف بمحـور المقاومـة، وهـو الإطـار الـذي جمـع 

قـوى وحـركات مختلفـة تحـت عنـوان الدفـاع عـن الاسـتقلال والكرامة 

الوطنيـة والتحرر من النفوذ الأجنبـي ورفض الهيمنة الصهيونية والقوى 

الامبريالية.  

وخالل السـنوات الأخيرة، ومع تصاعـد التوترات والصراعـات الإقليمية، 

واجهـت إيـران تحديـات غيـر مسـبوقة. غيـر أن مـا ميّز قيادتـه وأظهر 

حكمتـه كان قدرتـه على تحديد البوصلة والحفاظ على تماسـك الدولة 

ووحـدة المجتمـع ومؤسسـات الحكم في أصعـب الظروف. فقـد أدرك 

أن قـوة أي أمـة لا تكمـن فقـط فـي قدراتهـا العسـكرية أو الاقتصادية، 

بـل فـي وحدة شـعبها وثقته بنفسـه وإيمانه بقضيته والتمسـك بالقيم 

الأخلاقيـة والروحية.

وقـد تجلـت هـذه الصفـات القياديـة بأوضـح صورهـا خالل العـدوان 

الكبير الذي تعرضت له الجمهورية الإسالمية في يونيو/حزيران 2025، 

حين واجهت البلاد تحديات أمنية وعسـكرية غير مسـبوقة اسـتهدفت 

مؤسسـاتها وقياداتها وبنيتها الاسـتراتيجية. ففي تلك اللحظات الحرجة، 

بـرزت شـخصية القائد الشـهيد بمـا عُرف عنه مـن ثبـات ورباطة جأش 

وحسـن تقديـر للموقـف. فلـم تسـمح القيـادة بـأن تتحـول الضربـات 

والتهديـدات إلـى حالـة من الفوضى أو الانقسـام الداخلي، بل سـارعت 

إلى المحافظة على اسـتمرارية مؤسسات الدولة ووحدة القرار الوطني. 

وقـد أظهـرت الأحداث مـدى أهمية النهج الذي اتبعـه على مدى عقود 

فـي إعـداد القيـادات والكفاءات وبناء المؤسسـات القـادرة على تحمل 

المسـؤولية فـي أصعـب الظـروف. فالـدول العظيمـة لا تُقـاس فقـط 

بقدرتهـا علـى مواجهـة الأزمـات، بـل بقدرتها علـى الاسـتمرار والتجدد 

وتجـاوز المحـن دون أن تفقـد بوصلتهـا أو وحدتها الوطنية. 

وفـي خضـم الأزمـات الكبـرى والتهديـدات المتواصلة ضـد الجمهورية 

الإسالمية، برزت أهمية المؤسسـات التي سـاهم في بنائها وترسـيخها. 

فقد كان يؤكد دائماً أن الدول لا تُدار بالأفراد وحدهم، بل بالمؤسسـات 

والكفـاءات والقيـادات المؤهلـة. ولذلـك حرص علـى إعـداد أجيال من 
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المسـؤولين والعلماء والخبراء والقادة القادرين على تحمل المسؤولية 

ومواصلة المسـيرة مهما كانـت الظروف.

إن رحيـل القـادة الكبـار يفتـح دائمـاً بـاب التأمـل فـي معنـى القيـادة 

الحقيقية. فالقيادة ليسـت مجرد سـلطة أو منصب، بل هي في القدرة 

على إلهام الناس، وترسـيخ المبادئ، وبناء المؤسسات، والمحافظة على 

الثوابـت فـي أوقات الشـدة والرخاء وضرب المثل فـي الثبات والصمود 

وتقديـم التضحيـات مهما كانت التحديات. ومن هذا المنظور سـيبقى 

إرث السـيد الإمـام القائـد علـي خامنئـي موضوعـاً للدراسـة والنقـاش 

والتقييـم لعقـود طويلـة قادمة، ليس فقـط داخل إيران، بـل في العالم 

الإسالمي بأسـره. هـذه هي القيـادة التي تصنع الأمـم وتلهم المؤمنين 

والتـي تعيـد لنا أمجـاد ونمـاذج الجيل الأول مـن الرسـول الكريم )ص( 

وآل بيتـه الطاهرين وصحابتـه الكرام الطيبين.

الخامنئـي تحـولات هائلـة: حروبـاً  القائـد  السـيد  لقـد شـهد عصـر 

وصراعـات، انتصـارات وإخفاقـات، تحديـات وفرصـاً. لكنـه ظـل دائمـا 

المحمـدي  الإسالم  انتصـار  بحتميـة  الأساسـية  قناعاتـه  علـى  ثابتـاً 

والوعـد القرآنـي بالتمكيـن، كمـا كان دائما يؤكد علـى محورية القضية 

الفلسـطينية ومركزية التصدي للنفوذ الصهيوني والهيمنة الاسـتعمارية 

مؤمنـاً بـأن الاسـتقلال أثمن من التبعيـة، وأن التحرر مـن عبودية الغير 

جـزء لا يتجـزأ من الإيمان باللـه عزوجل، وأن الكرامـة الوطنية لا تُقاس 

بالمكاسـب الآنية الدنيوية، وأن الشـعوب التي تتمسـك بحقوقها قادرة 

علـى تجـاوز المحن والتحديات مهما طـال الزمن لتحقيق مبتغاها في 

الحريـة والسـيادة والاسـتقلال وإقامـة العـدل حتى الوصـول الى درجة 

ةً وَسَـطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى  الشـهادة على الناس ﴿وكََذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

النَّـاسِ وَيَكُونَ الرَّسُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيداً﴾. 

فـي هـذه اللحظـات الحزينـة، نتذكـر أن حياة الإنسـان لا تُقـاس بطول 

العمـر وحـده، بـل بمـا يتركـه مـن أثـر في أمتـه وفـي التاريـخ. الرجال 

الكبـار يرحلون بأجسـادهم، لكن أفكارهـم وتجاربهم ومواقفهم الثابتة 

الأصيلـة تبقـى حاضـرة فـي ذاكـرة الشـعوب، تلهـم الأجيـال القادمـة 

وتدفعهـا إلـى مواصلة السـعي نحـو الحريـة والعدالة والعـزة والكرامة 

والشـهود الحضاري.

نسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يتغمـد سـماحته بواسـع رحمتـه، وأن 

يجزيـه عمـا قـدم خيـر الجـزاء، وأن يحفـظ إيـران وشـعبها، وأن يوفـق 

الأمـة الإسالمية إلـى مـا فيـه الخير والوحـدة والعـدل والاسـتقلال، وأن 

ينصر المظلومين والمسـتضعفين في كل مكان، كما ندعوه لأن يحقق 

أمنيـة الفقيد الكبـرى في تحرير أرض الأقصى والمقدسـات بعد أن نال 

مـراده بالشـهادة. وإنـا للـه وإنا إليـه راجعون. 
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السيد الخامنئي وصناعة النخب...

بنى القيادات في إيران؟
ُ
 كيف ت

 د.عيسى الموسوي
کاتب واکادیمي - العراق

لا تُقـاس قـوة الـدول بعـدد جيوشـها أو حجـم 

اقتصادهـا فحسـب، بـل بقدرتهـا علـى إنتـاج 

اسـتمرارية  علـى  تحافـظ  جديـدة  قيـادات 

فالمؤسسـات  والفكـري.  السياسـي  المشـروع 

التـي تعتمـد علـى شـخص واحـد سـرعان مـا 

تبقـى  بينمـا  غيابـه،  عنـد  للاهتـزاز  تتعـرض 

النخـب  صناعـة  فـي  تنجـح  التـي  الأنظمـة 

 قـادرة علـى تجديـد نفسـها ومواصلـة العمـل.

ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن النظر إلـى تجربة 

السـيد علـي الخامنئـي بوصفهـا تجربـة أولـت 

اهتمامًـا كبيـراً ببنـاء الكوادر وإعـداد القيادات 

فـي مختلـف المجالات، سـواء في المؤسسـات 

 الدينية أو السياسـية أو العسـكرية أو الثقافية.

مـا  بقـدر  الأشـخاص  علـى  الرهـان  يكـن  لـم 

إنتـاج  علـى  قـادرة  منظومـة  بنـاء  علـى  كان 
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شـخصيات جديـدة تتحمل المسـؤولية في كل 

مرحلـة. ولذلـك شـهدت العقـود الماضية بروز 

بعـد  مؤثـرة  مواقـع  تسـلمت  عديـدة  أسـماء 

سـنوات مـن العمـل داخـل المؤسسـات، وهـو 

مـا يعكـس منهجًا يقوم على التدرج واكتسـاب 

القـرار. مواقـع  إلـى  الوصـول  قبـل   الخبـرة 

أن  الإيرانـي  للشـأن  المتابـع  ويلاحـظ 

والمراكـز  العلميـة،  والحـوزات  الجامعـات، 

إضافـة  الثقافيـة،  والمؤسسـات  البحثيـة، 

شـكلت  والعسـكرية،  الإداريـة  الأجهـزة  إلـى 

سـاحات لإعـداد كـوادر تمتلـك خبـرة تراكميـة 

فـي الإدارة والتنظيـم وصنـع القـرار. فالقائـد 

لا يُصنـع فـي لحظـة، بـل ينمـو عبـر سـنوات 

 مـن التجربـة والتكليـف وتحمـل المسـؤولية.

وتبـرز هـذه الفكـرة بوضـوح فـي مؤسسـات 

مثـل الحـرس الثـوري، حيـث ظهـر علـى مـدى 

القـادة  مـن  كبيـر  عـدد  الماضيـة  السـنوات 

الذيـن تولـوا مسـؤوليات مختلفـة بعد مسـيرة 

طويلـة داخـل المؤسسـة، مـا يعكـس وجـود 

الاعتمـاد  وعـدم  القيـادات  لتأهيـل  آليـات 

الملفـات. إدارة  فـي  واحـد  شـخص   علـى 

اهتمامًـا  أظهـرت  الإيرانيـة  التجربـة  أن  كمـا 

تحولـت  إذ  والتقنيـة،  العلميـة  النخـب  ببنـاء 

الجامعـات ومراكـز الأبحـاث إلى بيئـة لتخريج 

والطـب  الهندسـة  مجـالات  فـي  خبـرات 

والصناعـات  النوويـة  والعلـوم  والتكنولوجيـا 

الدفاعيـة، وهـو مـا أسـهم فـي تكويـن قاعـدة 

 بشـرية واسـعة تحمـل أدواراً تنفيذيـة وبحثية.

ومـن الأمثلـة التـي يكثـر الحديـث عنهـا أيضًـا 

انتقلـت  وإداريـة  سياسـية  شـخصيات  بـروز 

المسـؤولية،  مـن  متعـددة  مراحـل  عبـر 

أو  البرلمانـي  أو  المحلـي  العمـل  مـن  بـدءًا 

وهـو  عليـا،  مناصـب  إلـى  وصـولً  التنفيـذي 

تدريجـي  مسـار  اعتمـاد  إلـى  يشـير  مـا 

والإداريـة. السياسـية  الخبـرة  اكتسـاب   فـي 

ولا تقتصر صناعة النخب على الجانب الرسمي، 

الثقافـي  بالجانـب  الاهتمـام  إلـى  تمتـد  بـل 

الفكـري  الإنتـاج  دعـم  خالل  مـن  والفكـري، 

والبحثـي وإقامـة النـدوات والملتقيـات التـي 

تهـدف إلـى إعداد جيـل قادر علـى الدفاع عن 

 أفـكاره والتعبيـر عنهـا بلغة معرفيـة وإعلامية.

إن أي مشـروع طويـل الأمـد يحتـاج إلـى مـا 

هـو أبعـد مـن القـرارات اليوميـة؛ يحتـاج إلـى 

فـإن  ولهـذا  الإنسـان.  فـي  مسـتمر  اسـتثمار 

بنـاء القيـادات يصبـح جـزءًا مـن اسـتراتيجية 

عابـر. إداري  نشـاط  مجـرد  وليـس   الدولـة 

وفـي النهايـة، فـإن دراسـة تجربـة السـيد علي 

الخامنئـي مـن زاوية صناعـة النخب تفتـح بابًا 

مهمًا لفهم أحد عناصر اسـتمرارية المؤسسـات 

أي مشـروع سياسـي  بقـاء  إن  إذ  إيـران،  فـي 

أو فكـري يرتبـط بقدرتـه علـى إعـداد أجيـال 

جديـدة تمتلك الكفـاءة والخبـرة والقدرة على 

تحمـل المسـؤولية، بمـا يضمـن انتقـال الأدوار 

واسـتمرار العمـل المؤسسـي عبـر الزمن.
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هــل 
رحلت؟حقــاً
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  بنيان المهدي 
كاتبة وناشطة ثقافية-اليمن

عندمـا يعتصـر القلب تتكاثر الحسـرات يمتزج الحزن مع 

الشـوق والفقـدان والخسـاره يصبـح الـروح عليـلً منهـكاً 

مصـاب بتعبً شـديد حينها يصبـح دواءهُ أن يكون بقرب 

من تسـبب لهُ بهذا الشـعور عندما تفقـد من نحب هكذا 

يحصـل معنـا فمـا بالكـم بهامـة عظيمـة أبً روحـي قائدً 

حكيـم كلمةًُ حاده كسـيف علـيً الكرار وحكمتـهُ ورزانتهُ 

وحنكتـهُ أرعبـت وهزت عروش المسـتكبرين أنـهُ حبيب 

قلوبنـا حامـل لـواء الديـن ورآيـة أميـر المؤمنيـن هو من 

كسـر هيبة المتعجرفين المتسـلطنين العاتين المفسـدين 

هـو مـن رفـع كلمـة الله فـي زمن أصبـح الباطل مشـهورا 

والحـق بيـن قوسـين يعتليه الخـوف والخنـوع والخضوع 

هـو ذالـك القائـد الـذي لـم يكـن يمتلـك مايملكـه أصغر 

موظـف أو عامـل في الـدول الأخرى نحـن والجميع يعلم 

أنـهُ تـم حصـر التركـه التـي كانـت بيـد هـذا القائـد ولـم 

يجـدو إلا سـيارة من الطـراز القديم على مـاذا يدل هذا؟ 

يـدل علـى الزهـد والتواضـع وأن قيادتةُ كانت فـي محورً 

واحـد وتوجيـهً واحـد وهو صرخـة الحق عندمـا رفع رآية 

بـكل حفـاوه بوجهـة  الرحمـن  اسـتقبلتةُ ملائكـة  الحـق 

الملائكي السـاطع بالنور المشـرق كشـمس الصباح أختار 

القـادة  أن يكـون بجـوار إمامنـا علـيً وأبنـاء علـي لأن 

العظمـاء لامـكان لهـم يبدو جميلً سـوى القـرب من الله 

الفـردوس الأعلـى والنعيـم الأبـدي عندمـا ارتقـئ شـهيداً 

ارتفعـت رآية الإسالم عندمـا تلطخت لحيتهُ بدمـهُ الزكي 

وصمـود  وتحـديٍ  وصلابـة  قـوة  إيـران  ازدادت  الطاهـر 

فكما قال الشـاعر يسـقط أسـد في سـاحة العـزه ويتقدم 

أسـد سالم اللـه عليـك سـيدي الخامنئـي فقـد كنـت لنـا 

نعـم القائـد الحكيم الأصيـل كنت الكريم العظيم عشـت 

المقـام  فـي  أرتقـت  أُستُشـهدت  وحيـن  كريـم  عزيـزً  

الرفيع. السـامي 

نرتقـب أليـوم الـذي سـنودعك فيـه نرتقـب أليـوم ألـذي تتيتـم قلوبنـا وتحيـى 
روحـة الطاهـرة بقـرب رسـول الله وأوليـاء الله نرتقـب ذالك اليوم الذي سـتبكي 
السـماء والطيـور المرتفعـة فـي عنانهـا إنهُ اليوم الذي سـنُيقن حـق اليقن أنك يا 
سـيدي غادرتنـا ولاكـن مايُعزينـا هـو ارتياحنا عند سـماع قولـه تعالـى وَلَ تَقُولُوا 

لِــمَنْ يُقْتَـلُ فِـي سَـبِيلِ اللهِ أمَْـوَاتٌ بَلْ أحَْيَـاءٌ وَلَكِنْ لَ تَشْـعُرُونَ

مـن عظمـة القائـد أن يفنـي عمـرهُ فـي خدمة شـعبه ووطنه وأعظـم مافي الأمر 
أن يختـم عمـرهُ وحياتهُ با الشـهاده

شهيدنا الروحي )عليً الخامنئي( قدس الله روحه الطاهره
ترقبوا موعد التشييع لتلك الروح الطاهرة
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عندما تتحول وصايا القائد 
إلى إبداعٍ ومنجزٍ وانتصار

قراءة في بيان الإمام القائد الشهيد الخامنئي في 
الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية



Al WAHDAH, 202667

Al-Wahdah

وقـد تضمـن البيـان قـراءةً شـاملةً لمسـيرة 

الثـورة الإسالمية ومـا حققتـه مـن تطـورات 

إلـى  المجـالات،  مختلـف  فـي  وإنجـازات 

لمسـتقبل  متفائلـة  صـورة  رسـم  جانـب 

كمـا  الحضـاري.  ودوره  الإيرانـي  الشـعب 

دعـا الشـباب إلـى تعميق فهمهم للمشـروع 

الخمينـي  الإمـام  أسسـه  الـذي  الإسالمي 

فـي  جـذوره  ورسّـخ  عليـه(  اللـه  )رضـوان 

والدولـة. المجتمـع 

المحاور الأساسية للبيان
رئيسـية،  محـاور  سـبعة  البيـان  تضمـن 

شـكّلت خارطة طريق لمسـتقبل الجمهورية 

مقدمتهـا: فـي  وكان  الإسالمية، 

أولًا: العلم والبحث العلمي
»أوضـح  هـو  العلـم  أن  سـماحته  اعتبـر 

أن  مؤكـداً  وقوتـه«،  بلـد  أي  لعـزة  وسـيلة 

امتالك المعرفـة والتكنولوجيـا يمثل أسـاس 

والتقـدم. الاسـتقلال 

ثانياً: المعنويات والأخلاق

والتـوكل  والإيثـار  الإخالص  ذلـك  وشـمل 

تمنـح  التـي  الروحيـة  والقيـم  والإيمـان 

المجتمـع القـدرة علـى الصمـود ومواجهـة 

لتحديـات. ا

ثالثاً: الاقتصاد

وصـف البيـان الاقتصـاد المتيـن بأنـه أحـد 

أهـم عناصـر القـوة الوطنيـة، والقـادر علـى 

منـع الهيمنـة الخارجية والتغلغل في شـؤون 

البلاد.

رابعاً: العدل ومكافحة الفساد

الاقتصـادي  الفسـاد  أن  سـماحته  أكـد 

والأخلاقـي والسياسـي يمثـل »غـدة خبيثـة« 

مـا  والأنظمـة،  الـدول  اسـتقرار  تهـدد 

الوسـائل. بـكل  مواجهتـه  يسـتوجب 

خامساً: الاستقلال والحرية

ويقصـد بهمـا تحـرر الشـعب والدولـة مـن 

الإمالءات الخارجيـة ومـن غطرسـة القـوى 

المتسـلطة فـي العالـم.

والعلاقـات  الوطنيـة  الكرامـة  سادسـاً: 

رجيـة لخا ا

علـى  الحفـاظ  أهميـة  علـى  البيـان  شـدد 

الفاصلـة  الحـدود  ورسـم  الوطنيـة  الكرامـة 

مـع الأعـداء، وفـق معادلة قائمـة على العزة 

والمصلحـة. والحكمـة 

بعد سبع سنوات.. كيف نقرأ أثر البيان؟

بعـد مـرور سـبع سـنوات علـى صـدور هذه 

جوهـري:  سـؤال  يبـرز  المهمـة،  الوثيقـة 

الإيرانـي  الشـباب  اسـتجاب  مـدى  أي  إلـى 

اسـتطاعوا  وهـل  البيـان؟  هـذا  لمضاميـن 

  د. محمود الهاشمي
مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية-العراق

يُعـدّ البيـان الـذي أصـدره سـماحة الإمـام 

الخامنئـي  علـي  السـيد  الشـهيد  القائـد 

بمناسـبة مـرور أربعيـن عامـاً علـى انتصار 

الثـورة الإسالمية وثيقـةً اسـتراتيجيةً مهمةً 

رسـمت ملامـح المرحلة المقبلة، ولا سـيما 

مباشـرة  خاطبهـم  الذيـن  الشـباب  لفئـة 

لمسـتقبل  المحركـة  القـوة  بوصفهـم 

الإسالمية. الجمهوريـة 
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ملموسـة؟ إنجـازات  إلـى  توصياتـه  تحويـل 

إن اسـتهلال البيـان بمحـور العلـم والبحـث 

العلمـي يكشـف عـن إدراك عميـق لطبيعـة 

الأساسـية  فالمعركـة  المعاصـر،  الصـراع 

أدركـت  وقـد  ومعرفـة.  علـم  معركـة  هـي 

العلمـي  التفـوق  أن  الإسالمية  الجمهوريـة 

يمثـل المدخـل الحقيقي للقوة والاسـتقلال.

ومنـذ صـدور البيـان، شـهدت إيران تسـارعاً 

ملحوظـاً فـي الإنجـازات العلميـة، انعكـس 

فـي تحسـين المسـتوى العلمـي للمجتمـع، 

المؤسسـات  وتوسـع  الأميـة،  ومكافحـة 

التعليميـة والبحثيـة، وارتفـاع أعـداد الطلبة، 

وزيـادة الإنتـاج العلمـي وبـراءات الاختـراع، 

فضاًل عـن التقـدم فـي مجـالات التكنولوجيا 

النوويـة والفضائيـة وتقنيـات النانـو والخلايا 

الجذعيـة.

النهضة العلمية والطبية
نمـاذج  أبـرز  أحـد  الطبـي  القطـاع  يُعـد 

أصبحـت  الإيرانـي، حيـث  العلمـي  النجـاح 

إيـران مركـزاً إقليميـاً مهماً للخدمـات الطبية 

الصحيـة  للسـياحة  ومقصـداً  والعلاجيـة، 

والعلاجيـة.

كما حققت مسـتويات متقدمـة من الاكتفاء 

والمسـتلزمات  الأدويـة  إنتـاج  فـي  الذاتـي 

الطبيـة، وأصبحت تصـدر منتجاتهـا الدوائية 

العالـم. كذلـك  الـدول حـول  إلـى عشـرات 

سـجلت تقدمـاً ملحوظـاً في مجـالات زراعة 

والعظـام  والرئـة  الكبـد  وزراعـة  الأعضـاء 

والقرنيـة، وأطفـال الأنابيـب وعالج العقـم 

الأنسـجة. التجميـل وترميـم  وعمليـات 

تطور التعليم والجامعات
مقارنـة  كبيـراً  تطـوراً  التعليـم  قطـاع  شـهد 

بمـا كان عليـه قبـل انتصار الثورة الإسالمية، 

حيـث ارتفـع عـدد الوحـدات الجامعيـة من 

15 وحـدة فقـط إلـى أكثر مـن 2640 وحدة 

جامعيـة، كمـا ارتفع عدد المـدارس من نحو 

47 ألـف مدرسـة إلـى أكثـر مـن 220 ألـف 

مدرسة.

أمـا عـدد طلبـة الجامعـات فقـد ارتفـع مـن 

إلـى  الثـورة  قبـل  طالـب  ألـف   155 نحـو 

أكثـر مـن أربعـة ملاييـن ومئتي ألـف طالب 

إدخـال  عـن  فضاًل  الحاضـر،  الوقـت  فـي 

التقنيـات الحديثـة إلى المؤسسـات العلمية 

والتعليميـة.

ووفـق الإحصـاءات الحديثة، أصبحـت إيران 

ضمـن أفضـل عشـرين دولـة فـي العالم من 

حيـث عـدد المنشـورات العلمية.

الإنجازات النووية وتقنية النانو
في مجـال الطاقة النووية، اسـتطاعت إيران، 

بفضـل جهود علمائها وشـبابها، تحقيق تقدم 

ملحوظ في اسـتخراج المعادن واستكشـافها 

الوقـود  وتصنيـع  الصفـراء  الكعكـة  وإنتـاج 

النـووي لمحطـات الطاقة.

كمـا شـهدت تقنيـة النانـو تطـوراً متسـارعاً 

منـذ مطلـع الألفيـة الجديـدة، حيـث تمكن 

الباحثـون الإيرانيـون مـن إنتاج طيف واسـع 

أنابيـب  شـملت  النانويـة،  المنتجـات  مـن 

المغناطيسـية،  والمـواد  النانويـة،  الكربـون 

والتطبيقـات الطبيـة والصناعيـة المتقدمـة، 

فـي  تسـهم  تقنيـات  تطويـر  عـن  فضاًل 

والطبيـة  النفطيـة  الصناعـات  كفـاءة  رفـع 

والهندسـية.

الحضور في الفضاء

تمكنـت إيـران مـن حجـز موقع متقـدم بين 

الـدول المالكة للتقنيـات الفضائية، ونجحت 

لهـذا  الـدول  مـن  احتـكار عـدد  فـي كسـر 

القـادرة  الـدول  بيـن  مـن  لتصبـح  المجـال، 

الصناعيـة،  الأقمـار  وإطالق  تصميـم  علـى 

وهـو إنجـاز يعكـس حجـم التراكـم العلمـي 

العقـود  الـذي تحقـق خالل  والتكنولوجـي 

الماضيـة.

التطور العسكري والقدرات الدفاعية
يُعـد التطـور العسـكري الإيرانـي أحـد أبـرز 

التحولات الاسـتراتيجية في الشـرق الأوسـط، 

حيـث اعتمـدت الجمهوريـة الإسالمية على 

مبـدأ الـردع غير المتماثـل، مـع التركيز على 

التصنيـع المحلـي لمواجهـة آثـار العقوبـات 

والحظر.

عـدة  فـي  القـدرات  هـذه  تجلـت  وقـد 

رئيسـية: مجـالات 

1- القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة

تمتلـك إيـران واحـدة مـن أكبـر الترسـانات 

الصاروخيـة فـي المنطقـة، تشـمل صواريـخ 

دقيقـة بعيدة المدى، إلـى جانب منظومات 

التـي  المسـيّرة  الطائـرات  مـن  متطـورة 

أثبتـت فاعليتهـا فـي الاسـتطلاع والعمليـات 

الهجوميـة.

2- القدرات البحرية

شـهدت الصناعـات البحريـة تطـوراً ملحوظاً 

مـن خلال إنتـاج غواصات هجوميـة وزوارق 

متخصصـة، فضاًل عن تطويـر منصات بحرية 

قـادرة على تشـغيل الطائرات المسـيّرة.

3- منظومات الدفاع الجوي

نجحـت إيـران فـي بنـاء شـبكة دفـاع جـوي 

متعـددة الطبقـات تعتمـد علـى منظومـات 

محليـة متطورة قادرة علـى مواجهة مختلف 

الجوية. التهديـدات 

أن  يوضـح  الإنجـازات  هـذه  اسـتعراض  إن 

البيـان الـذي أصـدره سـماحة الإمـام القائـد 

يكـن  لـم  الخامنئـي  علـي  السـيد  الشـهيد 
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مجـرد خطـابٍ توجيهـي للشـباب الإيرانـي، 

بـل كان وثيقـة عمـل واسـتراتيجية متكاملـة 

مسـارات  وحـددت  المسـتقبل  استشـرفت 

والتقـدم. البنـاء 

لقـد أثبـت الشـباب الإيرانـي قدرتهـم علـى 

مشـاريع  إلـى  التوجيهـات  تلـك  تحويـل 

العلـم  مياديـن  فـي  ملموسـة  وإنجـازات 

والتكنولوجيـا والصناعـة والدفـاع، مقدميـن 

نموذجـاً فـي الوفـاء لقيـم الثـورة وقيادتهـا 

. وقضيتهـا

وهكـذا تحولـت الوصايـا إلى عمـل، والعمل 

لتبقـى  انتصـار،  إلـى  إنجـاز، والإنجـاز  إلـى 

التجربـة شـاهداً على أن الأمم التي تسـتثمر 

علـى  قـادرة  والإنسـان  والإرادة  العلـم  فـي 

صناعـة مسـتقبلها مهمـا اشـتدت التحديات.

)وَقُـلِ اعْمَلُـوا فَسَـيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُمْ وَرسَُـولُه 

الْغَيْـبِ  عَالـِمِ  إلِـَىٰ  ونَ  وَسَـتُردَُّ والمؤمنـون 

ـهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُـم بِمَـا كُنتُـمْ تَعْمَلُـونَ﴾ وَالشَّ
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حيـن يُذكـر اسـمه، يتذكـر كثيـرون المرشـد الـذي وقـف فـي وجـه 

الولايـات المتحـدة وكيـان الاحتالل لعقـود. لكـن خلـف الصـورة 

السياسـية الصلبـة كان ثمـة رجـل آخـر، أقل ظهـوراً على الشاشـات 

فـي  ينتقـل  أن  يسـتطيع  كان  رجـل  الكتـب.  فـي  حضـوراً  وأكثـر 

الجلسـة نفسـها مـن شـرح بيـتٍ للمتنبـي إلـى تحليـل معـادلات 

القـوة في الشـرق الأوسـط، ومـن الحديث عن مآثر الإمـام الخميني 

إلـى مناقشـة روايـة روسـية أو قصيـدة فارسـية.

وكانـت كاريزمتـه جـزءاً مـن حضوره العـام؛ نبرة صـوت هادئة لكن 

حاسـمة، لا تحتـاج إلـى ارتفـاع لتفرض نفسـها. وحيـن كان يتحدث، 

الجماهيـر  مخاطبـة  اعتـاد  رجـل  بإيقـاع  تُلقـى  عباراتـه  كانـت 

والنخـب معـاً. حتـى تفاصيـل مظهـره أصبحـت جـزءاً مـن صورتـه 

  د. روني ألفا
کاتب و اعلامي و مدیر مکتب بیروت في قناة 

 المیادین - لبنان

لـم يكـن الإمام القائد علـي الخامنئي رجلًا 
مرَّ في تاريخ إيران. كان أشـبه بنهرٍ طويلٍ 
عبرتـه الجمهورية الإسالمية وهـي تتقلب 

بيـن الحصار والحرب والعزلـة والانتصار.
بعـض القادة يترك خطابـات. البعض الآخر 
يتـرك مؤسسـات. أما هو فتـرك لغة كاملة، 
وصـورةً خاصـة للقائـد الـذي يجمـع بيـن 
الهيبـة والهـدوء، بيـن الصمت المحسـوب 

والكلمـة التـي تُقـال فـي توقيتها.
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الوحدة
العمامـة  الإيرانـي:  الجَمعـي  الوعـي  فـي 

الدينيـة،  بمكانتـه  ارتبطـت  التـي  السـوداء 

والخاتـم الـذي لـم يفـارق يده فـي كثير من 

المناسـبات، والملامـح المتزنـة التـي منحت 

حضـوره طابعـاً خاصـاً بيـن رجـال السياسـة 

فـي المنطقـة.

كانـت إيـران بالنسـبة إليـه أكثـر مـن دولـة. 

كانـت فكـرة حضارية ممتدة من الفردوسـي 

الشـيرازي  حافـظ  إلـى  ايـران  هوميـروس 

إلـى  مشـهد  أزقـة  ومـن  الأسـرار،  ترجمـان 

شـواطئ الخليـج، ومن الحوزة إلـى المختبر، 

الصـاروخ  إلـى  المُخبِـرة  القصيـدة  ومـن 

الخَيبَـري.

ولـد فـي مدينـة مشـهد حيـث يُـزارُ الإمـام 

الرضا بخشـوع يُسـمَعُ صوتُه فـي كل أصقاع 

الأرض، مشـهد المدينـة التـي يتعانـق فيهـا 

وعيـه  تشـكل  هنـاك  الدعـاء.  مـع  التاريـخ 

الأول. وهنـاك تعلّـم أن الكلمـات قـد تُشـهَرُ 

يكـون  قـد  المنبـر  وأن  “متأبجِـدًا”،  سالحاً 

أصـدق إنبـاءً مـن البندقيـة. دفـع ثمـن ذلك 

مبكـراً. اعتُقل في عهد الشـاه أكثـر من مرة، 

الملاحقـة  وقلـق  السـجن  غياهـب  وعـرف 

تعرفـه  أن  قبـل  الداخلـي  المنفـى  وعـذاب 

المنصـات الكبـرى.

ثم جاء الإمام روح الله الخميني.

لـم تكـن العلاقـة بيـن الهامَتَيـن علاقـة قائد 

ومقلِّـدٍ فحسـب. كانـت أشـبه بلقـاء نهرين. 

والإمـام  الثـورة،  أطلـق  الخمينـي  الإمـام 

الطويلـة  الطريـق  تولـى حراسـة  الخامنئـي 

عـام  المؤسـس  رحـل  وعندمـا  تلتهـا.  التـي 

أمـام  نفسـها  الجمهوريـة  وجـدت   ،1989

سـؤال الوجـود: كيـف تسـتمر الثـورة بعـد 

الثـورة؟ كيـف يسـتمر النهـر الخفّـاق بعـد 

فّـاق. الدَّ النهـر 

الخامنئـي  الإمـام  اللحظـة دخـل  تلـك  فـي 

الأوسـع. بابـه  مـن  التاريـخ 

لـم  عقـود،  أربعـة  يقـارب  مـا  مـدى  علـى 

يُرشِـد الإمام الخامنئـي بلداً عاديـاً. قادَ دولة 

وُلـدت مـن رحـم العقوبـات، وكبـرت تحـت 

طويلـة  حربـاً  وخاضـت  التهديـد،  سـيوف 

مُدَبَّـرة مـع العـراق، ثـم واجهـت حصـارات 

متلاحقـة. وعسـكرية  واقتصاديـة  سياسـية 

ومع ذلك، كانت إيران تتغير.

فـي عهـده توسـعت الجامعـات. تضاعفـت 

نـادي  البالد  دخلـت  العلميـة.  القـدرات 

تقدمـت  السـلمية.  النوويـة  التكنولوجيـا 

الصناعـات العسـكرية. وتحولـت الجمهورية 

يصعـب  إقليمـي  لاعـب  إلـى  الإسالمية 

تحـاول  العقوبـات  كانـت  وبينمـا  تجـاوزه. 

إغالق النوافـذ، كانـت طهـران تفتـح أبوابـاً 

والعالـم. الشـرق  نحـو  جديـدة 

لكـن أكثـر مـا سـيبقى مرتبطـاً باسـم القائـد 

الإمـام هـو فلسـطين.

بالنسـبة إليـه لـم تكـن القضية الفلسـطينية 

بنـداً فـي خطـاب سياسـي. كانـت جـزءاً من 

أن  يـرى  كان  نفسـها.  الجمهوريـة  هويـة 

التخلـي عنهـا يعني التخلي عـن روح الثورة. 

لذلـك ظل اسـم القدس حاضراً فـي خطاباته 

كمـا تحضـر المـدن المقدسـة فـي الذاكـرة 

الدينيـة وكمـا تحضر البسـملة والحمدلة في 

الدعاء.

ومـن فلسـطين إلـى لبنـان، ومـن لبنـان إلى 

العـراق، ومـن العـراق إلـى اليمـن، نشـأت 

شـبكة مـن الحلفـاء والقـوى التـي رأت فـي 

الإمـام القائـد مرجعاً سياسـياً وروحيـاً. أحبّه 

أنصـاره بوصفـه حارسـاً للمقاومـة، وهاجمه 

خصومـه للسـبب نفسـه.

لكـن حتـى خصومـه كانـوا يعترفـون بشـيء 

واحـد: الرجـل لـم يكـن يتراجـع بسـهولة.

كان الإمـام قارئـاً نهمـاً. محبـاً للشـعر. كثيـراً 

مـا اسـتقبل الشـعراء فـي أمسـيات امتـدت 

سـاعات. كان يحفظ أبياتاً طويلة من الشـعر 

الثقافـة  أن  يـرى  وكان  والعربـي.  الفارسـي 

أسـلحتها  أحـد  بـل  للدولـة،  زينـة  ليسـت 

الكبـرى.

فـي عالـم السياسـة، غالباً ما يبتلـع المنصب 

الإنسـان. أما الإمام الخامنئـي فبقي محتفظاً 

بجـزء من الشـاعر داخله.

كان يـرى أن المعركـة علـى الوعـي لا تقـل 

وأن  الحـدود،  علـى  المعركـة  عـن  أهميـة 

القصيـدة الجيـدة تسـتطيع أحيانـاً أن تفعل 

مـا لا تفعلـه الخطـب الطويلـة. لذلـك لـم 

يكـن اهتمامـه بـالأدب تفصياًل شـخصياً، بل 

جـزءاً مـن رؤيته للحضـارة الإيرانيـة بوصفها 

قـوة ناعمـة تحـرس القـوة الصلبـة وتمنحهـا 

. روحها

كانـت  الأخيـرة،  السـنوات  جـاءت  وحيـن 

تشـتعل  حـروب  تتغيـر.  كلهـا  المنطقـة 

وأخـرى تنطفئ. أنظمة تسـقط وأخرى تولد. 

صياغتهـا. تعـاد  وتحالفـات  تتبـدل  خرائـط 

ومع ذلك بقي في مكتبه.

كأن الرجـل الـذي أمضـى حياتـه كلهـا فـي 

قلـب العاصفـة لـم يعـرف مكانـاً آخـر.

سـاعاته  عـن  الروايـات  تتحـدث  وحيـن 

الأخيـرة، فإنهـا لا تتحدث عـن قائد هارب أو 

مختبـئ. تتحـدث عـن رجل بقي فـي موقعه 

حتـى النهايـة. رجـل أدرك أن القـادة الكبـار 

لكنهـم  الرحيـل،  زمـن  دائمـاً  يختـارون  لا 

يسـتطيعون اختيـار الطريقة التـي يواجهون 

بهـا ذلـك الرحيـل.

لكـن الحكايـة لا تتوقـف عنـد الرجـل الـذي 

رحـل ، فالإمـام المجتبـى أتقن ارتـداء عباءة 

والـده بقـدر مـا أتقـن ارتياد مدرسـته.

أبٍ  جـوار  إلـى  أمضاهـا  طويلـة  سـنوات 
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كان يقـرأ الـدول كمـا يقـرأ الشـعر، ويقيـس 

الزمـن بموازين التاريخ لا بمواعيد السياسـة 

لذلـك  الهـادئ  الظـل  فـي  اليوميـة. هنـاك، 

الحضـور الكبيـر، تشـكلت شـخصية تعـرف 

متـى تتكلـم ومتـى تصمـت، ومتـى تتحـول 

الكلمـة إلـى موقـف، والموقـف إلـى قـرار.

لـم يـرث عـن والـده اسـماً فقـط، بـل نهـل 

مـن طريقتـه فـي النظـر إلـى العالـم؛ الصبر 

تُبنـى  الأمـم  بـأن  والإيمـان  الاسـتراتيجي، 

بالتراكـم لا بالاندفـاع، وأن القوة ليسـت في 

رفـع الصـوت بـل فـي الثبـات حيـن ترتجف 

الأصـوات مـن حولـك.

وخالل الحرب الأخيرة التي تعرضت لها إيران، 

وهـي مـن أعنـف المواجهـات التـي عرفتهـا 

الجمهوريـة الإسالمية منـذ قيامهـا، بـرز الإمام 

المجتبـى في لحظة كانت تحتـاج إلى أعصاب 

بـاردة وعقـل منظـم وإرادة لا تنكسـر أمـام 

الصدمـات. ففـي السـاعات التـي اختلـط فيها 

الدخان بالأسـئلة، بدا أقرب إلى رجل يعرف أن 

العواصـف لا تُهزم بالصراخ، بل بإمسـاك الدفة 

حتـى تعود السـفينة إلى مسـارها.

النهـر،  إذا كان الإمـام الخمينـي قـد أطلـق 

وكان الإمـام الخامنئـي قـد شـق لـه مجـراه 

وسـط الصخـور والعواصـف، فـإن المجتبـى 

يقـف اليـوم أمـام مهمة مختلفـة: أن يحافظ 

علـى تدفـق هـذا النهـر مـن دون أن يفقـد 

مياهـه الأولـى.

فالقـادة الكبار لا يُقاسـون بما ورثـوا، بل بما 

يسـتطيعون حملـه مـن إرثٍ ثقيـل مـن غير 

أن تنحنـي أكتافهم.

اليـوم، وقبـل أن يُـوارى الثـرى فـي مدينتـه 

تشـيع  كأنهـا  إيـران  تبـدو  لا  أحبهـا،  التـي 

مسـؤولاً سياسـياً فقـط. إنهـا تشـيع مرحلـة 

تاريخهـا. كاملـة مـن 

فبعض الرجال يشبهون الكتب.

لا  الحكايـة  لكـن  الأخيـرة،  الصفحـة  تُغلـق 

تنتهـي.

وحين سـقط الجسـد، بقـي المشـروع واقفاً. 

أصحابهـا،  مـع  تُدفـن  لا  الكبـرى  فالأفـكار 

والـدول التـي تُبنـى علـى العقيـدة والثقافـة 

عنـد حـدود  تتوقـف  التاريخـي لا  والوعـي 

الأفـراد مهمـا عظمـت أدوارهـم.

لهـذا لا تبـدو إيـران اليـوم واقفة عنـد نهاية 

مرحلـة بقـدر مـا تبـدو واقفـة علـى عتبـة 

مرحلـة جديـدة. فالنهـر الـذي أطلقـه الإمام 

الخمينـي، ثـم وسّـع مجـراه الإمـام الخامنئي 

بيـن العواصـف والحصـارات والحـروب، لـم 

يعـد مجـرد تجربة سياسـية، بل أصبـح جزءاً 

مـن هويـة أمـة كاملة.

وفـي هـذا الامتداد يبـرز المجتبـى الخامنئي 

لا بوصفـه ظاًل لوالـده، بـل امتداداً لمدرسـة 

والبنـاء. رجـلٌ  القيـادة والصبـر  فـي  كاملـة 

عـرف الدولـة مـن داخـل مؤسسـاتها، وعرف 

الحـرب مـن قلـب غـرف القـرار، وعـرف أن 

الماضـي  بتكـرار  يكـون  لا  الأمانـة  حمـل 

أمـام  الطريـق  وفتـح  جوهـره  بحمايـة  بـل 

المسـتقبل.

هكـذا تبـدو الصـورة فـي الوجـدان الإيرانـي 

اليـوم: إمـام مؤسـس أطلـق الثـورة، وإمـام 

جديـد  وقائـد  عقـود،  أربعـة  حرسـها  قائـد 

زالـت  مـا  النـار  فيمـا  المشـعل  يتسـلم 

ليـس  ذاتـه  بحـد  وذلـك  حولـه.  مشـتعلة 

تفصياًل فـي تاريخ الجمهورية الإسالمية، بل 

فصـل جديـد مـن فصولهـا.

فقـد  الخامنئـي،  علـي  الشـهيد  الإمـام  أمـا 

ذاكـرة  مـن  جـزءاً  فصاعـداً  الآن  مـن  صـار 

الرجـال  أولئـك  مـن  الكبـرى؛ واحـداً  إيـران 

الذيـن يغادرون المشـهد، لكنهـم يبقون في 

القادمـة. للأجيـال  رسـموها  التـي  الطريـق 
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الإمام الخامنئي
رحيل الجسد وبقاء
النهج وامتداد
المشروع

  وفاء الكبسي
كاتبة- اليمن

المواقـف  فيـه  تتبـدّل  زمـنٍ  فـي 
كمـا تتبـدّل الريـاح، وتتسـاقط فيـه 
ثوابـتُ كثيـرة تحت ضغـط المصالح 
والابتـزاز، يبـرز الإمـام السـيد علـي 
الخامنئـي بوصفـه علمًـا مـن أعالم 
الأمـة، الـذي مثّـل خـطَّ الثبـات في 
مواجهـة هيمنـة الاسـتكبار العالمي، 
المتحـدة  الولايـات  مقدّمتـه  وفـي 

العـدو الإسـرائيلي. وكيـان 
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لـم يكـن حضـوره مجـردّ موقعٍ سياسـي، بل تحـوّل إلى رمزٍ لمدرسـةٍ 

فكريـةٍ كاملـة عنوانها: الاسـتقلال، ومواجهة الهيمنـة، وبناء الوعي.

إيـران عـام 1989م، خلفًـا للإمـام  القيـادة فـي  تولّيـه موقـع  منـذ 

روح اللـه الخمينـي – رضـوان اللـه عليـه – واجـه تحديـاتٍ مركّبـة: 

حصـاراً اقتصاديًـا، ضغوطًـا دوليـة، صراعـاتٍ إقليميـة، وحروبًا ناعمة 

تسـتهدف الهويـة والثقافـة قبـل السياسـة. ومـع ذلك، رسّـخ معادلة 

الصمـود لا بوصفهـا ردّة فعـلٍ مؤقتـة، بـل خيـاراً اسـتراتيجيًا ممتدًا.

لقـد شـكّلت رؤيتـه لمفهـوم »الاسـتكبار العالمـي« إطـاراً تحليليًـا 

لفهـم طبيعـة الصـراع فـي المنطقـة؛ حيـث يقـدّم المشـهد بوصفـه 

مواجهـةً بيـن مشـروع اسـتقلالٍ وكرامة، ومشـروع هيمنـةٍ وإخضاع. 

وكان موقفـه الصريـح مـن سياسـات الولايـات المتحدة، وممارسـات 

الكيـان الإسـرائيلي تجـاه الشـعب الفلسـطيني، جزءًا أصياًل من هذا 

التصور.

فالإمـام الخامنئـي ليـس رجـل دولـة فحسـب، بـل إمـام وعلـم مـن 

أعالم الأمـة يربـط بين النص القرآنـي وواقع الأمة، ويؤكـد أن معركة 

الوعـي تسـبق معركـة السالح، وأن بنـاء القـوة الداخليـة – علميًـا 

واقتصاديًـا وثقافيًـا – هـو الضمـان الحقيقـي للسـيادة.

وفـي خطابـه تتجلّـى معادلـة واضحـة: لا اسـتقلال بال وعـي، ولا 

كرامـة بال تضحيـة، ولا سـيادة بال قـوةٍ داخليـةٍ متماسـكة.

م فـي هـذا السـياق بوصفـه امتـدادًا للنمـوذج العلـوي،  كمـا يُقـدَّ

نمـوذج الإمـام علـي بـن أبـي طالب عليـه السالم؛ رمزِ الثبـات حين 

تتكاثـر التحديـات، والعـدل حيـن تختلـط المعاييـر، والجـرأة علـى 

قـول الحـق حيـن يصمـت الكثيـرون.

إن اسـتهداف القيـادات التـي تتبنّـى خيار الاسـتقلال ورفـض الهيمنة 

مدانـة؛  وسياسـيةً  أخلاقيـةً  – جريمـةً  المنظـور  هـذا  فـي   – يُعـدّ 

فالقضايـا الكبـرى لا تُحسـم بالاغتيـال، والمشـاريع التـي تتجـذر في 

وعـي الشـعوب لا تُطفـأ بإسـكات صـوتٍ أو إقصـاء موقـف.

وإن الطريـق الـذي رسُـم بثبـات المواقـف لا يُتـرك، والثبـات علـى 

المبـادئ لا يتبـدّل بتبـدّل الظـروف. فميـدان الدفـاع عـن الكرامـة 

يظـل مفتوحًـا، وخيـار الصمود يظل قائمًـا، والثقة بنصر الله ليسـت 

شـعاراً عابـراً، بـل يقينًـا راسـخًا بقولـه تعالى:

﴿إنِ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ﴾.

سـواء اتفـق معـه المختلفـون أو خالفـه المنتقـدون، فـإن تأثيره في 

المشـهد الإقليمـي لا يمكـن تجاوزه؛ فقد أسـهم في تشـكيل خطابٍ 

سياسـي يقـوم على الصمود الاسـتراتيجي، وربط السياسـة بالعقيدة، 

والقرار السـيادي بالوعـي الجمعي.

وفـي زمـنٍ تُعـاد فيـه صياغـة العقـول قبـل رسـم الحـدود، وتُـدار 

فيـه المعـارك علـى الوعـي قبـل الميادين، يبقـى الثبات هـو الفارق 

بيـن أمـةٍ تُسـتدرج إلـى التبعيـة، وأمـةٍ تختـار طريـق الكرامـة مهما 

اشـتدت العواصـف.

إن القـادة الذيـن يصنعـون تحـولاتٍ كبـرى لا يُقـاس أثرهـم بطـول 

بقائهـم فـي مواقعهـم، بـل بعمق الفكـرة التـي يزرعونها فـي ضمير 

الأمـة. وحيـن تتحـول الفكـرة إلـى وعـيٍ عام، يصبـح المشـروع أكبر 

مـن الأفـراد، وأبقـى مـن الظـروف، وأرسـخ مـن محـاولات الإقصاء.

وهـا هـو الإمـام علـي الخامنئـي يرتقـي شـهيدًا بعـد مسـيرةٍ حافلـة 

بالثبـات فـي وجـه الاسـتكبار، لتتحول دمـاؤه إلى شـاهدٍ جديد على 

لا  الكرامـة  رايـة  وأن  بالتضحيـات،  الاسـتقلال محفـوفٌ  أن طريـق 

تُحمـل بال ثمن.

وإذا كان الاستشـهاد فـي منطـق الطغـاة نهايـةً، فإنـه فـي منطـق 

القـرآن بدايـةُ امتـداد:

﴿وَلَ تَحْسَـبَنَّ الَّذِيـنَ قُتِلُـوا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ أمَْوَاتًـا بَـلْ أحَْيَـاءٌ عِنـدَ 

يُرْزقَُـونَ﴾. رَبِّهِـمْ 

الشـهادة ليسـت انطفـاءً، بـل اصطفـاء، وليسـت غيابًـا، بـل حضـورٌ 

أعمـق فـي ضميـر الأمة، وليسـت خسـارةً في ميـزان الحق، بـل ربحٌ 

فـي ميـدان الخلود.

شـهيدُ الأمـة… لـم يـورِّث منصبًـا، بـل ورَّث وعيًـا، لـم يتـرك خطابًـا 

عابـراً، بـل تـرك مشـروعًا ممتدًا، لـم يغادر سـاحة الصراع، بـل انتقل 

مـن موقـع القيـادة إلـى مقام الشـهادة.

وسيبقى السؤال الذي يطرحه الدم الطاهر على الأمة:

هل نحفظ العهد؟ هل نصون الفكرة؟ هل نثبت كما ثبت؟

هكـذا تُختتـم المسـيرة: برحيل الجسـد، وبقاء النهج، بصعـود الروح 

وامتـداد المشـروع، بشـهادةٍ تُكتـب فـي سـجل العـزة، ويقيـنٍ بـأن 

وعـد اللـه حـقٌّ لا يتخلّف.

رحـم اللـه الإمـام الشـهيد، وتقبّلـه فـي علييـن، وجعـل دمـه نـوراً 

يهـدي درب المسـتضعفين، فالمشـروع أكبـر مـن الأفـراد، والرايـة لا 

تسـقط مـا دام فـي الأمـة مـن يحملهـا.
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االآية العظمى 

   محمد سعيد الجنيد
أديب وشاعر- الیمن

روح النبوة  بل  مشكاتها. ذهبا

) القائد( الرمز والبدر الذي احتجبا

واستشهد )الآية( العظمى الذي دمعت

عليه كل قلوب الكون واضطربا

واستشهد) المرشد الأعلى( الذي وقفت

دماء هذا الوجود الرحب وانتحبا

واستفحل الليل في كل الورى أسفاً

ودمرت بيضة الإسلام وانتهبا

إذ طاله الكفر) أمريكا( وربتها

لأجل تشتيت شعب قاوم الحقبا

إذ كان) مرشده( الأعلى وقائده

كالبدر يهدي ويستل الفدى دُربا

ذاك )العلي( أمير المؤمنين ومن

بصوته  يبعث الأبطال والنجبا

سليل بيت  لهم في الموت فلسفة

نال الشهادة  كالأرماح منتصبا

ما هاب تلك القوى يوماً ولا  اضطربت

نفس الشجاع أمام  الخصم  وارتعبا

هو )الإمام( المفدى خير من عرفت

عنه البسالة في الميدان إذ خطبا

صعب المراس كما الفولاذ موقفه

مالان يوماً ولا  من غدرهم رهبا

يسطر المجد يبني دولة شمخت

على النجوم وصارت للفدى لقبا

)إيران(  ترتعد الأعدا إذا ذكرت

ويخفت الغرب من إصرارها ارتهبا

أبطالها  زلزلوا  الدنيا بضربتهم

وألجموا كل وغد للعدى انتصبا

منْ سيفه  زلزل العدوان ضربته

حتى أضاءت به حيفاء والنقبا

من غيره آزر الأبطال ساندهم

بأرض)غزة( لما الكل قد هربا

هز الصهاينة الأنجاس أرعبهم

بكل) فرط( به جيش العدو ضربا

هذي )فلسطين( تبكي اليوم نجدته

من غيره  صيٓر الغازي اللعين هبا

)طهران( يلتبس المأساة  منحسراً

وكل شبر بأرض المجد قد ندبا

وكل أقطار هذا الكون كم ندبت
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فخر الرجولة والبحر الذي. وهبا

آهٍ وآهٍ وما تجدي الدموع وقد

طال الفراق وغار الجرح وانسكبا 

من يا ترى؟ نجدة المظلوم يحمله

على الكواهل طول الدهر ما انسحبا

وكم له من  مقام فاق من وصفوا

ما قدّر الحرف أن يحصي وإن كتبا

يا حسرتاه و يا حزن الوجود ويا

نجم العقيدة من عن عصرنا غربا

وهذه  يمن الأنصار تبعثها

حزينة تحمل الأقمار والشهبا

تشاطر الكون بل )طهران( نكبتها

وترسم الحزن في مكنونها حقبا

من قائد الشعب  من كل القلوب هنا

لشعب ) إيران( من أرجاء أرض سبا

هذى دموع الأسى بالحرف قد نسجت

تلك المدامع  مزناً.  شارك السحبا

من لوعة القلب من حزن الحروف أتت

تشل نعشك  تهدي كلما. وجبا

والعفو إن رك حرفي حين يندبه

فمنطق الحزن  يوهي الشعر والأدبا

عليه منا. سلام دائمًا أبداً

ما رتل الشعب هذا الخطب واحتسبا
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الوحدة

الإمام السيد 
علي الخامنئي

كلمة وفاء وتقدير
  رغد عشيش

اعلامية وكاتبة-اليمن 

في صفحات التاريخ رجالٌ تمرّ أسـماؤهم مرورًا عابراً، ورجالٌ تبقى مواقفهم حاضرة في الذاكرة 
مهما تعاقبت السـنين. ومن الشـخصيات التي كان لها حضورٌ بارز في المشـهد السياسي والديني 
المعاصـر الإمـام السـيد علـي خامنئي، الـذي ارتبط اسـمه بقيـادة الجمهورية الإسالمية الإيرانية 
 لعقـود طويلـة، وشـهدت فتـرة قيادتـه أحداثًا وتحـولاتٍ كبيرة تركـت أثرها في إيـران والمنطقة.
يراه أنصاره رمزاً للصمود والثبات، ويُشـيدون بما يعتبرونه تمسـكًا بالمبادئ ومواجهةً للتحديات 
في ظروف معقدة. وخلال سنوات قيادته الطويلة ظل حاضراً في القضايا التي يراها مهمة لأمته 
 وشعبه، محافظًا على نهجٍ سياسي وديني خاص به، ومؤثراً في مسار الأحداث من موقعه القيادي.

ومهمـا اختلفـت الآراء حـول الشـخصيات العامة، فإن التاريخ يسـجل ما كان لها مـن دور وتأثير، 
ويظـل الحديـث عنهـا جزءًا مـن فهم الأحداث والتحـولات التي شـهدها العصر الحديث.
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 الإمام الخامنئي.. مسيرة قائدٍ 
صنعتها التضحيات وخلّدها التاريخ

مـن بيـن الشـخصيات التـي تركـت أثـراً عميقًـا فـي حاضـر الأمـة 

وتاريخهـا المعاصر، يبرز اسـم السـيد علـي خامنئي بوصفـه عالمًا 

بالتحديـات  مليئـة  مرحلـةٍ  فـي  كبيـرة  مسـؤوليةً  حمـل  وقائـدًا 

والتحـولات. فقـد كانـت حياتـه حافلـة بالعطـاء والجهـاد والعمـل 

الـدؤوب، منـذ سـنوات شـبابه الأولـى وحتـى آخـر مراحـل عمـره.

نشـأ فـي بيـتٍ عـرف العلـم والإيمـان، فحمـل القـرآن فـي قلبـه، 

ونهـل مـن علـوم الدين والفكر، وسـلك طريق الدفاع عـن المبادئ 

التـي آمـن بها. وخلال سـنوات النضال واجه السـجون والملاحقات 

والضغـوط، لكنـه بقـي ثابتًـا علـى مواقفـه، مؤمنًـا بـأن الكرامـة لا 

تُشـترى، وأن الحريـة لا تُمنـح بـل تُنتـزع بالصبـر والتضحية.

ومـع تعاقـب السـنين، أصبـح مـن أبـرز القـادة الذيـن كان لهـم 

إلـى  بالدعـوة  اسـمه  فارتبـط  الأمـة،  قضايـا  فـي  مؤثـر  حضـورٌ 

الاسـتقلال والعـزة ورفـض الهيمنـة والاحتالل، كما عُـرف بمواقفه 

الداعمـة للشـعوب المسـتضعفة والقضايـا التـي اعتبرهـا عادلـة 

ومحقّـة.

ولـم تكـن قيادته مجرد منصبٍ سياسـي، بل مسـيرةً امتدت لعقود 

مـن العمـل والتوجيـه والتأثيـر، شـهدت أحداثًـا كبـرى وتحديـاتٍ 

مصيريـة. وخالل تلـك المسـيرة، ظـل حاضـراً فـي وجـدان أنصاره 

أمـام  تنكسـر  لا  التـي  والإرادة  والثبـات  للصمـود  رمـزاً  ومحبيـه 

العواصف.

وبعـد رحيلـه، بقـي اسـمه حاضـراً فـي ذاكـرة الملاييـن، تسـتعاد 

مواقفـه وكلماتـه ومحطـات حياتـه كلمـا ذُكـرت معانـي الصبـر 

والثبـات وتحمـل المسـؤولية. فالقـادة يرحلـون بأجسـادهم، لكن 

مـا يتركونـه مـن أثـرٍ وفكـرٍ ومواقـف يبقـى حيًـا فـي صفحـات 

التاريـخ وفـي وجـدان الشـعوب.

رحـل الإنسـان، وبقيت السـيرة. وغـاب الصوت، لكـن المواقف ما 

زالـت تتحدث. وسـتظل حياتـه فصلً من فصول التاريـخ المعاصر، 

يُقـرأ باعتبـاره تجربـة قائدٍ عـاش لقضيتـه، وحمل همّ أمتـه، وترك 

وراءه إرثًـا سـيبقى موضع دراسـةٍ وذكرٍ عبـر الأجيال.
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الإمام الخامنئي 
إعصار الوعي الذي لا 

يغيب بل يعيد تشكيل 
خرائط العالم

  عفاف‌ فيصل‌ صالح
كاتبة- اليمن
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أيها القلب…
كـم مـرةً سـتنزف قبـل أن تفهـم أن بعـض الفقـد ليـس غيابًـا، بـل 

امتحـان نـارٍ يُصهـر فيـه الوعـي الإنسـاني حتـى يصبـح سـيفًا؟!

عندمـا يعتصـر القلـب، لا يبقى حـزنٌ عادي… بل تتحـول الروح إلى 

ميـدان معركـة، تتقاتل فيـه الذكرى مـع الألم، ويتصارع فيـه الحنين 

مـع الواقـع، حتـى لا يبقى فـي الداخل إلا صدى واحـد يهدر كالرعد:

سنأخذ بالثأر يا أمامنا 

 الأمـام علـي الخامنئـي سالم اللـه عليـه ليس رجاًل بل زلـزال تاريخ، 

ليس جسـدًا يمشـي على الأرض…

بل هو إعصار وعيٍ يمشي في عقول الأمة.

هو ليس خطابًا… بل صرخة  إدراكًا ووعي

ليس صورة… بل نار تغيير.

ليـس اسـمًا… بـل مشـروع أمـة إذا نهـض قلبهـا اهتـزتّ خرائـط 

العالـم.

هو كالسيف:
إذا سُلط على الباطل شطره نصفين بلا رحمة.

وإذا سُحب في وجه الطغيان ارتجفت له عروشٌ بنيت من وهم.

وهو كالرعد:

لا يُرى… لكن يُسمع في كل زاوية من التاريخ.

 حين يُختبر القائد 
في كل عصر، هناك لحظة واحدة فقط تُكشف فيها المعادن:

يسقط فيها المتلونون كسقوط ورقٍ ميت.

ويثبت فيها الصادقون كجذوع نخيلٍ تضرب في عمق الأرض.

وحينها فقط نفهم أن القيادة ليست منصبًا…

بـل ثبـات وصمـود مـع الحـق والقـدرة علـى أن تُربـك العالـم وأنت 

ثابـتٌ فـي مكانك.

إنه ليس شخصًا عاديًا… بل حالة وجودية كاملة:

زهدٌ يُفجّر مفاهيم السلطة

تواضعٌ يُسقط أبراج الغرور

حكمةٌ تُربك عقول الاستكبار

صمتٌ أخطر من ألف خطاب

قرارٌ يغيّر اتجاه التاريخ في لحظة واحدة

 حين كان يقف الأمام علي الخامنئي… تسقط الأقنعة 

كلما وقف  في وجه العواصف، ظهر ما لا يُرى:

الإعلام يكذب… فينكشف.

القوة تتجمل… فتُهزم.

الشعارات تصرخ… فتتلاشى.

ويبقى هو…نقطة ثبات في وسط انهيار عالمي.

  أن القادة العظام لا يغيبون،

بل بداية انفجار وعي جديد.

لأن الفكرة التي زرعوها لا تموت…

بل تتحول إلى نار تمشي على الأرض في عقول الأجيال. وواقعهم

حين غاب الامام  عن المشهد، لا تُغلق الصفحة…

بل:
تتحول الذكريات إلى جمرٍ لا يبرد.

وتتحول كلماته إلى صواعق تتردد في الزمن.

وتتحول مواقفه إلى مدرسة لا تتوقف عن تخريج الأحرار.

أيها العالم…
لا تظن أن القادة العظام يُقاسون بحضورهم الجسدي.

فبعضهم:
إذا غاب عن العين… اشتد حضوره في الوعي.

وإذا صمت… صرخ التاريخ باسمه.

وإذا اختفـى… أصبـح أكثـر وضوحًـا من كل ما يُرى وهـذا هو إمامنا 

علـي الخامنئي قدس الله سـره 

العظماء لا يُهزمون 

ولا يُمحون بالغياب،

ولا يُسقطهم الزمن…

بـل يرتقـون ويتحولـون إلـى فكـرةٍ  دخلـت قلـب أمـةٍ… لا تخـرج 

أبـدًا. منها 
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الإمام الخامنئي: 

حارس القلعة... 
 يفتح كل الأسئلة

ٌ
ورحيل

   حمزة العطار 

كاتب ومحلل سياسي -لبنان 

الوحدة
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1. قبل الشهادة: مسيرة الصمود ورجل الدولة الصامت  
لـم يكـن السـيد علـي الخامنئـي نسـخة مـن الإمـام الخمينـي. لـم يكن 

خطيباً ثورياً يلهب المشاعر فحسب، بل كان “مهندس النظام” الصامت 

وإداري الدولة بامتياز.   بدأ حياته مناضلاً ضد الشـاه، أصيب عدة مرات 

إصابات بليغة، وقضى سـنوات في السـجن. ثم تسـلم رئاسة الجمهورية 

ثمانـي سـنوات فـي عـز حـرب الثمانـي سـنوات المفروضـة علـی بلده، 

فـأدار الدولة وهـي تحترق.  

وعندمـا اعتلـى منصـب الولي الفقيـه عـام 1989 خلفاً للإمـام الخميني، 

ورث ثـورةً فـي مهـب العواصـف، فحوّلهـا إلـى دولـة مؤسسـات. ميزتـه 

الكبـرى كانـت “الصبـر الاسـتراتيجي”: تجنّب الحـرب الشـاملة، ولكن لا 

يظهـر ضعفـاً أمام الضربـات. آمن أن الردع يبدأ من خـارج الحدود، فبنى 

“محـور المقاومـة” كحزام أمنـي لطهران.  

وكان واضحـاً فـي عقيدتـه: “لا تفـاوض تحـت الضغـط”. لـم يكـن قـراراً 

انفعاليـاً، بـل كان تتويجـاً لثلاثيـن عامـاً مـن الموقـف ذاته.

2. المرشد الأعلى: سلطة دينية وسياسية وعسكرية  
جمـع السـيد علـي الخامنئـي بيـن ثلاثـة أدوار جعلتـه فريداً فـي تاريخ 

إيران:  

1. المرجعية الدينية: فتواه الشهيرة بتحريم السلاح النووي، وجواز المقاومة.  

2. القائد الأعلى للقوات المسلحة: القرار الأخير بالحرب والسلم بيده وحده.  

3. حـارس النظـام: مهمتـه منـع انحـراف الثـورة عـن مسـارها، حتـى لـو 

اصطـدم ذلـك مـع الرؤسـاء والحكومـات المتعاقبـة.

3. عقيدة “الصبر الاستراتيجي” وإدارة الصراع  
كانت مدرسـة السـيد علي الخامنئي قائمة على معادلة دقيقة: لا تنجر 

إلى حرب اسـتنزاف شـاملة، لكـن اجعل عدوك يدفع الثمـن دائماً.  

رفـض التفـاوض المباشـر مـع أمريكا إلا مـن موقع قـوة، وقالهـا صراحة: 

“أمريـكا لا يمكـن الوثـوق بها”.  

ولذلك، عندما كان يصرحّ علناً وبشـكل مباشـر بوقف التفاوض أو بضبط 

سـقف الـرد رداً علـى أي عـدوان علـى الضاحية أو غيرهـا، لم يكن يعلن 

ضعفـاً، بـل كان يضـع ورقـة ضغط فـي ملعب واشـنطن وتل أبيـب: إما 

إيقاف العدوان، وإما نسـف كل الحسـابات.

4. بعد الشهادة: الإرث والتحدي  
برحيله، تسقط ورقة التوت الأخيرة عن كثير من الحقائق.  

- علـى المسـتوى الداخلـي: تـرك إيـران دولـةً ذات بنيـة صلبـة أمنيـاً 

وعسـكرياً، لكنهـا محاصـرة اقتصاديـاً ومأزومـة اجتماعيـاً. تـرك “مجلس 

خبـراء القيـادة” أمـام أصعـب مهمـة فـي تاريخـه: اختيـار مرشـد جديد 

يملـك نصـف هيبـة الخامنئـي وخبرته.  

- علـى مسـتوى المحـور: كان هـو الضامـن الأخيـر لتوازنـات “محـور 

المقاومـة”. قـرار الحـرب والسـلم، ضبط إيقـاع الـردود، ومنع الانـزلاق... 

كلهـا كانـت تمـر عبـر مكتبـه. اليـوم، تنتقل هـذه المهمـة إلى قيـادات 

ميدانيـة أقـل خبـرة وأكثـر اندفاعاً.  

- على مسـتوى العالم: رحل الرجل الذي أرقّ واشـنطن وتل أبيب لثلاثة 

عقـود دون أن يدخـل حربـاً مباشـرة معهمـا. رحـل وهـو يقـول كلمتـه 

الأخيرة: “لن نستسـلم”.

الخاتمة: رجل في زمن العواصف وخامنئي جديد  
السـيد علي الخامنئي كان ظاهرةً في تاريخ إيران الحديث. اسـتلم ثورةً 

فتيةً تحاصرها الحروب والعقوبات، وسـلّمها دولةً إقليميةً لا تُتجاوز. 

سـواء اتفقنـا مـع سياسـاته أو اختلفنـا، لا يمكـن إنـكار أنـه كان “حارس 

القلعـة” بامتياز. رجل آمـن أن قوة إيران لا تُقاس باقتصادها، بل بقدرتها 

علـى الصمـود وفرض كلفة علـى أعدائها.

واليوم، بعد استشـهاده، انطوت صفحة وبـدأت أخرى. الصفحة الجديدة 

اسـمها “مـا بعد الخامنئـي”. لكـن التاريخ يعلّمنـا أن الثـورات الكبيرة لا 

تمـوت برحيل قادتها. رحل الخامنئي، فاعتلى سـدة الحكم خامنئي آخر 

تثبـت الأيـام أنه ليس أقل شـأناً من الخامنئـي الأب، بل هـو ربيب والده 

وقـد فهـم جيداً فنـون القيـادة والإدارة ويكمـل هذا الدور بفـنٍ وحكمةٍ 

واقتـدار. فالسـؤال لـم يعـد “مـن يحـرس القلعـة؟” بل “كيف سـيكتب 

الخامنئـي الجديـد قواعد اللعبة الجديـدة؟”. والإجابة، كما كانـت دائماً، 

سـتُكتب في طهران... وعلـى الأرض.

رحـل السـيد علي الخامنئي، المرشـد الأعلـى للثورة الإسالمية في إيـران، تاركاً 
وراءه دولـةً إقليميـةً قويـة، ومحـوراً ممتـداً، وسـؤالاً واحـداً يعلّق فـوق طهران 

والمنطقـة كلها: مـن يحرس القلعـة بعده؟
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الوحدة

الإمام الشهيد الخامنئي 
شخصية متفرّدة في زمن الغيبة الكبرى

فـي الأزمنـة العصيبـة التـي تمـرّ بهـا الأمـم، 

يبـرز رجـالٌ تتقاطـع في شـخصياتهم صفاتٌ 

نـادرة يصعـب أن تجتمع في إنسـانٍ واحد .. 

علـي  السـيد  الشـهيد  الإمـام  كان  وهكـذا 

فقيهـاً  عليـه”  اللـه  “رضـوان  الخامنئـي 

مجاهـداً وقائـداً اسـتثنائياً ظهـر فـي زمـن 

الغيبـة الكبـرى، فصار حضـوره علامةً فارقة 

.. المعاصـر  تاريـخ الأمـة  فـي 

 إيـــاد الإمـــارة
کاتب و محلل سیاسي - العراق
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لا  العجالـة،  هـذه  فـي  العظيـم  الرجـل  هـذا  عـن  أكتـب  إذ  وأنـا 

أدّعـي ـ وليـس لـي أن أقـول ـ إنـه كان الأفقـه أو الأورع بيـن علمـاء 

هـذا العصـر، فذلـك أمـرٌ يعلمـه اللـه تبـارك وتعالـى ويقـدّره أهـل 

الاختصـاص مـن كبـار الفقهـاء .. 

غيـر أنّ مـا لا يختلـف عليـه المنصفـون أنّ هذا الرجـل حمل صفاتٍ 

اسـتثنائية قـلّ أن تجتمـع فـي شـخصٍ واحـد، فصنعت منه شـخصيةً 

فريـدة فـي زمـنٍ كثرت فيـه التحديات واشـتدت فيـه المحن.

العلم
كان الإمـام الشـهيد “رضـوان اللـه عليـه” عالماً غزير العلـم، نهل من 

معيـن علـوم أهـل البيت “عليهم السالم” منذ سـنٍ مبكرة .. 

تميّــز بنبـوغٍ واضـح في التحصيـل العلمي، فبلغ مرتبـة الاجتهاد في 

عمـرٍ مبكـر، وكان واسـع الاطالع، حاضـر الذهـن، متيـن الاسـتدلال، 

يجمـع بيـن عمـق الفقـه وروح الفكر الإسالمي الأصيل.

القيادة
أما القيادة، فهي الصفة التي شهد له )ره( بها القاصي والداني ..

فقـد قـاد الأمـة في ظـروفٍ حرجـة ومعقّــدة لم يشـهد لهـا التاريخ 

المعاصـر مثيلًا .. 

كانـت المنطقـة تمـوج بالصراعـات والمؤامـرات، ومع ذلك اسـتطاع 

بحكمتـه وبصيرتـه أن يحافـظ علـى تماسـك الجبهـة الداخليـة، وأن 

يديـر صراعـاً مفتوحـاً مـع قـوى الاسـتكبار بثبـاتٍ وصبـرٍ وإيمان.

الشجاعة
وفي الشجاعة كان الإمام الشهيد “رضوان الله عليه” مثالاً نادراً .. 

شـجاعةٌ لا تنبـع مـن اندفـاعٍ عاطفـي، بـل مـن يقيـنٍ عميـق باللـه 

وعدالـة القضيـة .. 

وقـف فـي وجـه أعتـى قوى العالـم الظالمـة دون تـردد، وظل صوته 

عاليـاً فـي مواجهـة الظلـم والاسـتكبار، حتـى أصبـح رمـزاً للثبات في 

زمـنٍ كثرت فيه المسـاومات والانكسـارات.

الورع والتقوى
أما الورع والتقوى، فهما تاج شخصيته وروحها .. 

وقـد شـهد لـه كبـار العلمـاء ومراجـع التقليـد أثنـاء حياتـه بعمـق 

ورعـه وصفـاء تقـواه .. 

كان فـي سـلوكه أقـرب مـا يكـون إلـى سـيرة جـده أميـر المؤمنيـن 

علـي بـن أبـي طالـب “عليه السالم” زهـدٌ فـي الدنيا، وإخالصٌ في 

العمـل، وتواضـعٌ يـزداد كلمـا ازداد مقامـه.

الخلق الرفيع
ومـن يتأمـل سـيرته يلحـظ بوضـوح سـمو أخلاقـه “رضـوان اللـه 

 .. عليـه” 

كان خلوقـاً، بشوشـاً، ليـن العريكـة، قريباً من الناس، يحسـن الإصغاء 

إليهـم ويعاملهم برفـقٍ واحترام .. 

فاجتمعت في شخصه صرامة القائد ورقّة الإنسان.

سعة المعرفة والاطلاع
اطلاعـه  بسـعة  عليـه”  اللـه  “رضـوان  الشـهيد  الإمـام  تميّــز  كمـا 

 .. معرفتـه  وموسـوعية 

فقـد كان متمكنـاً مـن لغـات متعـددة )العربيـة، الآذريـة(، واسـع 

الثقافـة، متابعـاً للفكـر والأدب والتاريخ والسياسـة، الأمر الذي منحه 

قـدرة فريـدة علـى فهـم تعقيـدات العصـر والتعامـل معهـا بوعـيٍ 

. عميق

الصبر والتحمّل
ولعـل مـن أبـرز صفاتـه أيضـاً صبـره العظيـم .. فقـد واجـه خالل 

مسـيرته الطويلـة ضغوطـاً هائلـة ومحنـاً متلاحقـة، لكنـه ظـل ثابتـاً 

محتسـباً، يتحمـل الأذى فـي سـبيل الدفـاع عـن مبادئـه وقضيتـه، 

مؤمنـاً بـأن طريـق الحـق لا يخلـو مـن الابتالء.

لقـد كان الإمـام الشـهيد الخامنئـي “رضـوان اللـه عليـه” شـخصيةً 

اسـتثنائية فـي زمـنٍ اسـتثنائي، ورجاًل جمـع بيـن الفقـه والجهـاد، 

وبيـن الفكـر والقيـادة، وبيـن الشـجاعة والحلـم .. 

زمـن  فـي  الثبـات  أعمـدة  مـن  واحـداً  الأمـة  خسـرت  وبرحيلـه 

الاضطـراب، غيـر أن سـيرته سـتبقى مدرسـةً للأجيال، ودلياًل على أن 

الرجـال العظـام لا يموتـون حين يرحلـون، بل حين تُــنسى مبادئهم 

.. ومـا دامـت تلـك المبـادئ حيّــة، فإنهـم باقـون فـي وجـدان الأمة 

وضميرهـا.
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المقدمة:

وتضطـرب  الأوراق  فيـه  تختلـط  زمـن  فـي 

الموازيـن، يبعـث اللـه لعباده مـن يصنعون 

التاريـخ، ولا يكتفـون بتفسـيره. 

إنها سـنة اللـه في اصطفاء القـادة الربانيين، 

الذيـن يحملـون الأمانة ويواجهـون الطغيان، 

لتكون الشـهادة خاتمة مشـرقة لمسيرتهم.

فلسطين: بوصلة الدم:

الشـهيد  فكـر  فـي  فلسـطين  تكـن  لـم 

الخامنئي ملفاً سياسـياً، بل جوهر المشـروع 

الاصطفـاف. ومحـور 

 آمـن أن تحريرهـا فريضـة أمميـة، فجعلهـا 

بفلسـطين  بـدأت  وقيـادةً  حياتـه،  بوصلـة 

وانتهـت فـداءً لهـا.

المحور الأول: في حضرة الشهيد:

أولاً: الشهيد السعيد… الاسم الذي اكتمل:

حيـاً”: قـدم  قبـل استشـهاده، كان “شـهيداً 

فعـاش   ،1981 عـام  قربانـاً  اليمنـى  يـده 

أربعـة عقـود حاماًل جراحـه في سـبيل الله. 

فـي  بالشـهادة  المسـيرة  خُتمـت  وبعدهـا، 

الدنيـا  بسـعادة  “السـعيد”  فـكان  رمضـان، 

برؤيـة ثمـار قيادته، وسـعادة الآخـرة بلحاقه 

بالصديقيـن.

فـداءً  النـار  إدارة  الحكيـم…  القائـد  ثانيـاً: 

للقـدس:

تولـى رئاسـة الجمهوريـة فـي ذروة الحـرب 

 عدنان عبدالله الجنيد 
الامين العام لملتقى الكتاب العرب 

والاحرار عضو الرابطة الدولية للخبراء 

والمحللين السياسيين  -اليمن
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عامـاً   36 الثـورة  قـاد  ثـم   ،)1989-1981(

أعلـى.  كمرشـد 

جمـع بيـن الصرامـة الاسـتراتيجية والمرونـة 

التكتيكيـة، وأدار الملف النـووي بذكاء: حق 

سـيادي مـع فتـوى تحريـم السالح النـووي، 

إلـى جانـب  إيـران شـرعية أخلاقيـة  مانحـاً 

قوتهـا التفاوضيـة. 

البرنامـج النـووي السـلمي اليوم يرفـع قدرة 

ويشـكل  الاسـتراتيجي،  الـردع  علـى  إيـران 

عاماًل حاسـماً في معادلات القـوة الإقليمية. 

طـوّر الحـرس الثـوري ليكـون ركيـزة الـردع، 

وأنشـأ قـدرات صاروخيـة وطائـرات مسـيّرة 

حقيقيـة  قـوة  إلـى  التهديـدات  حوّلـت 

ملموسـة.

ثالثـاً: العالـم الربانـي… الفقـه حيـن يقـود 

الدولـة:

والنجـف،  وقـم  مشـهد  حـوزات  فـي  درس 

موسـوعياً.  عالمـاً  فـكان 

لكنـه تميـز بالربانيـة: مربيـاً للأجيـال، مزكياً 

للنفـوس، متواضعـاً مـع رعيته.

لا  للأمـة  كرعايـة  الفقيـه”  “ولايـة  مـارس   

وصايـة عليهـا، فـكان مرجعاً للكلمـة الفصل 

بهيبـة ووقـار.

رابعاً: إمام الثورة بعد الإمام:

بعـد رحيـل الخمينـي، حمـل الرايـة وطوّرها 

دون تفريـط.

 أطلـق الاقتصـاد المقـاوم والنهضـة العلمية، 

فتحولـت إيـران إلـى قـوة إقليميـة تمتلـك 

تقنيـات النانو والخلايا الجذعيـة والصناعات 

والفضائية. العسـكرية 

خامساً: على خطى أمير المؤمنين:

فـي  علـي  الإمـام  مـع  شـهادته  تتقاطـع 

: لمعنـى ا

· رمضان شهر الختم.

محـراب  فـي  يُسـتهدف  قائـد  الهـدف:   ·

الواجـب )الصالة لـه، والجهـاد للخامنئـي(.

· العـدو: طغيـان الأمس )ابن ملجـم( واليوم 

)الاسـتكبار العالمي(.

· المنهج: جسد يُضرب ليظل حياً.

أبـي  مـن  المسـتضعفين،  نصـرة  القضيـة:   ·

المسـاكين إلـى محـور المقاومة لفلسـطين.

  جسد يُستهدف ليبقى المنهج حياً.

ومسـيرة  المنهـج  سـيرة  الثانـي:  المحـور 

الأمـة:

أولاً: الإباء الحسيني والتصميم الخميني:

· الحسن: حكمة ورزانة وجمع لا تفريط.

· الحسين: صلابة وثبات وتضحية.

· الخمينـي: ثـورة لا تسـاوم، وفقـه لا ينفصل 

عن السياسـة.

بإيجـاز: نشـأ فـي مشـهد )1939(،  السـيرة 

سـت  واعتقـل  والنجـف،  قـم  فـي  وتتلمـذ 

مـرات فـي نضالـه قبـل الثـورة.

رئاسـة  تولـى   ،)1979( انتصارهـا  بعـد 

فالقيـادة  الحـرب،  زمـن  فـي  الجمهوريـة 

عقـود. ثلاثـة  مـن  لأكثـر  العليـا 

ثانياً: الوجهة الجهادية التحررية:
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قـاد معركـة السـيادة النوويـة، وبنـى قدرات 

صاروخيـة ومخزوناً اسـتراتيجياً من الطائرات 

المسـيّرة التـي غيّـرت قواعـد الاشـتباك فـي 

المنطقـة، ودفـع نحـو نهضـة علمية شـاملة. 

حـوّل التهديـدات إلـى فـرص للقوة.

مواجهـة  فـي  الحضـاري  النمـوذج  ثالثـاً: 

غـوت: لطا ا

جعـل مـن القـدس بوصلـة، والمسـتضعفين 

عنوانـاً، والتطبيـع خيانـة. 

كأداة  المقـاوم  الاقتصـاد  عقيـدة  وأسـس 

ردع اسـتراتيجي تعـزز القـدرة علـى مواجهة 

الاقتصاديـة  الضغـوط  وتحـوّل  العقوبـات، 

إلـى فـرص قـوة وطنيـة وإقليميـة.

هـذا هـو منطـق النمـوذج الحضـاري الـذي 

كرسـه الشـهيد: أن تكـون القـوة العسـكرية 

خادمـة للقيـم، لا عكـس ذلـك.

 فالصـاروخ فـي يـد المقاومـة يصنـع ردعـاً 

يحمـي المسـتضعفين، والمسـيرة في سـماء 

المنطقـة ترسـم خريطـة تحريـر لا خريطـة 

عدوان. 

قوة بلا طغيان، وردع بلا استكبار.

رابعاً: هندسة محور المقاومة:

متماسـك  محـور  تبلـور  قيادتـه،  تحـت 

وصنعـاء  بيـروت  إلـى  طهـران  مـن  يمتـد 

بيـن  كامـل  تنسـيق  مـع  وبغـداد،  وغـزة 

جميـع الحلفـاء لمواجهـة النفـوذ الأمريكـي 

سياسـي  لا  عقائـدي  تحالـف  والإسـرائيلي. 

ويجعـل  الاسـتكبار  يُربـك حسـابات  فقـط، 

مسـتحيلًا. تفكيكـه 

خامساً: مقام الربانيين:

كَثِيـرٌ  رِبِّيُّـونَ  مَعَـهُ  قُتِـلَ  نَّبِـيٍّ  ـن  مِّ }وكََأيَِّـن 

فَمَـا وَهَنُـوا لمَِـا أصََابَهُـمْ فِي سَـبِيلِ اللَّـهِ وَمَا 

ضَعُفُـوا وَمَـا اسْـتَكَانُوا{

كان مـن أولئـك الذيـن ما وهنوا ومـا ضعفوا 

ومـا اسـتكانوا، صامـداً مـع أتباعـه الربييـن 

أمـام أعتـى قـوى العالم.

المحور الثالث: دم الشهيد… 

زلزال استراتيجي:

أولاً: دمه زلزال… وفشل الاستكبار:

إن اسـتُهدف القائـد، فـإن دمـه يتحـول إلـى 

قـوة اسـتراتيجية تُعيـد رسـم موازيـن الـردع 

فـي المنطقـة وتزيـد التلاحـم داخـل محـور 

المقاومـة.

الثـوري  الشـعب الإيرانـي والحـرس  أثبـت   

الاسـتكبار. معهـا حسـابات  صلابـة فشـلت 

لتسـقط  الوفـاء،  تؤكـد  الملاييـن  خرجـت   

التراجـع. أو  الفوضـى  علـى  راهنـوا 

حمـاس  يلهـب  وقـود  إلـى  الـدم  تحـول   

الأمـة، وكل قطـرة منـه تُترجـم إلى مشـاريع 

ردع اسـتراتيجية وعمليـات متزامنـة فـي كل 

الجبهـات.

ثانياً: مرحلة جديدة من المواجهة:

استشـهاد الخامنئـي أشـعل مرحلـة جديـدة 

التحالـف  مصالـح  ضـد  العمليـات  مـن 

الأمريكي-الإسـرائيلي فـي المنطقـة، مؤكـداً 

المقاومـة  تُضعـف  لـن  القـادة  دمـاء  أن 

تصاعـدت  وإصـراراً.  صلابـة  سـتزيدها  بـل 

أكثـر مـن جبهـة، وتأكـدت  العمليـات فـي 

القناعـة بـأن زوال الكيـان الصهيونـي بـات 

الهـدف  أصبـح  القـدس  تحريـر  أقـرب. 

الاسـتراتيجي الـذي يوجـه محـور المقاومـة 

بأكملـه، ويشـكل نقطـة ضغـط دائـم علـى 

الأجنبيـة. القـوى 

ثالثاً: سنة النصر الإلهي:

الـدم ليـس خسـارة، بـل اسـتثمار إلهـي فـي 

المسـتقبل.

 استشـهاد القائـد يؤكـد أن النصـر لا يأتـي 

بالدمـاء والتضحيـات.  بـل  بالعتـاد وحـده، 

سيسـتمر،  القائـد  خطـه  الـذي  المسـار 

وسـتتبع المقاومـة كل الخطـط التي وضعت 

لتعزيـز الـردع علـى أي عـدوان مسـتقبلي.

الخاتمة:

فـي 28 فبرايـر 2026، وفي رمضان 1447هـ، 

ارتقـى السـيد علـي الخامنئـي شـهيداً، تـاركاً 

إرثاً أعاد تشـكيل الشـرق الأوسـط.

لكـن دمـه لـم يذهـب هـدراً. فخالل أيـام، 

نفـذ محـور المقاومـة عمليـة “ثـأر القـادة” 

بصواريـخ دقيقة اسـتهدفت قاعـدة أمريكية 

المقاومـة  أعلنـت  فيمـا  المنطقـة،  فـي 

الإسالمية في العراق واليمـن تنفيذ عمليات 

متزامنـة بالطائـرات المسـيّرة.

 هـذه العمليـات لـم تكـن رد فعـل عاطفي، 

بل تنفيذ دقيق لخطط اسـتراتيجية مسـبقة.

ردع  معادلـة  إلـى  تحـول  هنـا  الـدم 

يُعـاد  السـلمي  النـووي  البرنامـج  جديـدة: 

فـي  الباليسـتية  والصواريـخ  تخصيبـه، 

ترسـم  والمسـيّرات  الاسـتعداد،  وضـع 

للاشـتباك.  جديـدة  خريطـة 

كل قطـرة دم مـن قـادة المقاومـة تُترجـم 

وعمليـات  اسـتراتيجية،  ردع  مشـاريع  إلـى 

الجبهـات. كل  فـي  متزامنـة 

المقاومـة  محـور  أن  للاسـتكبار  والمدهـش 

مـن  تماسـكاً.  ازداد  بـل  يتضعضـع،  لـم 

طهـران إلـى بيـروت، ومـن صنعـاء إلـى غزة 

وبغداد، التنسـيق كامـل، والتحالف عقائدي 

مسـتحيل.  تفكيكـه  أن  يـدرك  متماسـك، 

تحرير القدس ليس شعاراً، بل هدف استراتيجي 

واضـح، يوجـه كل عمليـة وكل قـرار. لقـد راهن 

بـه  فـإذا  الفوضـى والتراجـع،  الاسـتكبار علـى 

يواجـه أمـة تتحـول الدمـاء فيهـا إلـى اسـتثمار 

إلهـي وعملي. اسـتثمار فـي مشـاريع ردع، وفي 

عمليـات اسـتراتيجية، وفـي حمايـة الأمة.

المسـار مسـتمر، والمشـروع يمتد، والقدس 

تبقـى الهـدف. كل اغتيـال يزيدنا قـوة، وكل 

دم يكتـب فصاًل جديـداً فـي زوال الطغيان.

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ﴾
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  حسين الامين

كاتب وشاعر - لبنان 

إذا أطلَّ
هرَ ورأيتَ الطُّ

قد أسفرْ
فقُلْ :

هو المحمّديُّ
حفيدُ حيدرْ..

في يُسراهُ ذو الفقارْ
وفي يُمناهُ
“الله أكبر”
وحدَهُ اليومَ
يدُكُّ حصونَ

خيبرْ
يصرعُ الطّاغوتَ

ومَن عَتى
وتجبّرْ..

إذا قيلَ :
هو البطلُ الشّجاعُ المقدامُ

فقُلْ :
بل هو أكثرْ

بل هو أكبر..!!
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في رثاء الإمام الخامنئي:
نص بيان حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 

“بسم الله الرحمن الرحيم

}مِـنَ الْمُؤْمِنِيـنَ رجَِـالٌ صَدَقُـوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ عَلَيْـهِ فَمِنْهُـمْ مَـنْ 

لُـوا تَبْدِياًل{ قَضَـى نَحْبَـهُ وَمِنْهُـمْ مَـنْ يَنْتَظِـرُ وَمَـا بَدَّ

تتقـدم حركـة المقاومـة الإسالمية )حمـاس( إلـى الشـعب الإيرانـي 

القيـادة الإيرانيـة، وإلـى الأمـة الإسالمية جمعـاء،  العظيـم، وإلـى 

بخالـص التعـازي والمواسـاة فـي استشـهاد مرشـد الثـورة الإسالمية 

سـماحة آيـة اللـه السـيد علـي خامنئـي، وثلة مـن قـادة الجمهورية 

الإسالمية، إثـر عـدوان صهيوأمريكـي غـادر.

إننـا فـي حركـة حمـاس، وإذ ننعـي هـذا القائـد الكبيـر، نسـتذكر 

بـكل فخـر واعتـزاز مواقفـه التاريخيـة والمبدئيـة فـي دعـم القضية 

المشـروعة ضـد  الفلسـطينية، ومسـاندة ومـؤازرة مقاومـة شـعبنا 

الاحتالل الصهيونـي. لقد كان سـماحته حصنـاً منيعـاً للمقاومة، ولم 

يدخـر جهـداً فـي إسـناد المجاهديـن فـي فلسـطين بـكل الوسـائل.

نؤكـد أن هـذا المصـاب الجلـل لـن يفت في عضـد الأمة، ولـن يزيد 

التحريـر،  ثباتـاً وإصـراراً علـى مواصلـة طريـق  قـوى المقاومـة إلا 

الجمهوريـة  بـأن  تامـة  ثقـة  علـى  وإننـا  الشـهداء،  لدمـاء  والوفـاء 

الكبيـرة  المحنـة  هـذه  تجـاوز  علـى  قـادرة  إيـران  فـي  الإسالمية 

المسـتضعفين. الريـادي فـي دعـم  ومواصلـة دورهـا 

رحـم الله سـماحة السـيد علـي خامنئي والشـهداء الأبرار، وأسـكنهم 

فسـيح جناتـه، وألهـم ذويهم والشـعب الإيراني الصبر والسـلوان.

وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس 1 مارس 2026”
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“بسم الله الرحمن الرحيم

ابِرِيـنَ * الَّذِيـنَ إذَِا أصََابَتْهُـمْ مُصِيبَـةٌ قَالُـوا إنَِّـا للَِّـهِ وَإنَِّـا  ـرِ الصَّ }وَبَشِّ

إلِيَْـهِ راَجِعُـونَ{

بقلـوب مؤمنـة بقضاء الله وقـدره، تنعي حركة الجهاد الإسالمي في 

فلسـطين إلى أبناء شـعبنا الفلسـطيني المجاهد، وإلى الأمة العربية 

والإسالمية، وإلـى قيـادة وجيـش وشـعب الجمهوريـة الإسالمية في 

إيـران، سـماحة آيـة الله العظمى السـيد علي خامنئي، مرشـد الثورة 

الإسالمية، الـذي ارتقـى إلـى بـاريءِ السـموات والأرض إثـر جريمـة 

اغتيـال غادرة اسـتهدفته ومجموعـة من القيـادات الإيرانية.

وقواهـا  فلسـطين  وفقـدت  اليـوم،  الإسالمية  الأمـة  فقـدت  لقـد 

المقاومـة، عمـاداً أساسـياً وركنـاً شـامخاً لطالمـا وقـف بكل شـجاعة 

لقـد  الصهيونـي.  والمشـروع  العالمـي  الاسـتكبار  وجـه  فـي  وقـوة 

تميـزت مسـيرة سـماحة السـيد خامنئـي بالتزامهـا المطلـق بالدفـاع 

عـن القـدس والمقدسـات، وتبنـي مظلوميـة الشـعب الفلسـطيني 

كواجـب دينـي وشـرعي لا مسـاومة فيـه.

إننـا فـي حركة الجهاد الإسالمي، وفـي هذا الموقـف العصيب، نؤكد 

تضامننـا الكامـل واللامحـدود مـع الإخـوة فـي إيـران، قيادةً وشـعباً، 

ونشـدد علـى أن دماء القادة الشـهداء سـتكون وقـوداً جديداً يضيء 

طريـق المقاوميـن ويعجل فـي زوال الاحتالل. إن مسـيرة المقاومة 

التـي رعاها سـماحته سـتمضي بقـوة وعزم ولـن تتوقف.

اللـه العلـي القديـر أن يتغمـد سـماحة المرشـد والشـهداء  نسـأل 

القـادة بواسـع رحمتـه ورضوانـه، وأن يربـط علـى قلـوب الشـعب 

الإيرانـي العزيـز، ويعظـم لهـم الأجـر.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 1 مارس 2026”.

في رثاء الإمام الخامنئي:
نص بيان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
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  حسن شرف الدين المرتضى
أديب وشاعر-الیمن

تباعًا نقول وداعًا وداعًا

“أمينًا” وثمّ “وليًّا” شجاعا

ولم تكنِ الأمنياتُ منايًا

سوى عندهم حين نالا المتاعا

فما شيبةٌ تًبِعَتْ شيبةً

هنا أمّتانِ أجادا الدفاعا

أضاءتْ “ خراسانُ” من وجههِ

فسالَ “ للبنانَ” نهراً مُشاعا

فجاءَ من النورِ والماءِ قومٌ

أطاحوا طغاةً وعافوا انصياعا

نعم بـ)عليّ( فُجعنا وسالتْ

قرائحنا وكتبنا التياعا

( التي قامتِ الآنَ ثأرًا ف)قمُّ

فليسَ تُجيدُ قعودًا مُعابا

و”طهرانُ” بنتُ الغيومِ أرادتْ

بأنْ تسكبَ الغيمَ نارًا مُذاعا

و”مشهدُ” فيها “الرضا” مشرفٌ

على الردَّ حتى يدوسَ الضباعا

و”شيرازُ” حافظ سعديْ معًا

تطيرُ شرارًا وتهوي سراعا

على كلِّ قاعدةٍ ومطارٍ

وكلّ عدوٍ سيلقى اقتلاعا

فيا شيبةَ النورِ تسعونُ عامًا

أضأتَ بها وأدرتَ الشراعا

فكلُ “ترامبٍ” “ أبستينُ” منه

سيلقى الهزيمة منّا تباعا

وخامةُ عزٍّ من “ الخامنائي”

نوزّعها كي نطيب وداعا

ا نقول 
ً

تباع
ا

ً
ا وداع

ً
وداع
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رحيلُ الطودِ الأشم.. 
حين يترجلُ وليُّ الأمرِ شهيداً:

  محمد البحر المحضار 
كاتب و محلل سياسي- اليمن
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الوجعُ الذي يسكنُ الروح:

كيف نكتبُ عن فَقْدِ من كان يسكنُ في تفاصيل صمودنا؟

إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم ليس عجزاً، بل هو “دمعُ الأوفياء”.

نعـم، القلـوبُ تدمـى، والأنفـسُ يمزقهـا الحنيـن لصـوتٍ كان يزلـزل 

عـروش المسـتكبرين، ولنظـرةٍ كانت تطمئـنُ الثائرين فـي الميادين.

لقـد كان الإمـام الخامنئـي روحـاً تجسـدت فـي أمـة، وقائـداً لم يبع 

عهـداً ولـم يحـنِ هامة.

هـو “الخراسـاني” الـذي هـز كيـان الصهيونيـة بصبـره قبـل سالحه، 

وبحكمتـه قبـل بيانه.

كبرياءٌ في قلب العزاء:

رغـم مـرارة اليتـم الـذي نشـعر بـه، ورغـم أن المأتـم يمتـد علـى 

مسـاحة كل قلـبٍ حـر، إلا أننـا نقـفُ بشـموخ الجبـال التـي أحبهـا 

القائـد.

- نحن لا ننكسر: لأن مدرسته علمتنا أن الدم الطاهر هو وقود النصر.

- نحـن لا نتراجـع: لأن النهـج الـذي خطـه بيمينه صار دينـاً وعقيدةً 

في صـدور المقاومين.

- نحـن لا نهـزم: فالقائـد الـذي يربـي أجيـالاً علـى العشـق الإلهي لا 

يرحـل، بـل يمتـد فـي كل بندقيـةٍ وقبضـةٍ مرفوعة.

إن هـذا المصـاب هـو امتحـانُ الثبـات؛ فـإذا كان الألـم اليـوم هو سـيد 

الموقـف، فـإن العـزم الـذي زرعـه فينا هـو الذي سيرسـمُ ملامـح الغد.

لقـد كان “سـفير الإمـام المنتظـر” ونائبـه كمـا كنـا نـراه بجهـاده 

وطبيـب  القلـوب  حبيـب  وكان  واستبسـاله،  وصمـوده  ومواقفـه 

الجـروح، واليـوم يمضـي ليكـون شـاهداً وشـهيداً على طريـق الحق.

مرثيةُ الوداع الأخير:

يـا أبـا الأحـرار.. يـا مـن كنت فـي زماننا “أسـد اللـه” الذي لـم يخشَ 

فـي الحق لومـة لائم.

عزاؤنا أنك رحلتَ كما تمنيت، شهيداً مقبلًا غير مدبر.

عزاؤنـا أنـك تركـت خلفـك رجـالاً شـربوا مـن كفّـك معنـى الإبـاء، لا 

تزيدهـم الأعاصيـر إلا رسـوخاً.

إلـى كل مؤمـنٍ صامـتٍ فـي محـراب الحـزن، وإلـى كل ثائـرٍ تبللـت 

لحيتـه بدمـوع الفراق:

عظم الله أجورنا وأجوركم في رحيل هذا العشق المتجسد.

نعـزي أنفسـنا، ونعـزي صاحـب العصـر والزمـان )عـج( بفقـد هـذا 

العبـد الصالـح، والمرجـع القائـد، والمربـي الـذي لـم يعـرف الكلـل.

أمـا تلـك الأمـم التـي سـقطت في وحـل الارتهـان والتبعية، فال عزاء 

لهـا، فهـي لا تـدرك معنـى أن يفقـد الأحـرارُ قبلتهـم، ولا تفقـه لغـة 

الوفـاء التـي تفيـض بهـا دماء الشـهداء.

العهد هو العهد:

نـم قريـر العيـن يـا قائدنـا، فالراية التي رفعتها لن تسـقط، والمسـار 

الـذي عبدتـه بجهادك لـن ينقطع.

سـنظل نبكيـك بدمـوع الشـوق، ونبايعـك بوقفة العـز، ونمضي على 

خطـاك حتـى يشـرق الفجر الـذي طالما بشـرت به.

سالمٌ علـى روحـك الطاهـرة.. وسالمٌ علـى نهجـك الممتـد إلـى يوم 

الدين.

فـي حضـرة هـذا الغيـاب المـرّ، تصمـتُ الكلمـات خجاًل مـن جالل المصـاب، وتتوارى 
الحـروف خلـف سـتائر الوجع.

ليـس هـذا مجـرد رحيـل، بـل هـو انكسـارٌ فـي جـدار الزمـن، وغيـابٌ لشـمسٍ طالمـا 
اليقيـن. القلـوبُ دفء  اسـتمدت منهـا 

اليـوم، نـودعُ من كان للعزة عنواناً، وللمقاومة أباً، وللمسـتضعفين ملاذا؛ً سـماحة السـيد 
القائـد، الإمـام علـي الحسـيني الخامنئـي، الذي ترجـل عن صهـوة الدنيا ليرتقي شـهيداً، 

مصطفىً مـن ربِّ العباد.
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دمعة 
ـــاء  رث

في استشهاد الإمام 
الخامنئي 
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   محمد أحمد عبد الغني الشميري
كاتب وشاعر - الیمن

نِيرَانُ حُزنِْيَ تَسْتَشْرِي وَتَسْتَعِرُ 
َسَى المَحْمُومِ تَنْفَجِرُ

 وَعَبْرتَِي بِالأ

حَْزَانِ فِي شَرهٍَ  تَرْوِي دُمُوعِي لَظَى الأ
ةٌ فِي الحَلْقِ تَنْشَطِرُ  وَآهَتِي غُصَّ

يَا لَهْفَ قَلْبِي لِنَارٍ لَيْسَ يُطْفِئُهَا 
هَاتُ تَخْتَصِرُ مُوعِ وَلَ الآ  سَكْبُ الدُّ

دْرِ كَاتِمَةً  جَى حُرَقًا فِي الصَّ يَطْوِي الدُّ
تَكَادُ مِنْهَا حَنَايَا الرُّوحِ تَنْدَثِرُ

دَى وَجَعٌ  حُزنًْا أُكَفْكِفُ دَمْعِي وَالصَّ
يُذْكِي احْتِرَاقِي لِصَفْوِ الرُّوحِ يَعْتَصِرُ

أَشْجَانُ قَلْبِي عَلَى نِيرَانِهَا لَهَبٌ 
هَرُ فْكِيرُ وَالسَّ قَهُ التَّ  وَالْجَفْنُ مَزَّ

سَهْمُ المَآسِي بِجَوْفِ القَلْبِ مُنْغَرِسُ
وَالحَرفُْ يَخْنُقُهُ فِي بَوْحِهِ الوَتَرُ

فَاقُ مُظْلِمَةٌ  مَاذَا جَرَى مَا لَهَا الآ
 وَالْكَوْنُ حَوْلِيَ مَحْفُوفٌ بِهِ الخَطَرُ

جَى أَلَقًا  المَوْتُ يَغْتَالُ نُورًا فِي الدُّ
مِنْ بَعْدِهِ كُلُّ مَا فِي الكَوْنِ يَحْتَضِرُ

تَبْكِي لِفَقْدِكَ يَا مَوْلَيَ أَزمِْنَتِي 
وَتَحْتَسِي حُزنَْهَا وَالقَلْبُ يَنْفَطِرُ

َسْفَارُ غَيْبَتَهُ 
تَبْكِي المَحَارِيبُ وَالأ

ثَرُ َ بْيِينُ وَالأ حْوُ وَالتَّ عْرُ وَالنَّ وَالشِّ

مَضَى الَّذِي كَانَ لِلْعَلْيَاءِ مَفْخَرةًَ
هْرِ يَنْدَحِرُ وَمَنْ بِهِ كَانَ ريَْبُ الدَّ

نَأَى وَأَبْقَى عِظَامَ القَلْبِ وَاهِيَةً 
جَرُ هَاتُ وَالضَّ يَقْتَاتُهَا الهَمُّ وَالآ

امُ مُظْلِمَةٌ  َيَّ أَبَا المَكَارِمِ وَالأ
هَلْ بَعْدَ فَقْدِكَ لِلْمَشْغُوفِ مُصْطَبَرُ؟

غَابَتْ عُيُونٌ لَهَا فِي الكَوْنِ بَسْمَتُهُ 
 فَالفَجْرُ بَعْدَكَ مَكْحُولٌ بِهِ الكَدَرُ

تَبْكِيكَ حَلَقَاتُ عِلْمٍ كُنْتَ بَهْجَتَهَا 
 وَالفَضْلُ يَنْدُبُ مَنْ بِالفَضْلِ يَزدَْهِرُ

رْوَاحُ مَا وَقَفَتْ  َ
تَبْكِي عَلَى فَقْدِكَ الأ

امِي لَهُ مَطَرُ مْعُ مِنْ جَفْنِ أَيَّ  وَالدَّ
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يَا رَاحِلً نَحْوَ رَوْضَاتِ العُلَ وَعَلَى
أَكْتَافِ حُزنِْي يَجْثُو الوَجْدُ وَالكَدَرُ

هْرِ تَنْهَشُنَا غَادَرتَْنَا لِصُرُوفِ الدَّ
قْدَارُ تَعْتَذِرُ َ

ربُْ يَصْفُو وَلَ الأ لَ الدَّ

كُنْتَ العَلِيَّ الَّذِي فِي الكَوْنِ كَوْكَبُهُ 
ظِرُ  كَمْ لَحَ فِي أَرضِْنَا إِشْرَاقُكَ النَّ

تَهْدِي الحَيَاةَ سَنَاءً مُشْرِقًا وَهُدًى
مِنْ صُبْحِ وَجْهِكَ يَسْرِي مَجْدُكَ العَطِرُ

َرجَْاءِ مُبْتَهِجًا
تَمُدُّ خَيْرَكَ فِي الأ

مِنْ كَفِّ جُودِكَ غَيْثُ الخَيْرِ يَنْهَمِرُ

وَأَنْتَ لَيْثُ الوَغَى فِي كُلِّ نَازِلَةٍ 
ُطُرُ

 ضَعْفًا تَهَاوَتْ أَمَامَ شُعَاعِكَ الأ

َرضِْ أَنْتَ لَهُمْ 
لِكُلِّ مُسْتَضْعَفِي الأ

غْيَانِ تَنْكَسِرُ  طَوْدٌ عَلَيْهِ قُوَى الطُّ

ا تَمَادَى زعَِيمُ الكُفْرِ فِي شَرهٍَ  لَمَّ
 كَالكَلْبِ فِي حِقْدِهِ المَوْبُوءِ مُسْتَعِرُ

مَا كَانَ يَعْلَمُ أَنْ قَدْ حَاطَهُ سَفَهُ 
 خَارتَْ قُوَاهُ وَفِيهِ عَشْعَشَ الخَوَرُ

دْرُ مُنْشَرِحٌ  بَرَزتَْ فِي ثِقَةٍ وَالصَّ
هُ شَرَرُ  وَالكَوْنُ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ كُلُّ
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يَا رَاحِلً نَحْوَ رَوْضَاتِ العُلَ وَعَلَى
أَكْتَافِ حُزنِْي يَجْثُو الوَجْدُ وَالكَدَرُ

هْرِ تَنْهَشُنَا غَادَرتَْنَا لِصُرُوفِ الدَّ
قْدَارُ تَعْتَذِرُ َ

ربُْ يَصْفُو وَلَ الأ لَ الدَّ

كُنْتَ العَلِيَّ الَّذِي فِي الكَوْنِ كَوْكَبُهُ 
ظِرُ  كَمْ لَحَ فِي أَرضِْنَا إِشْرَاقُكَ النَّ

تَهْدِي الحَيَاةَ سَنَاءً مُشْرِقًا وَهُدًى
مِنْ صُبْحِ وَجْهِكَ يَسْرِي مَجْدُكَ العَطِرُ

َرجَْاءِ مُبْتَهِجًا
تَمُدُّ خَيْرَكَ فِي الأ

مِنْ كَفِّ جُودِكَ غَيْثُ الخَيْرِ يَنْهَمِرُ

وَأَنْتَ لَيْثُ الوَغَى فِي كُلِّ نَازِلَةٍ 
ُطُرُ

 ضَعْفًا تَهَاوَتْ أَمَامَ شُعَاعِكَ الأ

َرضِْ أَنْتَ لَهُمْ 
لِكُلِّ مُسْتَضْعَفِي الأ

غْيَانِ تَنْكَسِرُ  طَوْدٌ عَلَيْهِ قُوَى الطُّ

ا تَمَادَى زعَِيمُ الكُفْرِ فِي شَرهٍَ  لَمَّ
 كَالكَلْبِ فِي حِقْدِهِ المَوْبُوءِ مُسْتَعِرُ

مَا كَانَ يَعْلَمُ أَنْ قَدْ حَاطَهُ سَفَهُ 
 خَارتَْ قُوَاهُ وَفِيهِ عَشْعَشَ الخَوَرُ

دْرُ مُنْشَرِحٌ  بَرَزتَْ فِي ثِقَةٍ وَالصَّ
هُ شَرَرُ  وَالكَوْنُ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ كُلُّ

ارِ مُنْتَصِبًا كَ الكَرَّ عَلَى خُطَى جَدِّ
سَلَكْتَ نَهْجًا يُبَارِكُ خَطْوَهُ القَدَرُ

سَلَكْتَ نَهْجَ هُدَاةٍ مِنْ بَنِي حَسَنٍ
هْرِ تَنْحَدِرُ وَأَنْتَ مِنْ نَسْلِ ذَاكَ الطُّ

رَقِيتَ نَحْوَ الجِنَانِ العَالِيَاتِ وَمِنْ
شُمُوخِ رُوحِكَ يَسْتَهْدِي هُنَا البَشَرُ

ةِ الخُلْدِ تَحْدُونَا وَتَرْقُبُنَا  مِنْ جَنَّ
كَأَنَّ نُورَكَ فِي كُلِّ المَدَى دُرَرُ

إِنْ غِبْتَ عَنْ أَرضِْنَا هَا أَنْتَ شَاهِدُنَا 
 تَهْدِي خُطَانَا وَمِنْكَ النُّورُ يَنْتَشِرُ

مْسُ عَنْ أَفْلَكِ عَالَمِنَا  إِنْ غَابَتِ الشَّ
 فِي نُورِ طَلْعَتِهِ قَدْ أَشْرَقَ القَمَرُ

المُجْتَبَى نَجْلُكَ المَيْمُونُ قَامَ بِهَا 
َعْدَاءُ تَنْدَحِرُ

شِبْلٌ هَصُورٌ بِهِ الأ

بَشَائِرُ الفَتْحِ مِنْ أَنْوَارِ طَلْعَتِهِ 
جَرُ  حَتْمًا بِعَزمِْ إِبَاهُ يُورِقُ الشَّ

لِرَايَةِ الحَقِّ يُعْلِي لِلْعِدَا فَطِنٌ 
 بِهِ المَصَائِبُ وَلَّتْ وَانْجَلَى الكَدَرُ

شِحٌ يَسِيرُ نَحْوَ العُلَ بِالعَزمِْ مُتَّ
َمْجَادِ مُنْحَصِرُ

صْرُ بِالأ هِ النَّ فِي كَفِّ

رغَْمَ العَوَاصِفِ لَ يَنْتَابُهُ هَلَعٌ 
 مِنْ نُورِهِ كَيْدُ أَمْرِيكَانَ يَنْصَهِرُ

بِآلِ بَيْتِ نَبِيِّ اللهِ عِصْمَتُهُ 
فَرُ  مِنْ نُورِهِمْ لَحَ فِي سَاحَاتِنَا الظَّ

لِ طَابَ الغَرسُْ حِينَ نَمَا  مِنْ مَنْبَعِ الآ
امُ تَفْتَخِرُ َيَّ فُرُوعُ عِزٍّ بِهَا الأ

وَاءِ وَلَ  صْرُ مَرفُْوعَ اللِّ يَمْضِي بِهِ النَّ
 يَنَالُ مِنْهُ جَفَاءٌ أَوْ بَغَى مَطَرُ

ا لَ يُزعَْزِعُهُ يَقُودُ جِيلً أَبِيًّ
مَكْرٌ وَفِيهِ لِوَاءُ الحَقِّ مُنْتَصِرُ

قِدٌ  َعْدَاءِ مُتَّ
شَعْبٌ أَبِيٌّ عَلَى الأ

 يَهْدِي خُطَى بَأْسِهِ قَادَاتُهُ الغُرَرُ

رتُْمْ مَلَحِمَكُمْ  فِي صَفْحَةِ المَجْدِ سَطَّ
 نُورًا يُضِيءُ وَمِنْهُ الكَوْنُ يَغْتَمِرُ

ا مِنْ لَظَى دَمِنَا  يَا شَعْبَ إِيرَانَ مِنَّ
 عَهْدُ الوَفَا صَادِقًا لِلْوَعْدِ يَنْتَظِرُ

َنْصَارِ نَبْعَثُهَا  ةً مِنْ رُبَى الأ تَحِيَّ
َرجَْاءِ مُنْتَشِرُ

 مِنْ عِطْرِهَا المِسْكُ فِي الأ

لَمِ عَلَيْكُمْ زَاكِيًا عِطْرًا  أَزْكَى السَّ
حَرُ حَ السَّ  مَا أَقْبَلَ الفَجْرُ أَوْ مَا سَبَّ
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في تاريخ 29  نوفمبر/ تشـرين الثاني 2015 وجه قائد الثورة الإسالمية الإمام السيد 
علي الخامنئي رسـالته الثانية إلى شـباب العالم الغربي، في محاولة من سـماحته 
لإيصـال صـوت العقـل والإسالم الأصيـل إلى مسـامع الطبقة الشـابة في المجتمع 

الغربي.
فيما يلي النص الكامل للترجمة العربية لرسالة سماحته:

بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

إلى كل الشباب في البلدان الغربية

إنّ الأحـداث المريـرة التي ارتكبها الإرهاب الأعمى في فرنسـا، دفعتني مرة 

أخـرى لمحاورتکـم. إنّـه لأمـر مؤسـف بالنسـبة لـي، أنّ أحداثاً كهـذه توفّر 

الفرصة للحديث، لكنّ الحقيقة هي أنّ القضايا المؤلمة إذا لم توفّر الأرضيّة 

للتفكيـر بالحلـول ولم تُعـطِ الفرصة لتبادل الأفكار، فإنّ الخسـارة سـتكون 

مضاعفـة. إنّ معانـاة أي إنسـان، فـي أيّ مـكان مـن العالم، بحـدّ ذاتها تثير 

الحزن لبني البشـر؛ فمشـهد طفـل تفارق روحه جسـده أمـام أحبّائـه، وأمٍّ 

تبدّلَ فرحُ عائلتِها إلى عزاء، وزوجٍ يحمل جسـد زوجته القتيلة مسـرعاً إلى 

ناحية ما، أو مُشاهد لا يعلم أنّه سيحضر، بعد لحظات، المقطع الأخير من 

مسـرحية حياته؛ ]هذه كلّها[ مشـاهد تثير العواطف والمشـاعر الإنسانيّة. 

كلّ من له نصيب من المحبّة والإنسـانيّة يتأثّر ويتألم لرؤية هذه المناظر، 

سـواء وقعت في فرنسـا، أو في فلسـطين والعراق ولبنان وسـورية. ولا شك 

أنّ ملياراً ونصف المليار من المسـلمين لديهم هذا الإحسـاس نفسه، وهم 

براء ومتنفرون من مرتكبي هذه الفجائع ومسبّبيها. غير أنّ القضية هي أنّ 

آلام اليـوم إذا لـم تـؤدِّ إلى بناء غدٍ أفضل وأكثر أمناً، فسـوف تُختزل ]تتنزل[ 

لتكـون مجـردّ ذكريات مريرة لا فائـدة منها ولا ثمر.

إننـي أؤمـن أنكم أنتم الشـباب وحدكم قـادرون، ومن خلال اسـتلهام العبر 

والدروس من محن اليوم، أن تجدوا السبل الجديدة لبناء المستقبل، وتسدّوا 

الطـرق الخاطئـة التي أوصلت الغرب إلى ما هو عليـه الآن.

 صحيـح أنّ الإرهـاب اليوم هو الهم والألم المشـترك بيننا وبينكم، لكن من 

الضـروري أن تعرفـوا أنّ القلـق وانعـدام الأمن الذي جرّبتموه فـي الأحداث 

الأخيرة يختلف اختلافين أساسـيين عن الآلام التي تحمّلتها شعوب العراق 

واليمن وسـورية وأفغانسـتان طوال سـنين متتالية: أولاً، إن العالم الإسلامي 

كان ضحيـة الإرهـاب والعنف بأبعاد أوسـع بكثير، وبحجـم أضخم، ولفترة 

 ـمدعوماً على الدوام من   ـللأسف ـ أطول بكثير. وثانياً إنّ هذا العنف كان ـ

قبل بعض القوى الكبرى بشكل مؤثر وبأساليب متنوعة. قلّ ما يوجد اليوم 

من لا علم له بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين وتقوية وتسليح 

القاعدة، وطالبان، وامتداداتهما المشـؤومة. إلى جانب هذا الدعم المباشر، 

نـرى أنّ حماة الإرهاب التكفيري العلنيين المعروفين كانـوا دائماً في عداد 

حلفـاء الغـرب علـى الرغم مـن أن أنظمتهم هـي أكثر الأنظمة السياسـية 

تخلّفـاً، بينمـا تتعـرض أكثـر الأفـكار ريـادةً واشـراقًا، والنابعـة من السـيادة 

الشـعبية الحيوية في المنطقـة إلى القمع بـكل قسـوة. إنّ الإزدواجية في 

تعامـل الغـرب مـع حركة الصحوة في العالم الإسالمي هي نموذج سـاطع 

حـاكٍ عن التناقض في السياسـات الغربية.

الوجـه الآخـر لهـذا التناقـض يلاحظ في دعـم إرهـاب الدولة الـذي ترتكبه 

“إسـرائيل”. يعاني الشـعب الفلسـطيني المظلوم منذ أكثر من ستين عاماً 

مـن أسـوأ أنـواع الإرهـاب. إذا كانـت الشـعوب الأوروبيـة اليـوم تلتجئ في 

بيوتها لعدة أيام وتتجنّب الحضور في التجمّعات والأماكن المزدحمة، فإنّ 

العائلة الفلسـطينية لا تأمن من آلة القتل والهدم الصهيونية منذ عشـرات 

الأعـوام، حتـى وهـي في بيتها. أيّ نوع من العنف يمكن مقارنته اليوم، من 
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حيث شـدة القسوة، ببناء الكيان الصهيوني للمسـتوطنات؟ إنّ هذا الكيان 

يدمّر كل يوم بيوت الفلسطينيين ومزارعهم وبساتينهم من دون أن يتعرض 

أبـداً لمؤاخـذة جـادّة مؤثّـرة من قبل حلفائه المتنفذين، أو علـى الأقل من 

المنظمات الدولية التي تدّعي استقلاليتها، من دون أن يُتاح للفلسطينيّين 

حتـى فرصـة نقل أثاثهـم أو حصاد محاصيلهـم الزراعية، ويحصـل كل هذا 

في الغالب أمام الأعين المذعورة الدامعة للنسـاء والأطفال الذين يشهدون 

ضرب وجرح أفراد عوائلهم، أو نقلهم في بعض الأحيان إلى مراكز التعذيب 

المرعبـة. هـل رأيتم في عالم اليوم قسـوةً متواصلة مع الوقت بهذا الحجم 

والأبعاد؟ إنّ إطلاق الرصاص على سـيدة في وسـط الشارع لمجرد الاعتراض 

علـى جنـدي مدجّـج بالسالح، إنْ لـم يكـن إرهابـاً فمـا هـو إذا؟ً وهل من 

الصحيـح أن لا تعـدّ هذه البربرية تطرفّاً لمجـردّ أنها ترتكب من قبل قوات 

شـرطة حكومـة محتلّـة؟ أو هـل مـن المفتـرض أن لا تسـتفزّ هـذه الصور 

ضمائرنا، فقط لأنّها تشـاهد تكراراً على شاشـات التلفزة منذ سـتين سـنة؟

إنّ الحمالت العسـكرية التـي تعـرضّ لهـا العالـم الإسالمي في السـنوات 

الأخيـرة، والتي تسـبّبت في الكثيـر من الضحايا، لهي نمـوذج آخر لمنطق 

الغرب المتناقض. وإنّ البلدان التي تعرضت للهجمات، فقدت بناها التحتية 

الاقتصادية والصناعية، وتعرضت مسيرتها نحو الرقي والتنمية إما للتوقف أو 

التباطـؤ، وفـي بعض الأحيان تراجعت لعشـرات الأعوام، فضلاً عمّا تحمّلته 

مـن خسـائر إنسـانيّة. ورغـم كل هـذا يطلب منهـم بوقاحـة أن لا يعتبروا 

أنفسـهم مظلوميـن. كيـف يمكـن تحويل بلـد إلى أنقـاض وإحـراق مدنه 

وقراه وتحويلها إلى رماد، ثم يقال لأهله وشـعبه: رجاءً لا تعتبروا أنفسـكم 

مظلوميـن! أليـس الأفضل الاعتذار بصـدق بدل الدعـوة إلى تعطيل الفهم 

أو نسـيان الفجائـع؟ إن الألم الذي تحمّله العالم الإسالمي خلال هـذه الأع

وام من نفاق المهاجمين وسعيهم لتلميع صورتهم ليس بأقل من الخسائر 

المادية. 

أيها الشباب الأعزاء؛

 إنّنـي آمـل أن تغيّـروا أنتم في الحاضر أو المسـتقبل هذه العقلية الملوّثة 

بالتزييـف والخداع، العقليـة التي تمتاز بإخفاء الأهـداف البعيدة وتجميل 

الأغـراض الخبيثـة. أعتقد أن الخطوة الأولى في توفير الأمن والاسـتقرار هي 

إصلاح هذه الأفكار المنتجة للعنف. ينبغي عدم البحث عن جذور العنف 

في أماكن أخرى، ما دامت المعايير المزدوجة تحكم السياسة الغربية، وما 

دام الإرهاب يقسّم في أنظار حماته الأقوياء إلى أنواع حسنة وأخرى سيئة، 

وما دام يتم ترجيح مصالح الحكومات على القيم الإنسـانية والأخلاقية.

 ـهذه الجذور تدريجاً على مدى سـنين طويلة   ـللأسـف ـ  لقد ترسّـخت ـ

في أعماق السياسـات الثقافية للغرب أيضاً، وقامت بغزوٍ ناعم 

وصامـت. إنّ الكثير مـن بلدان العالم تعتزّ بثقافاتها المحلية 

والوطنية؛ ثقافات رفدت المجتمعات البشـرية على أحسن 

وجـه، وغذّتهـا طـوال مئـات الأعـوام، وفـي الوقت نفسـه 

حافظـت علـى ازدهارها وإنتاجها. العالم الإسالمي ليس 

اسـتثناءً لهـذه الحالـة. ولكـنّ العالـم الغربـي فـي هذا 

العصر، ومن خلال استخدامه لأدوات متطوّرة، يمارس 

ضغوطه مُصِراً على الاستنسـاخ الثقافي للعالم على 

شاكلته!

إننـي أعتبـر فـرض ثقافـة الغـرب علـى سـائر 

الشـعوب، واحتقـار الثقافات المسـتقلة، عنفاً 

صامتاً وشـديد الضرر. يجري تحقير الثقافات 

الغنيـة والإسـاءة لجوانبهـا الأكثر حرمـةً، في 

حيـن أنّ الثقافـة البديلـة ليسـت جديـرة، 

ولا تمتلـك القـدرة لأن تحـلّ محلهـا بأي 

وجـه مـن الوجوه. وعلى سـبيل المثال، 

و»التحلّـل  »العدوانیـة«  عنصـريَ  إنّ 

 ـإلى   ـللأسـف ـ الأخلاقـي« اللذين تحولّا ـ

مكوّنيـن أصلييـن في الثقافـة الغربية، هبطا بمكانتهـا ومدى 

تقبّلهـا حتـى في موطن ظهورها. السـؤال الآن هـو: هل نحن مذنبون لأنّنا 

نرفـض ثقافة عدوانيـة وهابطة وبعيدة عن القيم؟ هل نحن مقصّـرون إذا 

منعنا سيلاً مدمراً ينهال على شبابنا على شكل نتاجات شبه فنية مختلفة؟

 إننـي لا أنكـر أهميـة التبادل الثقافـي وقيمته. فهذا التواصـل، كلّما حصل 

فـي ظروف طبيعية حظي باحترام المجتمع المتلقّـي له، وإنه ينتج النمو 

والازدهـار والإثـراء. وفـي المقابـل فـإن التبادل والعلاقات غير المنسـجمة 

والمفروضة لطالما جرتّ الفشل والخسائر الفادحة. بمنتهى الأسف يجب 

أن أقـول، إنّ جماعـات منحطّة مثل “داعش” هي ثمرة مثل هذه العلاقات 

الفاشـلة مع الثقافات المسـتوردة. إذا كانت المشكلة عقائدية حقاً لوجب 

مشـاهدة نظيـر هـذه الظواهـر في العالم الإسالمي قبل عصر الاسـتعمار 

أيضاً، في حين أن التاريخ يشـهد بخلاف ذلك. إنّ الوثائق التاريخية الأكيدة 

تـدلّ بوضـوح كيـف أن التقاء الاسـتعمار بفكـر متطرف منبوذ، ناشـئ في 

قلـب قبيلـة بدوية، قد زرع بذور التطرف والعنف في هذه المنطقـة. وإلّ 

فكيـف يمكـن أن تخـرج حثالة مثـل “داعـش” من إحـدى أكثر المـدارس 

الدينية أخلاقية وإنسانية في العالم، التي تعتبر وفق نصّها الأصلي أن قتل 

إنسـان واحد يعدّ بمنزلة قتل الإنسـانية كلها؟
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ومن جانب آخر ينبغي طرح السؤال: 

ينجـذب  لمـاذا 

قـد   شـابّ 

وُلـِد فـي أوروبـا وتربّـى فـي تلك 

البيئة الفكرية والروحية إلى هذا النوع من الجماعات؟ 

هـل يمكـن التصديـق بأن الأفـراد ينقلبون فجـأة، بسَـفْرة أو سَـفْرتين إلى 

المناطق الحربية، إلى متطرفين يمطـرون أبناء وطنهم بالرصاص؟ بالتأكيد 

علينا أن لا ننسى آثار ونتائج التنشئة الثقافية غير السليمة في بيئة ملوثة 

ومنتجـة للعنـف على مـدى عمر كامل. ينبغـي امتلاك تحليل شـامل في 

هذا الخصوص، تحليل يكشـف النقاب عن أنواع التلوّث الظاهرة والخفية 

فـي المجتمـع. ولعلّ الكراهية العميقـة التي زُرعت في قلوب شـرائح من 

المجتمعات الغربية طوال سـنوات الازدهار الصناعي والاقتصادي، ونتيجة 

حالات عدم المساواة، وربما حالات التمييز القانونية والبنيوية، قد أوجدت 

عُقَـداً تتفجّـر بيـن الحيـن والآخر بهـذه الأشـكال المريضة.

 علـى كل حـال، أنتـم الذين يجب أن تقوموا بتشـريح الطبقـات الظاهرية 

لمجتمعاتكم، وتجدوا مكامن العُقَد والأحقاد وتزيلوها. ينبغي ترميم الهوّات 

بدل تعميقها. إنّ الخطأ الكبير في محاربة الإرهاب هو القيام بردود الأفعال 

المتسرعّة التي تزيد من حالات القطيعة الموجودة. إنّ أي خطوة انفعالية 

متوترة ومتسرعة تدفع المجتمع المسلم في أوروبا وأمريكا، والمكوّن من 

ملايين الأفراد الناشطين المتحمّلين لمسؤولياتهم، نحو 

العزلـة أو الخـوف والاضطـراب، 

مـن  أكثـر  وتحرمهـم 

السـابق مـن حقوقهـم 

الأساسـية، وتقصيهـم عن 

سـاحة المجتمـع، فهـي لن 

تعجـز عـن حـل المشـكلة  

فحسب، بل ستزيد المسافات 

الفاصلة وتعزز الأحقاد. لن تثمر 

التدابيـر السـطحية والانفعاليـة- 

وخاصـةً إذا تمـت بغطـاء قانونـي- 

سـوى بتكريس الاستقطابات القائمة 

وفتح الطريـق أمام أزمات مسـتقبلية.

وفقـاً للأنبـاء الواصلـة، فقـد سُـنّت فـي 

بعض البلـدان الأوروبية قوانيـن ومقرّرات 

تدفع المواطنين للتجسّس على المسلمين. 

إنّ هـذه السـلوكیات ظالمـة، وكلّنا يعلـم أنّ 

الظلـم يعود عكسـيًّا ويرتدّ على صاحبه شـئنا 

أم أبينـا. ثـم إنّ المسـلمين لا يسـتحقّون نكران 

الجميـل والجحـود هـذا. إنّ العالـم الغربي يعرف 

المسـلمين جيداً منذ قـرون.

حيـن كان الغربيـون ضيوفاً فـي دار الإسالم وامتدّت 

أعينهم إلى ثروات أصحاب الدار، أو يوم كانوا مضيفين وانتفعوا من أعمال 

المسـلمين وأفكارهـم، لـم يـروا منهـم في الغالب سـوى المحبـة والصبر. 

وعليـه، فإنّنـي أطلـب منكـم أيها الشـباب أن تُرسـوا أسـس تعامل صحيح 

وشـريف مـع العالـم الإسالمي، قائـم علـى ركائـز معرفة صحيحـة ونظرة 

عميقـة، وبالاسـتفادة من التجـارب المريرة. في هذه الحالة سـتجدون في 

المستقبل غير البعيد أنّ البناء الذي شيّدتموه على هذه الأسس يمدّ ظلال 

الثقة والاعتماد على رؤوس بُناته، ويهديهم الأمن والطمأنينة، ويشرق بأنوار 

الأمل بمسـتقبل زاهر علـى أرض المعمورة.

سيد علي الخامنئي

29  نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
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رسالة الإمام الخامنئي 
إلى الشباب في أوروبا وأمريكا الشمالية

وجّـه قائـد الثـورة الإسالمية الإمـام السـيد علـي الخامنئـي فـي تاریـخ 

2015/1/21 رسـالةً إلـى الشـباب فـي العالـم الغربي دعاهـم خلالها إلى 

مطالعة الإسلام من منابعه الأصيلة والاطلاع على سيرة نبي الرحمة محمد 

)ص( وعـدم الحكـم علـى الإسالم مـن خالل مـا تعكسـه وسـائل الإعلام 

الغربيـة من صورة مشـوهة عن دين الإسالم الحنيف وخاطب سـماحته 

الشـباب الغربـي بقولـه: “اليوم ونحـن نرى أن وسـائل التواصـل اخترقت 

الحـدود الجغرافيـة، لا تسـمحوا لهـم أن يحاصروكم في الحـدود الذهنية 

المصطنعة”. 

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلـى جميـع الشـباب فـي أوروبـا وأمريـكا الشـمالية، إنَّ الأحـداث 

الأخيـرة فـي فرنسـا ومـا شـابهها فـي بعـض الـدول الغربيـة الأخرى 

دفعتنـي وشـجعتني أن أتحـدّث معكم عنها مباشـرة. إنـي أخاطبكم 

أيّهـا الشـباب؛ ولا يعنـي هـذا أننـي أتجاهـل آباءكـم وأمهاتكـم، بـل 

لأنـي أرى مسـتقبل شـعبكم وبلادكم بأيديكم، وكذلـك أرى بأنَّ رغبة 

البحـث عـن الحقيقـة فـي قلوبكـم أكثـر حيويـة واتقـاداً. وأنـا أيضاً 

لا أخاطـب فـي كلمتـي هـذه السياسـيين والمسـؤولين عندكم لأني 

أتصـور أنهـم وعـن سـابق تصـور وتصميم قـد فصلوا درب السياسـة 

عـن مسـار الصـدق والحقيقة.حديثـي معكـم عـن الإسالم، وبصورةٍ  

خاصـة عـن الصـورة التـي يتـم تقديمهـا لكـم عن الإسالم .
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منـذ عقدين وإلـى يومنا هذا -أي بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي تقريباً- 

بُذلـت جهود ومحـاولات كثيرة لتقديم هذا الدين العظيـم بصورة عدوٍ 

مخيف. وللأسـف إنَّ عملية إثارة مشـاعر الرعب والكراهية واسـتغلالها 

لهـا مـاضٍ طويـل فـي التاريخ السياسـي للغـرب. لا أريد هنـا أن أتطرق 

إلـى مـا يثيـرون مـن أنـواع الرهـاب ]الفوبيـا[ فـي أوسـاط الشـعوب 

الغربيـة حتـى الآن، بإطلالـة سـريعة وموجزة على الدراسـات التاريخية 

والنقدية المعاصرة ستجدون كيف تذم وتستنكر ]الدراسات التاريخية[ 

التعامل غير الصادق والمزيِّف للحكومات الغربية تجاه سـائر الشعوب 

والثقافـات. إنَّ تاريـخ أوروبـا وأمريـكا يطأطئ رأسـه خجلاً أمام سـلوكه 

فـي اسـترقاق العبيد وسـلوكه الاسـتعماري وظلمـه الذي ألحقـه بذوي 

البشـرة الملونـة وغيـر المسـيحيين. إنّ المؤرخيـن والباحثيـن عندكـم 

عندما يمرون على عمليات سـفك الدماء باسـم الدين بين البروتستانت 

والكاثوليك أو باسـم القومية والوطنية خلال الحربين العالميتين الأولى 

والثانية يشـعرون بالخجـل والخزي.

وهذا بحد ذاته يدعو الى التقدير؛ ولسـت أهدف من خلال اسـتذكار قسـمٍ 

مـن هـذه اللائحة الطويلة معاتبة التاريخ ولكني أريد منكم أن تسـألوا كل 

مثقفيكـم ونخبكـم لماذا لا يسـتيقظ الوجـدان العام فـي الغرب دائمـاً إلّ 

متأخراً عشـرات السنين وأحياناً مئات سـنين؟ ولماذا تتّجه إعادة النظر في 

الوجدان العام نحو الماضي البعيد وتُهمل الأحداث المعاصرة؟ ولماذا يُمنع 

تشـكّل وعـيٍ عام فـي موضوعٍ مهم كأسـلوب التعامل مـع الثقافة والفكر 

الإسلامي؟

أنتـم تعلمـون جيـداً أنَّ الاحتقـار و إيجـاد الكراهيـة والرهـاب والخوف 

الوهمـي مـن الآخـر قد شـكّلت أرضية مشـتركة لكل حالات الاسـتغلال 

الظالمـة تلـك. الآن أطلـب منكـم أن تسـألوا أنفسـكم لماذا اسـتهدفت 

الإسالم  المـرة،  هـذه  القديمـة،  والرهـاب  الكراهيـة  نشـر  سياسـة 

والمسـلمين بقـوة وبشـكلٍ لا مثيـل له فـي الماضي؟ لمـاذا يتّجه نظام 

القـوة والسـلطة فـي عالمنـا اليوم نحـو تهميش الفكـر الإسالمي وجرهّ 

إلـى حالـة الإنفعـال وردات الفعـل ؟

مـا هـي تلـك المفاهيـم والقيـم الموجـودة فـي الإسالم والتـي تُزعـج 

وتُعيـق برامـج ومشـاريع القـوى الكبرى وما هـي المنافـع التي تجنيها 

هذه القوى عبر تقديم صورة مشـوّهة وخاطئة عن الإسالم؟ لهذا فإني 

أتمنى عليكم أولاً أن تتسـاءلوا وتبحثوا عن عوامل هذا التشـويه الواسع 

للإسلام.

الأمـر الثانـي الـذي أرغـب منكـم أن تقومـوا بـه، فـي مواجهـة سـيل 

الاتهامـات والتصـورات المسـبقة والإعالم السـلبي، أن تسـعوا لتكويـن 

معرفـة مباشـرة ودون واسـطة عـن هـذا الديـن. إنَّ المنطـق السـليم 

يقتضـي وبالحـد الأدنى أن تدركوا حقيقة الأمور التي يسـعون لإبعادكم 

عنهـا وتخويفكـم منهـا فمـا هـي ومـا حقيقتها؟

أنـا لا أصـرّ عليكـم أن تقبلوا رؤيتي أو أية رؤية أخرى عن الإسالم، لكني 

أدعوكم ألّ تسـمحوا أن يُقدموا لكم -وبشـكل مُراءٍ- الإرهابيين العملاء 

لهـم علـى أنهـم )1( يمثلـون الإسالم. تعرفّوا على الإسالم مـن مصادره 

الأصيلـة ومنابعه الأساسـية. تعرفّوا على الإسالم من القـرآن الكريم ومن 

حياةِ رسـوله العظيم )صلّى الله عليه وآله وسـلّم(. وأودّ هنا أن أتسـاءل: 

هـل سـبق أن رجعتـم الـى قـرآن المسـلمين مباشـرة؟ هـل طالعتـم 

تعاليـم رسـول الإسالم )صلّـى الله عليه وآله وسـلّم( ووصاياه الإنسـانية 

والأخلاقية؟ هل اطلعتم على رسـالة الإسالم من مصدر آخر غير وسـائل 

الإعلام؟ هل سـألتم أنفسـكم ولو لمرة، كيف اسـتطاع الإسالم ووفق أية 

قيـم طـوال قـرون متماديـة أن يبنـي أكبـر حضـارةٍ علميـة وفكرية في 

العالـم وأن يربي أفضل العلمـاء والمفكرين؟

أطالبكـم ألّ تسـمحوا لهـم بوضـع سـدّ وحاجـز عاطفـي بينكـم وبيـن 

الحقيقـة والواقـع، عبر رسـم صورة سـخيفة مُهينة عن الإسالم ليسـلبوا 

منكـم إمكانيـة الحُكم الموضوعي. اليوم ونحن نرى أن وسـائل التواصل 

اخترقت الحدود الجغرافية، لا تسـمحوا لهـم أن يحاصروكم في الحدود 

الذهنيـة المصطنعـة، وإن كان من غير الممكن لأحـدٍ أن يملأ الفراغات 

التـي تـم إيجادهـا، بشـكلٍ فـردي؛ ولكـن كل واحـد منكـم يسـتطيع، 

وبهـدف توعيـة نفسـه ومحيطـه، أن يبني جسـراً من الفكـر والإنصاف 

فـوق هـذه الفراغات.

رغـم أنَّ هـذه الأزمـة المفتعلة بين الإسالم وبينكـم ،أنتم الشـباب، أمرٌ 

مؤلـم؛ إلّ أنّ بإمكانهـا أن تثيـر تسـاؤلاتٍ جديدة فـي أذهانكم المتقدة 

والباحثـة عن الحقيقة.

إنَّ سـعيكم لمعرفـة الأجوبـة عن هذه التسـاؤلات يشـكل فرصة يجب 

اغتنامهـا لكشـف الحقائق الجديدة أمامكـم، وعليه يجـب أن لا تفوّتوا 

هـذه الفرصـة للوصـول إلـى الفهـم الصحيـح وإدراك الواقـع دون حكم 

مسـبق؛ ولعلّـه وبنتيجـة ]ببركـة[ تحملّكـم هـذه المسـؤولية تجـاه 

الحقيقـة، سترسـم الأجيـال الآتيـة )2( صـورة هـذه المرحلة مـن تاريخ 

التعامـل الغربـي مـع الإسالم، بألـمٍ أقـل ووجـدانٍ أكثـر اطمئناناً.

سيد علي الخامنئي

2015/01/21

 

الهوامش:

1- بمعنى: بعنوان أنهم هم من يمثل الإسلام.

2- أو بمعنى: ستخرُج الأجيال المقبلة بتقييمٍ لهذه المرحلة.
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أمريكا المدافعين عن غز



109

Al-Wahdah

أيّها الشبابُ الجامعيّونَ الأعزاّءُ في الوِلاياتِ المتّحدةِ 
الأمريكيّة! إنّها رسالةُ تعاطفِنا وتآزِرنا معكم. لقد 
وقفتُمُ الآنَ في الجهةِ الصحيحةِ مِنَ التاريخِ، الذي 

يَطوي صفحاتِه
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وجّـه قائـد الثورة الإسالميّة، الإمـام الخامنئي، رسـالة إلى 

المتحـدة  الولايـات  فـي  الجامعيّيـن  والطالب  الشـباب 

الأمريكيّـة الذيـن نزلـوا إلـى الميـدان للدفـاع عـن أطفال 

غـزةّ ونسـائها و ذلک بتاریـخ 2024/5/25معربـاً فيها عن 

تعاطفـه معهـم ومؤازرتـه لهـم، ثمّ قال سـماحته لهـم أنّ 

التاريـخ يطـوي صفحاتـه وأنّهم في الجهـة الصحيحة منه. 

بسم الله الرحّمن الرحّيم

أكتـبُ هـذهِ الرسّـالةَ للشّـبابِ الذيـن حَثّتهُـم ضَمائرهُُـمِ 

الحيّـةُ علـى الدّفـاعِ عـن نسـاءِ غـزةَّ وأطفالهِـا المظلومين. 

أيّهـا الشـبابُ الجامعيّـونَ الأعـزاّءُ فـي الوِلايـاتِ المتّحـدةِ 

الأمريكيّـة! إنّها رسـالةُ تعاطفِنـا وتآزِرنا معكـم. لقد وقفتُمُ 

الآنَ في الجهةِ الصحيحةِ مِنَ التاريخِ، الذي يَطوي صفحاتِه. 

أنتُـم تُشـكّلونَ الآنَ جزءًا من جبهةِ المقاومةِ، وقد شَـرعَتُم 

بِنضـالٍ شـريفٍ تَحـتَ ضُغـوطِ حكومتِكـم القاسـيةِ، التـي 

تُجاهِـرُ بِدفاعِهـا عـن الكيـانِ الصهيونـيِ الغاصـبِ وعديمِ 

الرَّحمـةِ. إنَّ جبهـةَ المقاومـةِ العظيمـةِ تُكافِحُ منذُ سـنينَ، 

في نقطةٍ بَعيدةٍ ]عنكُم[، بالإدراكِ نَفسِـهِ وبالمشـاعرِ ذاتِها 

التـي تعيشـونَها الآنَ. والهَـدفُ من هـذا الكفاحِ هـوَ وَقفُ 

الظّلـمِ الفاضِحِ الذي ألحَقَتهُ شـبكةٌ إرهابيّةٌ عديمةُ الرحّمةِ 

، مُنذُ أعوامٍ خَلَت،  تُدعى الصهيونية بالشّـعبِ الفلسـطينيِّ

غـوطِ وأنواعِ الاضطهـادِ بعدَ أن  ومارسَـت بِحقّهِ أقسـى الضُّ

احتَلّـت بِالدَه. إنّ الإبادَةَ الجَماعيَّةَ التي يَرتَكِبُها اليومَ نِظامُ 

، هيَ اسـتمرارٌ لسـلوكِه الظّالمِ  الفَصـلِ العُنصريِّ الصهيونيِّ

ا خاللَ العُقـودِ الماضيـة. إنَّ فِلسـطينَ أرضٌ مسـتقلّةٌ  جـدًّ

ذاتُ تاريخٍ عَريقٍ، وَشـعبٍ يَجمَعُ المُسـلمينَ والمسيحيّينَ 

واليهـودَ. لقـد أدخَـلَ رأَسـماليّو الشـبَكَةِ الصَهيونيّـةِ بعـدَ 

الحـربِ العالميّـةِ الأولـى، وَبدعمٍ مِنَ الحكومـةِ البريطانيّة، 

ةَ آلافٍ مـن الإرهابيّيـنَ إلـى هـذهِ الأرضِ علـى نحـوٍ  عِـدَّ

تدريجـيٍ، وَهاجَمـوا مُدُنَها وقُراهـا، وقَتلوا عشـراتِ الآلافِ 

أو هَجّروهم إلى دولِ الجوارِ، وسَـلبوهُمُ البيوتَ والأسـواقَ 

والمـزارعَ، ثُـمّ أسّسـوا فـي أرضِ فلسـطينَ المُغتصبـةِ كيانًا 

يُدعـى “إسـرائيل”. إنّ أكبَـرَ داعـمٍ لهـذا الكيـانِ الغاصـبِ، 

بعـد المسـاعداتِ البريطانيِّـة الأولى، هو حكومـةُ الولاياتِ 

المتحـدةِ الأمريكيّـةِ التـي مـا زالـَت تُقـدّمُ مُختلـفَ أنـواعِ 

الدّعـمِ السياسـيِّ والاقتصـاديِّ والتَسـليحيِّ لـذاكَ الكيـانِ 

بنَحـوٍ متواصـلٍ، كما أنّها بِمُجازفََتِها التي لا تُغتَفَر، أشـرعََتِ 

الطريـقَ أمامَـهُ لإنتـاجِ السالحِ النـوويِّ وأعانَتـهُ فـي هـذا 

المسار. 

هيونـيُ، مُنـذُ اليـومِ الأوّل، سياسَـةَ  لقـد انتهَـجَ الكيـانُ الصَّ

القَبضَةِ الحَديديّةِ في تَعاطيهِ مع شَـعبِ فِلسـطينَ الأعزلَ، 

وضاعـفَ، يومًـا بعـدَ يـوم، قَسـوتَهُ واغتيالاتَـهُ وقَمعَـه، مِن 

دونِ الاكتـراثِ لـكلِّ القيـمِ الوجدانيّـةِ والإنسـانيّةِ والدينيّةِ. 

كمـا أنَّ الحُكومَـةَ الأمريكيّـةَ وشـركاءَها امتنعـوا حتّـى عـن 

الدولـةِ  إزاءَ إرهـابِ  إبـداءِ اسـتيائِهم، ولـو لمـرةٍّ واحـدةٍ، 

هـذا، والظلـمِ المتواصِل. واليـومَ أيضًا، إنَّ بعـضَ تَصريحاتِ 

حُكومـةِ الولايـاتِ المُتّحـدةِ حَـولَ الجريمـةِ المروّعـةِ فـي 

غـزةّ، هـي نِفاقٌ ليَـسَ إلّ. لقََد انبَثَقَت جَبهـةُ المقاومةِ من 

قلـبِ هذهِ الأجواءِ المُظلمةِ، التي يخيّمُ عليهـا اليأسُ، وعَزّزَ 

رفَعتَهـا وقُوّتَهـا تأسـيسُ حكومـةِ الجُمهوريّةِ الإسالميّةِ في 

إيـران. لقد قدّمَ قادَةُ الصّهيونيّةِ الدوليّةِ، الذينَ يسـتحوذونَ 

علـى مُعظَـمِ المُؤسسـاتِ الإعلاميّـةِ فـي أمريـكا وأوروبا أو 



Al WAHDAH, 2026111

Al-Wahdah

يُخضِعونَها لنُفوذِ أموالهِم والرشِـا، هذهِ 

ـجاعةَ علـى  المقاومـةَ الإنسـانيّةَ والشُّ

ـعبُ الذي يدافعُ  أنّهـا إرهاب؛ فهَل الشَّ

جَرائـمِ  أمـامَ  أرضِـهِ  فـي  نَفسِـهِ  عَـن 

؟! وهـل  المُحتلّيـنَ الصهاينـةِ إرهابـيٌّ

عـمُ الإنسـانيُّ لهـذا الشّـعبِ  يُعـدُّ الدَّ

وتَعضيـدِ أذرعِـه دَعمًـا للإرهـاب؟! إنَّ 

قـادةَ الغطرسـةِ العالميّـة لا يَرحمـونَ 

إنّهُـم  الإنسـانيّةَ!  المفاهيـمَ  حتّـى 

يقدّمـونَ الكيـانَ الإسـرائيليَّ الإرهابـيَّ 

عَديـمَ الرحمـةِ مُدافعًـا عـن النّفـسِ، 

ويَنعَتونَ مُقاومَةَ فِلسطينَ، التي تُدافِعُ 

ها فـي تقريرِ  عَـن حُريَّتِهـا وأمنِهـا وَحقِّ

مَصيرهـا، بالإرهـاب. أودُّ أن أطَُمئِنَكُـم 

بـأنَّ الأوضـاعَ فـي طَـورِ التغييـرِ اليوم، 

وأنَّ أمامَ منطقةِ غَربيِ آسـيا الحساسـةِ 

مصيـرٌ آخَـر. لقد صَحَت ضَمائِـرُ كَثيرةٌ 

علـى مُسـتَوى العالـَم، فالحقيقـةُ فـي 

هور. كمـا أنَّ جبهَـةَ المُقاومةِ  طَـورِ الظُّ

قُـوّةً.  أكثـر  وسـتَغدو  قويّـةً،  باتَـت 

التاريـخُ يَطـوي صَفَحاتِـه أيضًا. 

وبِمُوازاتِكُـم أيّهـا الطلابُ مِن عشـراتِ 

المتحـدة،  الولايـات  فـي  الجامعـاتِ 

نَهَضَـتِ الجامعـاتُ والنّـاسُ في سـائر 

أسـاتذةِ  مـؤازرةَ  إنّ  أيضًـا.  الـدولِ 

أيّهـا  لكـم،  ومُسـانَدَتَهم  الجامعـاتِ 

الطاّلب، حدثٌ مهـمٌّ ومؤثّرٌ، يُمكنُ له 

أن يُريـحَ أنفُسَـكُم بعـضَ الشـيءِ إزاءَ 

« الفـظّ،  سُـلوكِ الحكومـةِ »البوليسـيِّ

كُـم. أنا  والضغـوطِ التـي تمارسُِـها بحقِّ

أيضًـا أشـعر بالتَّعاطِـفُ مَعكُـم، أيّهـا 

الشـبابُ، وأثُمّـنُ صمودَكُـم. إنّ درسَ 

القـرآنِ الموجّهِ إلينا، نَحنُ المسـلمين، 

وإلـى جميـعِ الناسِ حـولَ العالـمِ، هو 

الثّبـاتُ علـى طريقِ الحـقّ: }فَاسْـتَقِمْ 

كَمَـا أمُِرتَْ{ )هـود، 112(، كما أنّ درسَ 

القرآنِ بشـأنِ العلاقاتِ بين البشرِ هو: 

)البقـرة،  تُظْلَمُـونَ{  وَلَ  تَظْلِمُـونَ  }لَ 

279(. جبهةُ المقاومةِ، وبالاستلهامِ مِن 

هـذهِ التعاليـمِ والمئـاتِ مِـن مثيلاتِها 

والعمـلِ بهـا، تَمضـي قُدُمًـا، وسـوفَ 

تُحقّـقُ النّصـرَ بـإذن اللـه. أوصيكُم أن 

تَتَعرفّـوا إلـى القرآن. 

سّيد علي الخامنئي 2024/05/25
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نحو تشييد جبهـة 
المقاومة  العالميّة

نداءات الإمام الخامنئي إلى الشباب الغربي: نداءات الإمام الخامنئي إلى الشباب الغربي: 
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ولا تجد كالإمام الخامنئي ضنينًا على هويّته التي يؤمن بها، وعلى المشترك 

الإنسـاني الـذي يتماهـى تمامًـا مـع عمـق إيمانـه، فـي التصـدّي وحمـل 

المسـؤوليّة الرسـاليّة بأفقها العالمي والحضاري، تسـتنبط تلك الرسائل من 

التاريخ والتأريخ منطق استدلالها، وتترجم كوثيقة تعبّر عن الواقع وأحداثه، 

وعـن الفاعـل الاجتماعي في حركته وتأثيره، وعن القائد السياسـي والديني 

فـي إقامتـه الحجّـة وفي اختيـاره الأسـلوب والوسـيلة والمحتـوى وتعيينه 

الهدف والموضوع والحدث، وفي رؤيته واستشـرافه وتحديد موطن رهانه، 

وإسـهامه في انعطاف التاريخ والاجتماع الإنسـاني إلى المنشـود والمأمول 

وفق السـنن الإلهيّة وشـروطها الإنسانيّة.

 يبـرز الإمـام الخامنئي ناصحًا ومحاوراً يتجاوز عقم السـجال حول صراع 

الحضـارات أو حوارهـا إلـى أفـق عقلانـي واقعـي ثـوري بامتياز، مـدركًا 

اللحظـة وأهميّتهـا، وهـي الأحـداث الدمويّـة التـي يهتـزّ  لهـا الضميـر 

الإنسـانيّ فـي العالـم، سـواء تلـك التي عصفت فـي فرنسـا وغيرها من 

الدول الأوروبيّة أو تلك الإبادة العالميّة بأيدٍ صهيونيّة إجراميّة مسـتمرةّ 

فـي غزةّ وفلسـطين المحتلة.

يشـخّص المخاطَـب أو المحـاوَر بدقّـة وهي شـريحة الشـباب الغربي، 

موضحًا انتخابه لهذه الشـريحة بعيدًا عن الآباء والأمهات أو السياسـيّين 

والمسؤولين الذين “فصلوا درب السياسة عن مسار الصدق والحقيقة”، 

جاعلً الشـباب الغربي في مواجهة المثقفين والنخب، فيثير التساؤلات 

بحكمة عن الوجدان العام الذي لا يسـتيقظ في الغرب دائمًا إلا متأخّراً 

عشـرات أو مئات السـنين، وتتّجه إعادة النظر فيه نحو الماضي البعيد 

وتهمل الأحداث المعاصرة، ويطرحُ تسـاؤلات أخرى من شـأنها الإمسـاك 

بمفاتيح الإجابة العلميّة والسـلوك العمليّ.

ويبرز كخبير تاريخي وعالم اجتماع سياسـي محترف، كأنما نزل إلى حقله 

البحثـي، يوصّـف الواقـع من خالل الوقائع ويبيّن أثر المجتمـع على الفرد 

وتكويـن وعيـه وخياراتـه، ويحلّل ذلك ويفسّـره ويستشـرف علـى أرضيته 

مآلاته، ومن خلال إماطته اللثام عن العنف الملموس والرمزي الذي يرتكبه 

الغرب تجاه الدول والشعوب الأخرى، مستندًا إلى العقل والتجارب المريرة 

  الکاتب:عبد الله عيسى 

لا تجـد لمبـادرة الإمـام السـيد علـي الخامنئي نظيـراً لها علـى امتداد 
مسـاحة هـذا العالم بمختلف أديانـه وأفـكاره واتّجاهاته ضمن الربع 
الأولّ مـن هـذا القـرن لناحيـة أصـل إبراقه رسـائله الثالث - فضلً عن 
مضامينها السـامية وأغراضها الكبرى - )21 كانون الثاني و29 تشـرين 
الثانـي 2015، و30 أيّـار 2024( إلـى جميع الشـباب فـي أوروبا وأميركا 
الشـماليّة في الرسـالتين الأوليين، وإلى الطلّب في جامعات الولايات 
المتّحدة الأميركيّة الذين حَثّتهُم ضمائرهم الحيّة على الدّفاعِ عن نساء 

غزةَّ وأطفالهِا المظلومين، في الرسـالة الثالثة. 

أرسوا أسس تعامل صحيح 
ومشرّف مع العالم الإسلامي

الإمام الخامنئي يخاطب شباب الغرب: 
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والمشـاعر والعواطف الإنسـانيّة المشـتركة، وإلى الهمّ والألم المشترك في 

هذه اللحظة وهذه المناسبة، مستفيدًا من المقارنة في استصراخ الضمائر 

وتنبيهها، وإيقاظها من غفلتها أو جهلها المركّب، جهلها بالحقائق وجهلها 

أنها تجهل ذلك، ويتناول كلّ ذلك في إطار جهاده التبييني ومنهجه وسعيه 

الحثيث لتشـييد الحضارة الإنسـانيّة الإلهيّة، وهي الحلقة الأخيرة من بنية 

أطروحته كمفكّر وقائدٍ فـي آن معًا.

ابتنـاءً علـى قناعته الراسـخة بـأنّ القضايا المؤلمـة إذا لم توفّـر الأرضيّة 

للتفكير بالحلول ولم تُعطِ الفرصة لتبادل الأفكار، فإنّ الخسـارة سـتكون 

مضاعفـة، ومعانـاة أي إنسـان في أيّ مـكان من العالم، بحـدّ ذاتها تثير 

الحـزن لبنـي البشـر؛ سـواء وقعت في فرنسـا، أو في فلسـطين والعراق 

ولبنـان وسـورية؛ دفعت الأحداث المريرة التي ارتكبهـا الإرهاب الأعمى 

وعصفـت فـي فرنسـا وبعـض الـدول الغربيـة الأخـرى عـام 2015 ومـا 

سـبقه منهـا، وشـجّعت الإمـام الخامنئي أن يبـرق برسـالتين إلى جميع 

الشـباب في أوروبا وأميركا الشـماليّة ويتحدّث معهم عنها مباشـرة، بما 

رأى فيهـم مـن القـدرة على أن يجدوا السـبل الجديدة لبناء المسـتقبل 

الشـفّاف والمطمئـن، وسـدّ الطـرق الخاطئـة التـي أوصلت الغـرب إلى 

مـا هـو عليـه الآن. ولأن حـسّ البحـث عـن الحقيقـة فـي قلوبهـم أكثر 

حيويـة ووعيًا في اسـتلهام العبـر والـدروس وإثارة التسـاؤلات الجديدة 

فـي ذهنهـم الوقّـاد والباحـث عـن الحقيقـة، فإنّـه يتوقّـف عليهـم أن 

يشـرحّوا الطبقات الظاهريـة لمجتمعاتهم ويعثروا علـى مواطن العقد 

والأحقاد ويزيلوها، وأن يرسـوا أسـس تعامل صحيح ومشـرفّ مع العالم 

الإسالمي، علـى أسـاس المنطق السـليم والمعرفة الصحيحـة والعميقة 

والمباشـرة ودون واسـطة عن الدين الإسالمي، المسـتمدّة من مصادره 

الأصيلـة ومنابعـه الأولـى، عبـر مواجهـة سـيل الاتهامـات والتصـوّرات 

المسـبقة والإعالم الـذي يسـلب إمكانيـة الحكـم الموضوعـي. فاغتنم 

الإمـام الخامنئي تلـك الأحـداث مؤكّدًا ومبيّنًـا الآتي: 

1. ضـرورة إدراك الواقـع دون حكـم مسـبق؛ ممـا يرسـم للأجيـال الآتية 

صـورة هـذه المرحلـة من تاريـخ التعامل الغربـي مع الإسالم، بألمٍ أقل 

زخمًـا ووجـدانٍ أكثر اطمئنانًا. فالصورة التي يجري تقديمها عن الإسالم 

بصـورة العـدوّ المخيف كجـزء من ماضـي طويلٍ في التاريخ السياسـي 

للغـرب يعتمـد منهجيـة قائمـة علـى إثـارة مشـاعر الرعـب والكراهية 

واسـتغلالها. ويتّجـه نظـام القوّة والسـلطة في عالم اليـوم نحو تهميش 

الفكـر الإسالمي وجـرهّ إلـى حالـة الانفعـال وردات الفعـل. التسـاؤل 

والبحـث عـن عوامل هذا التشـويه الواسـع للإسالم، وعـن المنافع التي 

تجنيها هذه القوى عبر تقديم صورة مشوّهة وخاطئة عنه “الإرهابيّون 

العمالء يمثلـون الإسالم!”، وعن المفاهيـم والقيم الموجـودة فيه التي 

تزعـج وتزاحـم برامج ومشـاريع القـوى الكبرى.

2. إن العالـم الإسالمي كان ضحيّـة الإرهـاب والعنـف بأبعـاد أوسـع 

بكثيـر، وبحجـم أضخـم، ولفترة أطول بكثير مما شـهدته فرنسـا وسـائر 

الـدول الأوروبيّـة من أحداث. وإن هذا العنـف كان مدعومًا على الدوام 

مـن قبـل بعض القـوى الكبرى بشـكل مؤثّر وبأسـاليب مختلفـة؛ كدور 

الولايـات المتحـدة الأميركيّـة فـي تكويـن وتقويـة وتسـليح “القاعـدة” 

و”طالبـان”، وامتداداتهما المشـؤومة، وكدعم الغـرب لـ”إرهاب الدولة” 

الـذي ترتكبه “إسـرائيل”. 

3. إن العـودة إلـى الدراسـات التاريخيّـة والنقديّـة المعاصـرة تنبـئ عن 

التعامل غير الصادق والمزيِّف للحكومات الغربيّة تجاه سـائر الشعوب 

والثقافات في اسـترقاق العبيد والسلوك الاستعماريّ وظلم ذوي البشرة 

الملوّنة وغير المسـيحيّين وسـفك الدماء باسم الدين بين البروتستانت 

والكاثوليك أو باسـم القوميّة والوطنيّة خلال الحربين العالميّتين الأولى 

والثانيـة. فالجـذور الأساسـيّة للعنـف وأسـباب ميـول بعـض الأوروبيّين 

إلـى الجماعـات الإرهابيّة تعود للتغذية الثقافيّة غير السـليمة في بيئة 

ملوّثـة ومنتجـة للعنـف )فـي الغـرب(، ولإيجـاد العِقَـد بسـبب البغض 

العميـق الناتـج عـن عـدم المسـاواة والتمييـز داخـل الغـرب وتفجّرهـا 

بهـذه الأشـكال المرضِيّـة. كما أن التقاء الاسـتعمار بفكـر متطرفّ منبوذ 

نشـأ فـي قلب قبيلـة بدويّة، قـد زرع بذور التطرفّ فـي هذه المنطقة، 

وكانـت ثمرة التواصل الفاشـل مع الثقافات المسـتوردة جماعات دنيئة 

مثـل “داعـش”. ومـن جهـة أخـرى إن فرض الثقافـة الغربيّة على سـائر 

الشـعوب بمثابـة عنـف صامت خطير الضـرر، يصاحبـه إذلال الثقافات 

الغنيّـة، مع أن الثقافة الغربيّة ليسـت جديـرة ولا تصلح أن تكون بديلة 

عنهـا لاحتوائها على عنصـري “العدوانيّة” و”التحلّـل الأخلاقي”.

4. سـيادة التناقـض والمعاييـر المزدوجـة علـى السياسـة الغربيّـة فـي 

تقسـيمها مفهـوم الإرهـاب إلى أنواع حسـنة وأخرى سـيّئة، وفي تعامل 

الغـرب مـع حركـة الصحـوة فـي العالـم الإسالمي، وترجيـح مصالـح 

الحكومـات علـى القيم الإنسـانيّة والأخلاقيّة، ودعوة المسـلمين إلى أن 

لا يعتبـروا أنفسـهم مظلومين بالرغـم من الحملات العسـكريّة الغربيّة 

عليهم! 
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5. تتكـرّر الأخطـاء الكبيـرة في مواجهة الإرهاب من خالل اعتماد ردود 

الأفعال المتسـرّعة والحركات الانفعاليّة والتدابير والإجراءات السطحيّة. 

ومـن نتائج ردّات الفعل المتسـرّعة في مواجهة الإرهاب دفع المجتمع 

المسـلم في أوروبـا وأميركا نحو العزلة أو الخـوف والاضطراب، وحرمان 

المسـلمين الأوروبيّين من حقوقهم الأساسـيّة، وفتح سبيل الاضطرابات 

المسـتقبليّة مـع ازديـاد الاسـتقطابات الموجـودة خاصـة مـع جعـل 

إطـار قانونـي للإجـراءات السـطحيّة. والظلـم يرتـدّ عكسـيًا، ومـن هنـا 

لـزوم اجتنـاب السـلوك الظالم مع المسـلمين الذين لا يسـتحقّون هذا 

الجحـود، بعـد أن كان الغربيّـون ضيوفًا في دار الإسالم وامتدت أعينهم 

إلـى ثـروات أصحـاب الـدار، وبعدمـا انتفعـوا مـن أعمـال المسـلمين 

وأفكارهـم، ولـم يلاقـوا منهـم في الغالب سـوى المحبّـة والصبر.

وإبّـان الحـرب العالميّـة علـى غزةّ، وبعـد مضيّ نحو ثمانية أشـهر على 

اندلاعهـا، أبـرق الإمام الخامنئي رسـالة التعاطف والتآزر بتاريـخ 30 أيّار 

2024 إلـى الطاّلب في جامعـات الولايات المتّحـدة الأميركيّة بوصفهم 

جـزءًا مـن “جبهـة المقاومة” لوقوفهـم في الجهة الصحيحـة من تاريخ 

يَطـوي صفحاتِـه، ولشـروعهم بنضالٍ شـريفٍ تحت ضُغـوط حكومتِهم 

القاسـية، التـي تُجاهِـر بِدفاعِها عن الكيـانِ الصهيونيّ الغاصـب، منوّهًا 

بجبهـة المقاومـة العظيمـة التـي تُكافح منذُ سـنين، في نقطـةٍ بعيدةٍ، 

بـالإدراكِ نَفسِـهِ وبالمشـاعرِ ذاتِهـا التي يعيشـونها الآن، ومبيّنًا الآتي: 

1. أدخَـل رأسـماليّو الشـبكَة الصهيونيّـة إثـر الحـرب العالميّـة الأولـى، 

ة آلاف مـن الإرهابيّيـن علـى  وبدعـم مـن الحكومـة البريطانيّـة، عـدَّ

نحـوٍ تدريجـيّ، وهاجَمـوا مُـدُنَ وقُرى فلسـطين ذات التاريـخ العريق، 

وقَتلوا عشـرات الآلافِ أو هَجّروهم إلى دول الجوار، وسَـلبوهُمُ البيوتَ 

والأسـواقَ والمـزارعَ، ثُـمّ أسّسـوا فـي أرضِهـا المُغتصبـةِ كيانًـا يُدعـى 

“إسـرائيل”. وإنّ أكبـر داعـم لهـذا الكيـانِ الغاصـب، بعـد المسـاعداتِ 

البريطانيِّـة الأولـى، هـو حكومـة الولايـات المتحـدة الأميركيّـة التـي ما 

زالـَت تُقـدّمُ مُختلـفَ أنـواعِ الدّعـمِ السياسـيِّ والاقتصاديِّ والتَسـليحيِّ 

لـذاك الكيـانِ بنَحوٍ متواصل، كما أنّها بِمُجازفَتها التي لا تُغتَفَر، أشـرعََتِ 

الطريـق أمامـه لإنتـاج السالح النـوويِّ وأعانَتـه فـي هذا المسـار.

2. الهَـدفُ مـن هـذا الكفـاح هـو وقـف الظّلـم الفاضِـح الـذي ألحقَـه 

الإرهاب الصهيونيّ بالشّعب الفلسطينيِّ الأعزلَ الذي يَجمع المسلمين 

والمسيحيّين واليهود، مُنذ عُقود خَلَت، بعدَ أن احتَلّت أرضه المستقلّة. 

وبعـد أن انتهَـجَ مُنـذ اليوم الأوّل، سياسَـة القَبضـة الحَديديّـة، وضاعفَ 

قَسـوته واغتيالاتـه وقمعـه، مِـن دونِ الاكتـراث لـكلِّ القيـمِ الوجدانيّـةِ 

والإنسـانيّةِ والدينيّةِ.

3. أنَّ الحُكومَـة الأميركيّـة وشـركاءَها امتنعـوا حتّى عن إبداءِ اسـتيائِهم، 

ولـو لمـرةٍّ واحـدةٍ، إزاءَ إرهـابِ الدولـةِ هذا، والظلـمِ المتواصِـل. واليومَ 

أيضًـا، إنَّ بعـضَ تَصريحـاتِ حُكومـةِ الولايـاتِ المُتّحـدةِ حَـولَ الجريمةِ 

المروّعـةِ في غـزةّ، هـي نِفاقٌ ليَـسَ إلّ.

4. لقََـد انبَثَقَـت جَبهـةُ المقاومةِ مـن قلبِ هذهِ الأجـواءِ المُظلمةِ، التي 

يخيّـمُ عليهـا اليـأسُ، وعَزّزَ رفَعتَهـا وقُوّتَها تأسـيسُ حكومـةِ الجُمهوريّةِ 

الذيـنَ  الدوليّـةِ،  الصّهيونيّـةِ  قـادَةُ  قـدّمَ  لقـد  إيـران.  فـي  الإسالميّةِ 

يسـتحوذونَ علـى مُعظَـمِ المُؤسسـاتِ الإعلاميّـةِ فـي أميـركا وأوروبا أو 

ـجاعةَ  يُخضِعونَهـا لنُفوذِ أموالهِم والرشِـا، هذهِ المقاومةَ الإنسـانيّةَ والشُّ

علـى أنّهـا إرهاب!

5. إنَّ قـادةَ الغطرسـةِ العالميّـة لا يَرحمـونَ حتّـى المفاهيمَ الإنسـانيّةَ! 

إنّهُـم يقدّمـونَ الكيـانَ الإسـرائيليَّ الإرهابيَّ عَديـمَ الرحمـةِ مُدافعًا عن 

النّفـسِ، ويَنعَتـونَ مُقاومَـةَ فِلسـطينَ، التـي تُدافِـعُ عَـن حُريَّتِهـا وأمنِها 

هـا فـي تقريـرِ مَصيرهـا، بالإرهاب! وَحقِّ

6. إنّ الأوضـاعَ فـي طَـورِ التغييـرِ، وأمـامَ منطقةِ غَربيِ آسـيا الحساسـةِ 

مصيـرٌ آخَـر. لقد صَحَـت ضَمائِرُ كَثيـرةٌ على مُسـتَوى العالمَ، فالحقيقةُ 

هور.كمـا أنَّ جبهَـةَ المُقاومـةِ باتَـت قويّـةً، وسـتَغدو أكثر  فـي طَـورِ الظُّ

قُـوّةً. وإنّهـا بالاسـتلهامِ مِـن درس القـرآنِ بالثّبـاتُ علـى طريـقِ الحـقّ 

﴿فَاسْـتَقِمْ كَمَـا أمُِـرتَْ﴾ )هـود، 112(، وبشـأنِ العلاقـاتِ بيـن البشـرِ 

هـو: ﴿لَ تَظْلِمُـونَ وَلَ تُظْلَمُـونَ﴾ )البقـرة، 279(، وبمثيلاتِهـا من مئاتِ 

دًا  التعاليـمِ، والعمـلِ بهـا، تَمضي قُدُمًـا، لتُحقّقُ النّصـرَ بإذن اللـه، مجدِّ

وصيّتـه للشـباب بالتعـرفّ إلـى القـرآن مباشـرةً، مراكمًـا علـى رسـالتيه 

الأولييـن شـواهد مـن الآيـات. وفـي ذلـك يبنـي الإمـام الخامنئـي علـى 

المشـترك الإنسـاني دعائـم الانتقـال مـن محـور المقاومة الذي تشـكّل 

بمقتضـى مواجهـة الإرهـاب التكفيـري إلـى جبهـة المقاومـة العالميّة 

بموجـب مواجهـة الحـرب العالميّـة علـى غزةّ.

ـمّ آكله،  وهكـذا فـإن كلّ مؤامـرة ترتـدّ وبـالً على صانعيهـا، وطابخُ السُّ

ودمـاء مئـات الآلاف مـن الأبريـاء فـي العالم المسـفوكة بفعـل إرهاب 

الهيمنة الغربيّة لن تذهب هدراً إنما سترسـم مسـتقبلً يتجاوز خطوط 

الصـراع المباشـرة إلى مناشـئه المركزيّة.
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  إيهاب شوقي  
كاتب-مصر

لا شـك أن الرسـائل التـي تأتـي وسـط المعركـة، هـي أقوى 
الرسـائل مـن حيـث التوقيـت لأنها تكـون عرضـة للاختبار 
العملـي لمصداقيتها عبر مراقبة الحـدث وتطوراته والتأكد 
مـن صـدق مضاميـن الرسـالة، كمـا أنهـا تكـون جـزءًا مـن 
الحدث وليست تنبؤًا ولا تقييمًا بأثر رجعي، وبالتالي تشارك 
تداعيات التعاطي معها والاسـتجابة لها في صناعة الحدث 

والتأثير في نتائـج المعركة.

البعد الاستراتيجي في 

رسالة الإمام الخامنئي 
لطلاب الجامعات الأميركية
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وفي 30 أيار/مايو 2024 وجه قائد الثورة الإسالمية في إيران آية الله السـيد 

علي الخامنئي رسالة بعنوان “التاريخ يطوي صفحاته وقد وقفتم في الجهة 

الصحيحـة منـه” إلی طالب الجامعات الأميركية المحتجين علـى العدوان 

الصهيونـي على غـزةّ حيث أعرب فيها عن تعاطفـه وتضامنه مع موقفهم 

الأخلاقي، وخاطبهم بالقول إنّكم “تشـكّلون الآن جزءًا من جبهة المقاومة، 

وقد شـرعتم بنضال شريف تحت ضغوط حكومتكم القاسية، الّتي تُجاهر 

بدفاعهـا عن الكيان الصّهيوني الغاصب وعديم الرحّمة”.

وربـط بيـن موقفهم والموقـف النضالي الممتـد لمحـور المقاومة، حيث 

لفت إلى أنّ “جبهة المقاومة العظيمة تكافح منذ سنين، في نقطة بعيدة 

عنكم، بالإدراك نفسـه وبالمشـاعر ذاتها الّتي تعيشـونها الآن. والهدف من 

هـذا الكفـاح، هو وقف الظّلم الفاضح الّذي ألحقته شـبكة إرهابيّة عديمة 

الرحّمة تُدعى الصّهيونيّة بالشّعب الفلسطيني، منذ أعوام خلت، ومارست 

بحقّه أقسـى الضّغوط وأنـواع الاضطهاد بعد أن احتلّـت بلاده”.

وقبـل الخـوض فـي بيـان البعـد الاسـتراتيجي لهـذه الرسـالة، ينبغي لفت 

الأنظار إلى أن هذه الرسـالة ليسـت استثناء وإنما دأب ومنهج يلتزمه الامام 

الخامنئي عند المحطات الكبرى الفاصلة، وقد سـبقتها رسـالتان شـهيرتان 

فـي العـام 2015 عند نشـوب فتنة كبـرى في أوروبا وتشـويه كبيـر لصورة 

الإسالم ووسمه بالإرهاب، فخرجت رسائل الامام الخامنئي لتخاطب شباب 

الغـرب وتدافـع عن الإسالم وتطالبهـم بالبحث عن مصـادره الأصلية بعيدًا 

عن الدعايات الكاذبة والمؤامرات التي تستعين بالإرهاب في تصدير صورة 

مغلوطة ومشوهة.

كمـا اعتـاد أن يخاطب الشـباب الثائرين فـي الميادين عند انـدلاع الثورات 

فـي البالد العربية فـي ما عرف بـ”الربيـع العربي”، ليحدد لهم قيـم الثورة 

وضوابطهـا وأهدافهـا النبيلة التي يجب أن تطمح لتحقيقها.

ولتوضيـح البعد الاسـتراتيجي في رسـالة الإمام الخامنئي فـإن هناك عدة 

نقاط ينبغي تناولها:

1-اعتمـاد نهـج الحـوار والخطـاب مع الشـباب، وهو خيار اسـتراتيجي في 

ذاتـه، لأن الشـباب هـم المسـتقبل وهـو أكثر الطـرق فاعلية لأن اسـتجابة 

الشـباب الـذي لا يـزال فـي مرحلة تكوين الفكـر تكون أقوى من اسـتجابة 

الشـيوخ الذين اغتروا بمناصب ومصالح أو فترت هممهم، وهو ما جاء في 

الرسـالة الأخلاقيـة التي وجههـا الإمام الخميني)رض( إلى ابنه السـيد أحمد 

رحمـه اللـه وجاء في فقـرة منها:

“بنـيّ: أتحـدّث إليـك الآن لأنك ما زلت شـابًّا، عليك أن تنتبه إلـى أن التوبة 

أسـهل علـى الشـبان، كما أن إصالح النفس وتربيتها يتم بسـرعة أكبر لدى 

الشـبان، في حين أن الأهواء النفسـانية والسعي للجاه وحب المال والغرور 

أكثر وأشدّ بكثير لدى الشيوخ منه لدى الشبان. أرواح الشبان رقيقة شفافة 

سلسـة القيـاد، وليـس لدى الشـبان من حـبّ النفس وحب الدنيـا بقدر ما 

 ـأن يتخلص من شر النفس   ـنسبيًّا  لدى الشيوخ؛ فالشاب يستطيع بسهولة 

الأمـارة بالسـوء، ويتوجّـه نحـو المعنويات. وفي جلسـات الوعـظ والتربية 

الأخلاقية يتأثر الشـبان بدرجة كبيرة لا تحصل لدى الشـيوخ..”.

2-يوجه الخطاب ضربة استراتيجية كبرى لصميم المشروع الصهيو - أميركي، 

حيث يتّجه الخطاب مباشـرة لهدم الأعمدة التي بني عليها المشـروع عبر 

دعايـات المظلومية الصهيونية وادعاء الأحقيـة وادعاء الديمقراطية والقيم 

الغربيـة المناديـة بحقوق الإنسـان، ووصـف أي خصوم لأميـركا والصهاينة 

بأنهم قوى ظلامية وإرهابيـة ودموية.

وهنـا ووسـط المعركـة ووسـط حـرب الإبادة التي يشـنها الصهاينة وسـط 

مسـاندة ودعـم أميركـي وتوفيـر غطاء وحمايـة للعدوان، يكشـف خطاب 

الإمـام الخامنئي زيف الدعاوى الديمقراطيـة والأخلاقية التي تبناها الغرب 

وتبنتها أميركا ويضيء بالدليل الدامغ على مظلومية الشـعب الفلسطيني، 

والأهم هو الربط بين هذا المشـهد الكاشـف وبين محور المقاومة والذي 

مورست الدعايات ضدّه، وبالتالي فإنها تبرئة شاملة لصفحة محور المقاومة 

ككل وليسـت للمقاومة الفلسـطينية فقـط، وهي رسـالة متعـددة الأبعاد 

تجهض مخطّطات التشـويه والدعايات الغربية التي قادتها أميركا لتشـويه 

كلّ من يتمسـك بالثوابت ويدعم فلسطين.

3-خطـاب الامـام الخامنئي عن طي صفحات التاريخ وقوة جبهة المقاومة 

وانضمـام شـباب مـن الغـرب وأميـركا لهـا والاتّجـاه الصاعـد المتنامي نحو 

اسـتعادة الحقوق وزوال الظلم هو ضربة اسـتراتيجية لثقافة حاولت أميركا 

تسييدها عبر أطروحات مثل نهاية التاريخ واحتضان طرح فوكوياما كحرب 

نفسـية على شـعوب العالم، وها هو الخطاب المقاوم والمسـتند لصمود 

علـى الأرض ينسـف هـذه الاطروحات ويوضح الحقائق للأجيـال القادمة.

ولم يفت السـيد الخامنئي وهو يوضح الأبعاد السياسـية أن يوصي بالبعد 

الثقافي والأخلاقي، ولم تفته الغيرة على الدين وعلى صورته، حيث أوصى 

السيد الخامنئي في ختام رسالته للطلاب في الولايات المتحدة بأن يتعرفوا 

علـى القـرآن الكريم، قائلً إنّ “جبهة المقاومة تمضي قدمًا بالاسـتلهام من 

تعاليمه وستحقق النصر بإذن الله”.

وهـي دعـوة تربـط الإسالم بأخلاقيـات العـدل والكرامـة والشـفافية وهي 

تـرد علـى الاطروحـات الاسـتراتيجية الأميركية التـي ربطت القرآن والإسالم 

بالإرهاب والدموية لتسويغ الاحتلال والنهب، بينما يرد الامام السهم إليهم 

بأنه دين العدل والتحرر والتعايش والسلام وأن مشروعكم الاستعماري هو 

بعينه. الإرهاب 
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إلى علياك تبتهل الثريا
 إلى مقام آية الله العظمى القائد الجهادي الكبير.. 

الشهيد السيد علي خامنئي

الوحدة



Al WAHDAH, 2026119

Al-Wahdah

Al WAHDAH, 2026119

Al-Wahdah

 جبين الشمس ينسج ما تهيا 
 شروقا من سنى عينيك ريَّا 

 ونحوك يشرأبُ النور فجرا 
 وفي معناك تبتهل الثريا 

 سلاما يوم جئت ويوم تغدو 
 ويوم بك الزمان يعود حيَّا 

 تسبح في علاك ذرى المعالي 
 مقاما باذخا.. شرفا عليَّا 

 يعانق قلبُك الصلواتِ.. تزهو 
 وقد ذاقته إيمانا نقيا 

 وتبسط بالدعاء يداك.. يهمي 
 إذا أطلقته غدقا سخيا 

 تحفُّ بك الكواكب طائفات 
 وثغرك ما يزال بها حفيَّا 

 تبايعك السماء ربيب وحي 
 تفاخر أن غدوتَ لها وليَّا 

 فقد شهدتك أمس غدير خمٍّ 
 وفيك اليوم بايعت الوصيَّا 

 وفي “من كنتُ مولاهُ فهذا” 
 توليناك نهجا مهدويا 

 توليناك إيمانا.. نجاةً.. 
 وقرآنا.. وطهرا أحمديا 

اً   توليناك فرقانا وحقَّ
 ونور هداية.. نهجا سويا

 إماما عادلا.. علما كريما 
 شجاعا صادقا.. أسداً كميَّاً 

 سليل مكارم وربيب مجدٍ 
 تعالى أن يكون له سميَّاً 

 أتي من “هل أتي” نبأً عظيمًا
 ومن “إنَّا” مفيضا كوثريا 

 ومن “طه” أتى أيات ذكرٍ 
 أمينا هاديا براًّ تقيَّا 

 أتى من ذي الفقار نقيع موت 
 ليُفني من أتى كفرا وغيَّا 

 قضاه الله في “الإسراء” وعدا 
فقام بوعده صدقا عليَّا

  إبراهيم محمد الهمداني 
شاعر وكاتب | اليمن
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نظرية التكامل والتوازن في بناء الهوية 
في فكر الإمام الخامنئي

 الشیخ نازك الحسناوي
استاذ حوزة النجف الأشرف - العراق
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ومـن هنـا يوضـح الإمـام أن الهويـة الوطنيـة تأتـي فـي طـول الهويـة 

الإسالمية لا في عرضها أي أنها تتفرع عنها وتسـتمد مشروعيتها وقيمها 

منهـا ولا تنافسـها أو تحـلّ محلهـا وتُعـد هـذه النقطة من أخطـر وأهم 

المسـائل التـي ينبغـي الالتفات إليهـا في مثل هذه البحـوث لأن الخطأ 

فـي فهـم العلاقـة بين الهويتيـن قد يـؤدي إلى تشـظّي الانتمـاء أو إلى 

بنـاء هويـات متعارضـة داخل المجتمـع الواحد.

وإن الأعـراف والبنـى المجتمعيـة سـواء كانـت قبلية أو مدنيـة تُعد من 

حيث النشـأة التاريخية أقدم تسييسًـا وتنظيمًا من البناء الإسالمي كما 

أن بعـض التغلغلات الدينية غير الإسالمية سـبقت الإسالم زمنًـا غير أن 

الظروف السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعاقبة أسهمت 

فـي إحـداث شـرخ بين الهوية الدينيـة من جهة وبين البنـاء الاجتماعي 

مـن جهـة أخـرى الأمـر الـذي أدى إلى تشـكّل هويات متعـددة تتقاطع 

أو تتعـارض أحيانًـا مـع الهويـة الدينية وتُطرح في عرضها بـدل أن تكون 

مندرجـة في إطارهـا العام.

أولـى  كانـت  الشـاملة  الحضاريـة  بنظريتـه  الإسالم  مجـيء  وعنـد 

القضايـا التـي سـعى إلـى معالجتهـا هـي قضيـة الهويـة حيـث عمل 

علـى إعادة بناء الإنسـان والمجتمع على أسـاس المشـترك الإنسـاني 

والدينـي وأبـرز القواسـم المشـتركة بيـن أتبـاع الديانـات المختلفـة 

كمـا أقـرّ وأمضـى الأعـراف العقلائيـة السـائدة التـي لا تتعـارض مـع 

الأسـس العقديـة والأخلاقيـة للديـن وبهـذا النهـج لـم يُلـغِ الإسالم 

التنـوع الاجتماعـي أو الثقافـي بـل أعـاد تنظيمـه ضمـن منظومـة 

قيميـة متكاملـة.

وقـد أسـهم هـذا المنهج فـي بلورة حضارة إسالمية واضحـة المعالم 

والهويـة لـم تكـن مجرد دولـة أو كيان سياسـي جزئـي أو محدود بل 

مشـروعًا حضاريًـا شـاملً جمـع بيـن الديـن والمجتمـع وبيـن القيـم 

الروحيـة والتنظيـم الاجتماعي وبين الخصوصيـات المحلية والانتماء 

الإسالمي العـام وفـي هـذا الإطـار تتجلـى رؤيـة الإمـام الخامنئـي 

بوصفهـا امتـدادًا واعيًـا لهـذا المنهج الإسالمي الأصيل وسـعيًا لإعادة 

التـوازن بيـن الهويـة الدينيـة والهويـة الوطنيـة بمـا يضمـن وحـدة 

الأمـة واسـتقرار المجتمـع وصيانـة الهوية مـن التفـكك أو الاغتراب.

الاختلاف بين نظرية التكامل ونظرية التوازن

أولاً: نظرية التكامل

الهويـات  تقـوم علـى دمـج  نظريـة  بأنهـا  التكامـل  نظريـة  تُعـرَّف 

المختلفـة ضمـن بنيـة واحـدة متكاملـة بحيـث تصبـح كل هويـة 

لـة للأخـرى لا منفصلـة عنهـا ولا متعارضـة معهـا ووفـق هـذا  مكمِّ

التصـور لا تُفهـم الهوية علـى أنها مجموعة عناصر متجاورة فحسـب 

بـل علـى أنهـا كيـان عضـوي واحـد تتداخـل فيـه المكونـات تداخاًل 

عميقـاً، بحيـث يعمـل كل عنصـر داخـل الآخـر ويُسـهم فـي إكماله.

نـة  وتؤمـن هـذه النظريـة بالاندمـاج العضـوي بيـن العناصـر المكوِّ

للهويـة سـواء كانـت دينيـة أو وطنيـة حيـث لا يمكـن فصـل أحدها 

عـن الآخـر مـن دون الإخالل بالبنيـة الكليـة فالهويـة بحسـب هـذا 

المنظـور هي وحدة متجانسـة تتشـكل مـن عناصر متكاملـة تتفاعل 

طـرح الإمـام علـي الخامنئي فـي خطاباته وبياناتـه ولقاءاته المتعـددة رؤيتيـن محوريتين في بناء 
العلاقـة بيـن الهويـة الوطنيـة والهويـة الدينيـة مؤكـدًا علـى أن هذه العلاقة ليسـت علاقـة تصادم 
أو تناقـض وانمـا علاقـة تكامـل وتوازن تقوم على الانسـجام البنيـوي بين الانتمـاء الديني والانتماء 

الوطنـي ضمـن رؤيـة فكرية شـاملة تهـدف إلى بناء الإنسـان والمجتمـع والأمة فـي آنٍ واحد.
وقـد شـدد الإمـام علـى أن الهويـة الوطنيـة لا يمكـن اختزالها في الانتمـاء العسـكري أو في الإطار 
الجغرافي أو في اللغة أو في أي عنصر مشـترك منفرد قد يسـهم في تشـكيل الإحسـاس بالوطنية 
فالهويـة الوطنيـة وفـق هـذا المنظـور ليسـت مجـرد رابطة شـكلية أو انتمـاء قانوني بـل هي بناء 
قيمـي وأخلاقـي واجتماعـي يتأسـس داخل إطـارٍ ديني إسالمي جامع يُعـزّز الانسـجام الاجتماعي 
ويقـوّي الاسـتقلال الوطنـي ويمنـح المجتمـع مناعـة فكريـة وثقافيـة فـي مواجهـة التحديـات 

الداخليـة والخارجية.
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الوحدة
فيما بينها لتُنتج كياناً واحداً منسـجماً يشـكّل بدوره اللبنة الأساسـية 

فـي بنـاء الحضـارة وصياغـة الإنسـان والمجتمع.

غيـر أن تطبيـق نظريـة التكامـل يتطلب شـروطاً خاصـة أبرزها 

هـذا  اسـتيعاب  علـى  قـادرة  واعيـة  اجتماعيـة  بيئـة  وجـود 

وأخلاقيـة  فكريـة  صفـات  تمتلـك  حكيمـة  وقيـادة  الاندمـاج 

عاليـة تمكّنهـا مـن إدارة هـذا التداخل مـن دون أن يتحول إلى 

ذوبـان أو إلغـاء فالتكامـل لا يعني محـو الخصوصيات بل يعني 

صهرهـا فـي إطـار جامـع يضمـن انسـجامها وتفاعلهـا الإيجابي 

ولذلـك فـإن هـذه النظريـة لا تنجح فـي البيئـات المضطربة أو 

فـي ظـل قيـادات تفتقر إلـى الرؤية الشـمولية لأنها قـد تتحول 

حينئـذٍ إلـى حالـة قسـرية تُنتـج التنافـر بدل الانسـجام.

ثانياً: نظرية التوازن

أمـا نظريـة التـوازن فتقـوم علـى مبـدأ الموازنـة بيـن هويتيـن أو 

عنصريـن بحيـث لا يطغـى أحدهمـا علـى الآخـر ويبقـى كل منهمـا 

محتفظـاً بحـدوده وخصوصياتـه مـن دون أن يقـع بينهمـا تصادم أو 

تناقـض وهـي نظريـة تؤكـد علـى إمكانيـة التعايـش بيـن الهويـات 

المختلفـة عبـر تنظيـم العلاقـة بينهـا لا مـن خالل دمجهـا الكامـل.

وتفتـرض هـذه النظريـة وجود طرفيـن متمايزين ومسـتقلين نسـبياً 

لـكل منهمـا كيانـه ومرجعيته إلا أنهما يلتقيان في مسـاحة مشـتركة 

مـن القيـم أو الأهـداف أو المصالـح وتعمـل نظريـة التـوازن علـى 

إبـراز هـذه العناصر المشـتركة بوصفهـا عنواناً جامعـاً للهوية العامة 

مـن دون إلغـاء أي طـرف أو التضحيـة بـه لصالـح الطـرف الآخر.

وتكمـن قـوة هـذه النظريـة فـي أنهـا تحـوّل التعدديـة مـن مصـدر 

صـراع إلـى عنصـر قـوة وتكاتـف داخل المجتمـع إذ إن التـوازن بين 

الهويـات يمنـع نشـوء مشـاعر الإقصـاء أو التهميـش ويحـول دون 

حـدوث الاحتقـان أو التصـادم الداخلـي فعندمـا يشـعر كل فـرد بأن 

هويتـه معتـرف بهـا ومحفوظـة وغيـر مصـادرة يتولد لديه إحسـاس 

بالانتمـاء والطمأنينـة مـا ينعكـس إيجابـاً علـى علاقتـه بالآخرين.

وعلـى الرغـم مـن أن نظريـة التـوازن تقـوم علـى ثنائيـة واضحـة 

بيـن الهويـات إلا أن هـذه الثنائيـة لا تُعـد مصـدر انقسـام بل تصبح 

مدخاًل للألفـة والتقـارب والتشـارك فالتمايـز هنـا لا يعنـي القطيعة 

بـل يعنـي التعـارف والتكامـل الوظيفـي ضمـن إطـار مـن الاحتـرام 

المتبـادل ومـن هنـا تظهـر مكامـن القـوة فـي هـذه النظريـة لأنهـا 

تُديـر الاختالف بـدل أن تنكـره وتحوّلـه إلـى عامـل تعـاون وتـأزر 

يخـدم وحـدة المجتمـع واسـتقراره.

النظريتيـن يكمـن فـي  بيـن  الجوهـري  الفـرق  إن  القـول  ويمكـن 

طبيعـة العلاقـة بيـن الهويـات فنظريـة التكامـل تسـعى إلـى دمـج 

الهويـات فـي بنيـة واحـدة متجانسـة تقـوم علـى الاندمـاج العميـق 

بينمـا تهـدف نظريـة التـوازن إلـى تنظيـم العلاقـة بيـن الهويـات 

المختلفـة عبـر حفظ التمايـز ومنع الطغيـان مع تعزيز المشـتركات 

الجامعـة.

وكلتـا النظريتيـن تمثالن مقاربتيـن فكريتيـن لإدارة تعـدد الهويـات 

وتختلفـان فـي الآليـات لكنهمـا تشـتركان فـي السـعي إلـى تحقيـق 

الانسـجام الاجتماعـي وبنـاء مجتمـع متماسـك ومسـتقر.

أسـس النظريتيـن فـي بنـاء الهويـة عنـد الإمام 
منئي لخا ا

إبراز القيم والمبادئ المشتركة
ينطلـق الإمـام الخامنئـي في رؤيتـه لبنـاء الهوية من مرتكزٍ أساسـي 

يتمثـل فـي إبـراز القيم والمبـادئ الإسالمية بوصفها أصاًل موضوعيًا 

ومنهجًـا فكريًـا وعمليًـا يُحتكـم إليه فـي صياغة هويـة المجتمع من 

دون أن يـؤدي ذلـك إلـى إلغـاء أو تهميش أو إضعـاف الخصوصيات 

الوطنيـة فالهويـة الإسالمية فـي هـذا التصـور لا تُطـرح باعتبارهـا 

نقيضًـا للهويـة الوطنيـة ولا بدياًل عنهـا بـل بوصفهـا إطـاراً قيميًـا 

وأخلاقيًـا يوجّههـا ويمنحهـا العمـق والمعنى والاسـتمرارية.

وقـد حـرص الإمـام علـى التأكيـد بـأن الالتـزام بالتعاليـم الإسالمية 

أو  الثقافـي  التـراث  أو  الوطنـي  التاريـخ  مـع  القطيعـة  يعنـي  لا 

الخصوصيـات الحضاريـة للأمـة بـل علـى العكس من ذلـك فإن هذه 

التعاليـم تُسـهم فـي حفـظ الهويـة الوطنيـة وصيانتهـا مـن التفـكك 

القيميـة والأخلاقيـة  ربطهـا بجذورهـا  إعـادة  والضيـاع مـن خالل 

ومـن هنـا فـإن المنهـج الـذي يطرحـه الإمـام يقـوم على السـير في 

خـطٍ متـوازن يحفـظ الثوابـت الدينيـة وفـي الوقـت نفسـه يصـون 

المقومـات الوطنيـة مـن لغـة وثقافـة وتاريـخ وتجربـة اجتماعيـة.

ويظهـر الفـرق جليًـا عنـد مقارنـة هذا المنهـج بما قامت بـه تجارب 

أخـرى فـي العالـم الإسالمي كمـا فـي حالة مصطفـى كمـال أتاتورك 

حيـن أُقـرت تغييـرات جذريـة على مسـتوى اللغـة والكتابـة والبنية 

الثقافيـة بدعـوى التحديـث وبنـاء الدولـة الحديثـة وقـد أدّت تلـك 

السياسـات إلـى إضعـاف الصلـة بالتـراث التاريخـي والدينـي وإلـى 

فقـدان مسـاحات واسـعة من الذاكـرة الحضارية الأمـر الذي انعكس 

سـلبًا علـى تماسـك الهويـة الوطنيـة والدينيـة معًا.
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أمـا مـا قـام بـه الإمـام الخامنئي فيمثـل اتجاهًـا مغايـراً تمامًا إذ سـعى 

إلـى رفـد الهويـة الوطنيـة وتعميقهـا واسـتثرائها لا من خالل القطيعة 

مـع الماضـي أو التنكّـر له بل عبر إعـادة هيكلتها وقراءتها قـراءة واعية 

فـي ضـوء ثوابـت الهويـة الإسالمية وقيمها الكبـرى فالقيـم الدينية في 

هـذا الإطـار تشـكّل عامـل توحيد وبنـاء لا أداة صـراع أو إقصاء وتسـهم 

في توجيه الهوية الوطنية نحو العدالة والاسـتقلال والكرامة الإنسـانية.

وعليـه فـإن العلاقـة بيـن الهويـة الوطنيـة والهويـة الإسالمية وفـق 

هـذا المنهـج ليسـت علاقـة تصـادم أو تناحـر بـل هي علاقـة تكامل 

وتـوازن داخـل المجتمـع الواحـد كل هويـة تُغنـي الأخـرى وتمنحها 

بعـدًا أعمـق فـي إطـار عمليـة ديناميكية واعيـة تحافظ علـى وحدة 

المجتمـع وتمنـع الانقسـام وتؤسـس لبناء حضـاري متماسـك يجمع 

بيـن الأصالـة الدينيـة والانتمـاء الوطني.

المنهج التعليمي

يُعتبـر المنهـج التعليمـي مـن أهـم العناصـر المحوريـة فـي إنجـاح 

عمليـة اندمـاج وتـزاوج الهويـة الدينيـة مـع الهويـة الوطنيـة علـى 

المسـتوى الاجتماعـي فالمدرسـة والمؤسسـة التعليميـة لا تقتصـر 

وظيفتهمـا علـى نقـل المعرفـة فحسـب بـل تؤديـان دوراً تأسيسـيًا 

فـي تشـكيل وعـي الفـرد وبنـاء منظومـة انتمائـه الفكـري والثقافي 

ومـن هنـا تبـرز أهمية كيفية توظيف المشـتركات الدينيـة والوطنية 

داخـل المناهـج التعليميـة بوصفهـا آليـة تربويـة واعيـة قـادرة على 

الجمـع بيـن الانتماءيـن فـي إطـار متكامـل ومنسـجم.

ويقـوم هـذا المنهـج علـى إبـراز عناصـر كل مـن الهويـة الدينيـة 

والهويـة الوطنيـة دون أن يـؤدي ذلـك إلـى حالـة تصـادم أو إقصـاء 

متبـادل بـل علـى أسـاس التكامـل والتداخـل بحيـث تتداخـل هويـة 

فـي هويـة وتعمـل كل واحـدة منهمـا علـى تعزيـز الأخـرى وفـي 

بوصفهـا  الأصليـة  صبغتهـا  الإسالمية  الهويـة  تُمنـح  السـياق  هـذا 

الإطـار القيمـي والمرجعـي الـذي يُبنى عليـه وعي الأمـة ومن خلاله 

ينطلـق المشـروع الحضـاري فالإسالم وفـق هـذه الرؤيـة لا يُلغِـي 

الخصوصيـات الوطنيـة بـل يمنحهـا بُعـدًا أخلاقيًـا ورسـاليًا يوجّههـا 

نحـو غايـات إنسـانية وحضاريـة أوسـع.

إن نجـاح المنهـج التعليمـي فـي هـذا المجـال مرهـون بقدرته على 

تحويـل الانتمـاء مـن مجـرد مفاهيـم نظريـة إلـى وعي حيّ وسـلوك 

عملـي يُـدرك فيـه المتعلـم أن هويتـه الوطنيـة ليسـت منفصلة عن 

منظومتـه الدينيـة وانمـا هـي متجـذرة فيهـا وممتـدة منهـا وأن بناء 

الوطـن لا ينفـك عـن بنـاء الإنسـان القيمـي والأخلاقي.

المنهج الثقافي

أن المنهـج الثقافـي يُعـد مـن أكثـر الملفات حساسـية وخطـورة في 

مشـروع بنـاء الهويـة وقـد أولاه السـيد الخامنئـي عـزه اللـه اهتمامًا 

بالغًـا وجعلـه في صـدارة أولوياتـه الخطابيـة والتعليميـة والتثقيفية 

الثقافـي للمجتمـع بـكل تداخلاتـه  الهيـكل  بنـاء  وذلـك أن إعـادة 

وتعقيداتـه لا تمثـل عمليـة سـطحية أو إجـراءً تقنيًـا يمكـن إنجـازه 

يتصـور  قـد  السـلطوية وحدهـا كمـا  أو  الماديـة  الإمكانيـات  عبـر 

لبعض. ا

فهـذا التصور يُعـد قاصراً لأن بناء منظومـة أيديولوجية وثقافية ذات 

نمـط خاص هو مشـروع بالـغ التعقيد يتطلب عماًل عميقًا ومتدرجًا 

علـى مسـتويات الفكـر والوعـي والسـلوك والرمـوز الاجتماعيـة كما 

يسـتلزم أن تكـون هـذه المنظومـة منضويـة تحـت مظلـة الإسالم 

وعباءتـه القيميـة مـن دون أن يـؤدي ذلـك إلـى طمـس المـوروث 

الثقافـي أو إلغائـه بـل إلـى إعـادة قراءتـه وتهذيبـه وتوجيهـه بمـا 

ينسـجم مـع الرؤية الإسالمية

إن هـذه العمليـة تشـبه ثـورة شـاملة فـي مختلـف المجـالات لأنهـا 

تتعامـل مـع إرث ثقافـي عـاش حيـاة كاملة وفق أسـس ومبـادئ قد 

تختلـف جذريًـا مـع أهـداف الرؤيـة الإسالمية ومـن ثـم لا يكـون 

المطلـوب تذويـب هـذا الإرث أو القضـاء عليـه بـل إعـادة صياغتـه 

ودمجـه ضمـن إطار قيمـي جديد يحافـظ على الخصوصيـة الثقافية 

ويمنحهـا فـي الوقـت ذاتـه بعـدًا رسـاليًا وأخلاقيًا.

وفـي ظـل هـذه الحالـة الوصفيـة المعقـدة تبـرز نظريـة التـوازن 

والتكامـل بوصفهـا الحـل المنهجي الأمثـل إذ تعمل علـى خلق حالة 

انسـجام بيـن الهويـة الدينيـة والثقافـة الوطنيـة بحيـث تكـون كل 

واحـدة منهمـا متمّمـة للأخـرى مـن دون أن يحدث تقاطـع أو صراع 

بينهمـا وتكمـن أهميـة هـذه النظريـة في أنهـا تحمـي المجتمع من 

الازدواجيـة الثقافيـة وتمنع انقسـام الهويات وتؤسـس لوعي جمعي 

متماسـك قـادر علـى مواجهـة التحديـات الفكريـة والحضارية.

وبذلـك يصبـح المنهـج الثقافـي أداة اسـتراتيجية فـي بنـاء الأمـة لا 

مـن خالل القطيعـة مـع الماضـي ولا عبـر الذوبـان فـي الآخـر بـل 

الإسالمية  الأصالـة  بيـن  يجمـع  واعٍ  مشـروع حضـاري  خالل  مـن 

والخصوصيـة الثقافيـة فـي إطـار واحـد متـوازن ومتكامـل.

المنهج الإعلامي

يُعتبـر المنهـج الإعلامـي مـن الركائـز الجوهرية في تكوين وتأسـيس 

الهويـة سـواء علـى مسـتوى الهويـة الدينيـة أم على مسـتوى الهوية 
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الوطنيـة إذ لا يمكـن لأي مجتمـع أو دولـة أن تبنـي هويـة راسـخة 

ومتماسـكة مـن دون منظومـة إعلاميـة واعيـة ومتكاملـة تعمل على 

ترسـيخ القيـم والمبـادئ والأسـس التـي تقـوم عليهـا تلـك الهويـة 

فالإعالم ليـس مجـرد أداة نقـل للأحـداث أو وسـيلة ترفيـه وانما هو 

عنصـر بنيـوي فاعل في صناعة الوعـي الجمعي وتوجيـه الرأي العام 

وحمايـة المجتمـع مـن محـاولات الغـزو الفكـري والثقافـي الدخيل 

الـذي يسـتهدف تشـويه الهويـة أو تفريغهـا مـن مضمونهـا الأصيل.

ومـن هنـا فإن غيـاب المؤسسـة الإعلاميـة الواعيـة أو ضعفها يجعل 

الهويـة ناقصـة أو عرجـاء سـهلة الاختـراق تتقاذفها التيـارات الوافدة 

والأفـكار المفروضـة مـن الخـارج ما يـؤدي إلى حالة مـن الاضطراب 

القيمـي والفكـري داخـل المجتمـع ولهذا أدرك السـيد الإمـام أهمية 

الإعالم بوصفـه خـط الدفاع الأول فـي معركة الوعي فقـام بخطوات 

كبيـرة وجـادة فـي تأسـيس منهـج إعلامـي متكامـل يخـدم مشـروع 

تأصيـل الهويـة وبنائهـا على أسـس ثابتـة وواضحة.

وقـد تميّـز هـذا المنهج الإعلامي على مسـتوى الخطـاب بدقة عالية 

ووعـي عميـق بطبيعـة المجتمـع وتحدياتـه إذ حـرص الإمـام علـى 

الجمـع المتـوازن بيـن الخطـاب الدينـي والخطاب الوطنـي من دون 

أن يطغـى أحدهمـا علـى الآخـر أو يُحـدِث تقصيـراً فـي أي منهمـا 

الهويـة فـإن  بنـاء  المحـور الأسـاس فـي  فرغـم أن الإسالم يشـكّل 

الخطـاب لـم يكـن دينيًـا منعـزلً أو منغلقًـا بـل كان مشـبعًا بالبعـد 

الوطنـي ومتصالحًـا مـع مفاهيم الوطـن والمواطنة ومُبـرزاً لها ضمن 

الإطـار الإسالمي العام.

كمـا كان مـن سـمات هـذا المنهـج الإعلامـي أن المناسـبات الدينيـة 

م بوصفهـا طقوسًـا معزولة عن الواقـع الاجتماعـي والوطني  لـم تُقـدَّ

للوطـن  الانتمـاء  روح  يعـزّز  وطنـي  بغطـاء  تغليفهـا  جـرى  وانمـا 

ويربـط القيـم الدينيـة بقضايـا المجتمـع وهمومـه ويجعـل الديـن 

عنصـر توحيـد وبنـاء لا عامـل انقسـام وقـد يبـدو هـذا الأمـر علـى 

مسـتوى التنظيـر أو الخطـاب النظـري بسـيطًا إلا أن ترجمتـه إلـى 

فعـل تطبيقـي علـى أرض الواقـع تُعد مهمة شـاقة ومعقّـدة تتطلب 

وعيًـا عميقًـا وحكمـة فـي الإدارة وقـدرة علـى تحقيـق التـوازن بين 

الثوابـت والمتغيـرات مـن دون الإخالل بجوهـر الهويـة.

المنهج السياسي

أن المنهـج السياسـي يمثّـل الإطـار العملـي الذي تتجسّـد من خلاله 

الهويـة فـي الواقـع المؤسسـي للدولـة والمجتمـع فالبيئة السياسـية 

أصيلـة واضحـة  أسـس  قائـم علـى  الناتجـة عـن مشـروع سياسـي 

ترسـيخ  فـي  مباشـرة  بصـورة  تُسـهم  الأهـداف  محـددة  المعالـم 

الهويـة وبنائهـا بصـورة منسـجمة مـع مقاصد ذلـك المشـروع إذ إن 

الهويـة لا تُبنـى بالشـعارات وحدهـا ولا بالاكتفـاء بالتنظيـر الفكـري 

المجـرد وانمـا تحتـاج إلى نظام سياسـي يترجم القيـم والمبادئ إلى 

مؤسسـات وقوانيـن وممارسـات عمليـة.

الفقيـه  التنظيـر والتقعيـد لنظريـة ولايـة  السـياق كان  وفـي هـذا 

أثـر بالـغ فـي بنـاء هويـة واضحـة المعالـم والأهـداف تسـتند إلـى 

الإسالم بوصفـه مرجعية فكريـة وقيمية وفي الوقت ذاته تسـتوعب 

متطلبـات الدولـة والمجتمـع الحديـث فقـد أسسـت هـذه النظريـة 

لهوية إسالمية ذات أبعاد سـامية تعزز العدالة والمسؤولية والالتزام 

الأخلاقـي فـي إدارة الشـأن العـام وتربـط بيـن السـلطة والقيم وبين 

الحكـم والمصلحـة العامة.

واللافـت فـي هـذه النظريـة أنهـا لم تُطـرح بوصفهـا بدياًل يصطدم 

بالهويـة الوطنيـة أو يلغيهـا وانمـا جـاءت منسـجمة ومتكاملـة معها 

وانمـا  الوطنيـة  الهويـة  مـع  الإسالمية  للهويـة  تتقاطـع  لا  بحيـث 

تتداخالن وتتزاوجـان فـي إطـار واحد وهذا الانسـجام يُعـد من أبرز 

عناصـر القـوة والكمال في هـذه النظرية إذ نجحت فـي الجمع بين 

الانتمـاء الدينـي والانتمـاء الوطنـي مـن دون تناقـض أو ازدواجية.

وقـد عمـل الإمـام الخامنئـي حفظـه الله علـى جعل حاكميـة الدولة 

ونظامهـا ودسـتورها قائمًـا علـى هـذه النظريـة مـن دون المسـاس 

بالأسـس الوطنيـة أو إضعافهـا وانمـا علـى العكـس جـرى تعزيز تلك 

الأسـس وإضفـاء بعـد قيمي وأخلاقـي عليها بمـا يحقق التـوازن بين 

مقتضيـات الدولـة الحديثـة ومتطلبـات الهويـة الإسالمية وهكذا لم 

يكـن المشـروع السياسـي مجـرد إطار سـلطوي وانما مشـروع هوية 

متكامـل وتـزاوج بيـن الهويتيـن الدينيـة والوطنيـة  وتوفيـر أرضيـة 

مشـتركة للبناء والاسـتمرار.

عناصر القوّة في نظرية تكامل بناء الهوية

تُعتبـر نظريـة تكامـل بنـاء الهوية مـن النظريـات العميقـة والمؤثّرة 

فـي الفكـر الإسالمي المعاصـر لمـا تمتلكـه مـن قـدرة عاليـة علـى 

الجمـع بيـن البعديـن الدينـي والوطنـي فـي إطـارٍ واحـدٍ متماسـك 

بعيـدًا عـن التصـادم أو الإلغـاء أو الذوبـان ويمكـن رصـد عناصـر 

القـوّة فـي هـذه النظريـة عبـر المحـاور الآتيـة:
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والتكامـل  البنيـوي  التداخـل  مبـدأ  علـى  النظريـة  هـذه  تعمـل 

الوظيفـي بيـن الهويتين الدينيـة والوطنية بحيث لا تُطـرح إحداهما 

بوصفهـا نقيضًـا للأخـرى بـل باعتبارهمـا بُعديـن متكامليـن يتغذّيان 

مـن منظومـة واحـدة مـن القيـم والمبـادئ والأعـراف

فالإسالم يشـكّل الـروح المحرّكـة بينمـا يوفّـر الإرث الوطنـي الإطـار 

التاريخـي والثقافـي والاجتماعـي الـذي تتجسّـد فيـه هـذه الـروح 

ومـن هنـا تتشـكّل هويـة ذات ملامـح خاصـة لهـا مذاقهـا الثقافـي 

وخصوصيتهـا الحضاريـة مـا يجعلها عصيّة على التفـكك أو الاختراق.

ويُلاحـظ أن مـن أسـمى وأقـوى نماذج الهويـة في المنطقـة والعالم 

هـي هويـة مجتمع الجمهورية الاسالمية حيث تشـكّلت هوية ذات 

بيئـة خاصـة وخصائـص متجـذّرة يصعـب زعزعتهـا أمـام محـاولات 

الغـزو الفكـري أو التشـويه الثقافي.

ثانيًا: الاستفادة من الإرث التاريخي والتراث الوطني

مـن أبـرز عناصـر القـوّة التي طرحها السـيد الامام في هـذه النظرية 

أنّهـا لـم تتعامـل مع التاريخ والتـراث الوطني بوصفـه عبئًا أو مرحلة 

يجـب تجاوزهـا بـل نظـرت إليـه باعتبـاره رصيـدًا حضاريًـا وذاكـرة 

جمعيـة يمكـن توظيفها لخدمـة الهوية الإسالمية.

فهـي لـم تقفـز علـى المسـميات الوطنيـة أو الرمـوز التاريخيـة ولم 

تسـعَ إلـى محوها أو اسـتبدالها وانمـا أعادت قراءتهـا ودمجها ضمن 

منظومـة القيـم الإسالمية وجعلتهـا عناصـر داعمـة ومعـزِّزة للهويـة 

لا منافسـة لها.

وإن هـذا المنهـج يمنـح الهويـة الإسالمية عمقًـا تاريخيًـا ويجعلهـا 

متصلـة بجـذور المجتمع الأمر الذي يرسّـخ الانتمـاء ويمنع القطيعة 

بيـن الماضـي والحاضـر وهـو ما يُعـدّ عنصر قـوّة فارقًا في اسـتدامة 

الهويـة وفاعليتها.

ثالثًا: شمولية نظرية التكامل لاستيعاب التعددية 

تتميّـز نظريـة تكامـل بنـاء الهويـة بقدرتهـا العاليـة علـى اسـتيعاب 

التعدديـات الاجتماعيـة والقوميـة والثقافية داخـل المجتمع الواحد 

مـن دون إلغـاء أو تهميـش أو فـرض هويـة قسـرية.

فهـي لا تقـوم علـى الإقصـاء ولا علـى تمييـع الهويـة ولا علـى خلـق 

صراعـات داخليـة بيـن الانتمـاءات الفرعيـة بـل تؤسـس لحالـة مـن 

التـوازن والانسـجام والتكامل حيـث تعمل الهويـات المختلفة ضمن 

إطـار جامـع وهـو الهويـة الإسالمية المسـتثمِرة للهويـة الوطنية.

وهـذه الحيثيـة تجعـل النظريـة أساسًـا متينًـا لبنـاء مجتمـع رصيـن 

متماسـك قـادر علـى إدارة تنوّعه الداخلي مـن دون أن يفقد وحدته 

أو بوصلتـه القيمية.

رابعًا: نظرية التكامل والتفاعل المجتمعي 

لـم تبـقَ هـذه النظريـة حبيسـة التنظير أو الخطـاب النخبـوي وانما 

تفاعلـت معهـا مختلـف فئـات المجتمـع علـى اختالف توجهاتهـم 

ومشـاربهم الفكريـة والاجتماعيـة وقـد انعكـس هـذا التفاعـل فـي 

تحويلهـا مـن مفهـوم فكـري إلى ممارسـة عمليـة وسـلوك اجتماعي 

م. عا

ومـع مـرور الزمـن تحوّلـت هـذه النظريـة إلـى شـعار حضـاري ذي 

بُعـد أممي يمكن أن تسـتلهم منه شـعوب المنطقـة والعالم بوصفه 

نموذجًـا عمليًـا لبنـاء هويـة متوازنة تجمـع بين الأصالـة والمعاصرة.

تصدير الهوية والحفاظ على ثوابت الثورة 

إن المتأمّـل فـي خطابـات وبيانـات ومواقـف السـيد الإمـام يلحـظ 

بوضـوح أن مشـروعه الفكري والسياسـي لا ينطلق مـن فكرة تصدير 

الثـورة  بالمعنـى الـذي يُـروَّج لـه إعلاميًـا وإنمـا مـن مبـدأ أعمـق 

وأشـمل يتمثّـل فـي تصديـر الهويـة الإسالمية.

م  فهذه الهوية مسـتلهمة من سـيرة الرسـول ص وأهل البيت ع وتُقدَّ

كنمـوذج حضـاري إنسـاني ذي طابـع إشـعاعي يمكن أن تسـتنير به 

البشـرية جمعاء.

وفـي الوقـت الـذي عمـل فيـه الإمـام علـى تربيـة أجيـال مؤمنـة 

بمبـادئ وقيـم وثوابـت الثـورة لـم يصـرّح يومًـا ولـم يُلـوّح عمليًـا 

بفـرض نمـوذج الثـورة الإيرانيـة بصورهـا ومسـمياتها على الشـعوب 

الأخـرى وانمـا ركّـز علـى القيـم الجوهرية للهويـة الإسالمية العدالة 

والكرامـة والاسـتقلال ورفـض الظلـم.

المتعـددة  بمؤسسـاته  العالمـي  الاسـتكبار  سـعى  المقابـل  فـي 

وإمكاناتـه الإعلاميـة والاقتصاديـة والثقافيـة إلى تشـويه هـذه القيم 

وتصويرهـا علـى أنها مشـروع احتالل أو هيمنة أو مصـادرة لحقوق 

الشـعوب.

ويأتـي ذلـك انسـجامًا مـع طبيعـة العقـل البشـري الـذي يرفـض 

فجـوة  لإحـداث  محاولـة  فـي  والاسـتبداد  الاحتالل  بطبيعتـه 

مصطنعـة بيـن قيـم الثـورة والمجتمعـات الإنسـانية خشـية مـن 
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تأثيرهـا. دائـرة  اتسـاع 

غيـر أن الواقـع يكشـف عكـس ذلـك تمامًا فالمطـروح ليـس تصديراً 

سياسـيًا قسـريًا بـل تصديـر للهويـة بوصفـه واجبًـا شـرعيًا وأخلاقيًـا 

الإنسـانية  قيمـه  ونشـر  الإسالم  علـى هويـة  الحفـاظ  فـي  يتمثّـل 

الجامعـة.

م بصورتهـا الأصيلـة لا تُفـرض بالقـوة بـل  وهـذه الهويـة حيـن تُقـدَّ

وتُثبـت حضورهـا مـن خالل  بالقـدوة  بالجاذبيـة وتترسّـخ  تنتشـر 

قدرتهـا علـى الإجابـة عـن أسـئلة الإنسـان المعاصـر وصـون كرامتـه 

وحمايـة حقوقـه.

المؤاخذات على هذه النظرية والرد عليها
الإشكال الأول

دعـوى  علـى  النظريـة  هـذه  إلـى  ـه  الموجَّ الأول  الإشـكال  يرتكـز 

مفادهـا أن الهويـة الوطنيـة قـد اسـتُخدمت بوصفها مجرد جسـر أو 

أداة عبـور للهويـة الدينيـة بحيـث إن حضورها  بحسـب هذا التصور 

يظـل شـكليًا وخطابيًـا فقـط دون أن تمتلـك مسـاحة حقيقيـة فـي 

واقـع التنظيـر الفكـري أو فـي بنيـة الإدارة السياسـية أو فـي الإطـار 

الدسـتوري ويـرى أصحاب هـذا الرأي أن إبراز الهويـة الوطنية لا يتم 

إلا فـي اللحظـات التـي تقتضي فيها الحاجة السياسـية أو السـلطوية 

إظهارهـا وكأنهـا عنصر ثانوي يُسـتدعى عند الضـرورة لا ركيزة أصيلة 

فـي المبانـي الفكرية والتشـريعية.

أولً: الرد على الإشكال

يمكـن الـرد علـى هـذا الإشـكال بالقـول إن هـذا الادعـاء مخالـف 

يلحـظ  المعاصـرة  للتجربـة  فالمتابـع  والتطبيقـي  العملـي  للواقـع 

بوضـوح أن الهويـة الوطنيـة فـي الجمهوريـة الإسالمية لـم تُقـصَ 

ـش بـل جُعلـت أرضيـة وأساسًـا تُبنـى عليـه الهويـة الدينيـة  أو تُهمَّ

ولـم تُصـادر عناصرهـا الثقافيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة وإنما جرى 

دمجهـا ومزجهـا بالهويـة الدينيـة ضمن إطـار تكاملي أعـاد تقديمها 

للمجتمـع فـي صيغـة جديـدة أكثـر حيويـة وفاعليـة مـن دون أن 

تفقـد خصوصيتهـا أو مكوناتهـا الجوهريـة.

إن هـذا الدمـج لم يكن عملية قسـرية أو إلغائية وانما كان مشـروعًا 

واعيًـا يسـعى إلـى توظيف المشـترك الوطنـي ضمن منظومـة قيمية 

إسالمية جامعـة بمـا يحفـظ للهوية الوطنيـة مكانتهـا ويمنحها بعدًا 

أخلاقيًا ورسـاليًا أعمق.

ثانيًا: تفنيد الدعوى إعلاميًا

كمـا أن المدافعيـن عن هذا الإشـكال لم يتمكنوا من تسـجيل مؤشـر 

واقعـي واحـد يثبـت صحـة مـا يذهبون إليـه وانمـا اقتصـر خطابهم 

علـى إثـارة صخـب إعلامـي يفتقـر إلـى الدليـل العملي ويُفهـم هذا 

الصخـب فـي سـياق محـاولات التشـويه والتصـدي لهـذه النظريـة 

وتطبيقاتهـا ولا سـيما بعـد نجاحهـا اللافـت ومـا ولّـده ذلـك مـن 

تخـوف لـدى قـوة الاسـتكبار العالمـي وأعوانـه مـن إمكانيـة انتقـال 

هـذه التجربـة إلـى مجتمعـات أخـرى.

وقـد دفـع هـذا النجـاح عـددًا كبيـراً مـن الأكاديمييـن والإعلامييـن 

والنخـب الفكريـة إلى دراسـة هـذه التجربـة بوصفها تجربـة فريدة 

ونـادرة اسـتطاعت أن تحقـق مسـتوى عاليًـا من التكامـل الاجتماعي 

علـى صعيـد الهويـة وهـو مـا جعلهـا محـل اهتمـام ومراجعـة فـي 

العديـد مـن الأوسـاط الفكرية.

الإشكال الثاني

وإن  النظريـة  هـذه  أن  يـرى  تصـور  علـى  الثانـي  الإشـكال  يقـوم 

أعلنـت فـي خطابهـا التأسيسـي حرصهـا علـى حفـظ الإرث والتاريخ 

والمكتسـبات الوطنيـة إلا أن واقعهـا العملـي بحسـب هـذا الزعـم  

يكشـف عـن إقصـاء لـكل مـا لا يرتبـط مباشـرة بالهويـة الإسالمية 

سـواء فـي مجـالات التاريـخ أو الفـن أو الحريـات العامـة.

مناقشة الإشكال

إن هـذا الإشـكال ينـدرج فـي جوهـره ضمـن الدعايـة الموجهـة ضد 

هـذه النظريـة أكثـر من كونـه توصيفًا دقيقًـا لواقعهـا فالتقييد الذي 

تتبنـاه هـذه النظريـة لا يسـتهدف قمـع الحريـات بحـد ذاتهـا وإنما 

يهـدف إلـى تحصيـن المجتمـع من الغـزو الفكري والثقافـي الدخيل 

الـذي يسـعى إلـى تفريـغ الهويـة الأصيلة مـن محتواها.

الإسالمية  للجمهوريـة  السياسـي  النهـج  يلاحـظ  ومـن 

الحريـات  مـن  معتبـرة  مسـاحة  هنـاك  أن  يـدرك  بموضوعيـة 

بإطـار  منضبطـة  حريـات  وهـي  للمجتمـع  الممنوحـة  الهادفـة 

الجماعـة  ومصلحـة  الفـرد  حريـة  بيـن  التـوازن  يحفـظ  قيمـي 

حسـاب  علـى  هويـة  تغليـب  عـن  الحديـث  يمكـن  لا  وعليـه 

أخـرى بـل عـن عمليـة تـوازن واعٍ تضمـن بقـاء الإرث الوطنـي 

جامعـة. إسالمية  مرجعيـة  ضمـن  حيًـا 
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الوحدة
الإشكال الثالث

يـرى أصحـاب الإشـكال الثالـث أن تطبيـق هـذه النظريـة قـد يؤدي 

إلـى تقسـيم المجتمـع إلـى فئـات وتكتالت متناحـرة وأنها بـدل أن 

تكـون عامـل توحيـد تتحـول إلى سـبب للتفـكك والانقسـام وهو ما 

يُعـد بحسـب هـذا الـرأي أخطـر مـا يمكـن أن تواجهـه المجتمعات 

إذ يجعلهـا عرضـة للصـراع الداخلـي وللاختـراق الأجنبـي سـواء على 

مسـتوى الغـزو الفكـري أو الثقافي.

الرد على الإشكال

إن هـذا الإشـكال قـد يكـون صحيحًـا لـو أن الواقـع العملـي أفـرز 

انقسـامًا وتشـرذمًا وتناحـراً اجتماعيًـا بعـد تطبيـق هـذه النظرية إلا 

أن مـا جـرى علـى أرض الواقـع هـو نقيـض ذلـك تمامًا فمنـذ اندلاع 

الثـورة الإسالمية علـى يـد الإمـام الخمينـي رحمـه اللـه ثـم مواصلة 

مسـيرتها وترسـيخها علـى يـد السـيد الإمـام الخامنئـي حفظـه اللـه 

وحتـى يومنـا هـذا، نشـهد حالـة واضحـة مـن التكامـل الاجتماعـي 

الصفـوف. ورصّ 

وبصيـرة  جمعـي  وعـي  بنـاء  فـي  النظريـة  هـذه  أسـهمت  لقـد 

مجتمعيـة علـى مختلـف الأصعـدة حتـى بـات المجتمـع فـي كثيـر 

مـن محطاتـه وكأنـه بنيان مرصـوص تتكامل أجزاؤه بـدل أن تتصادم 

وهـي حالـة نـادرة يصعـب العثـور علـى مثيـل لهـا فـي كثيـر مـن 

مجتمعـات العالـم المعاصـر إن لـم تكـن بالفعـل نموذجًـا فريـدًا 

يسـتحق الدراسـة والاعتـزاز بوصفـه واقعًـا إسالميًا حيًـا وفاعاًل.

ويتضـح مـن مجموع هـذه المناقشـات أن الإشـكالات المثـارة حول 

هـذه النظريـة إمـا ناتجة عن سـوء فهـم لطبيعتهـا التكامليـة أو عن 

قـراءات أيديولوجيـة مسـبقة لا تنطلق مـن الواقـع الموضوعي وفي 

مقابـل ذلـك تثبـت التجربـة العمليـة أن هـذه النظريـة قـد نجحت 

فـي بنـاء هويـة متوازنـة جامعة بيـن الدينـي والوطني وقـادرة على 

تحصيـن المجتمـع وتعزيـز وحدته واسـتقراره.

التطبيقات العملية لنظرية التكامل

أولً: متابعة نظام الدولة ومؤسساتها

إن المتأمـل فـي بنيـة نظـام الحكـم ومؤسسـات الدولة يسـتطيع أن 

يقـف بوضـوح علـى مسـتوى النجـاح الـذي حققتـه نظريـة التكامل 

فـي الارتقـاء بالقائميـن علـى إدارة الدولـة وفـي توجيـه السياسـات 

العامـة نحـو بناء هويـة جامعة غير متنافرة فقد تجلّـى هذا التكامل 

بشـكل بـارز فـي المجـال التعليمي حيـث أعُيـدت صياغـة المناهج 

الدراسـية بمـا يحقـق الدمـج الواعـي بيـن المبـادئ والقيـم الدينيـة 

مـن جهـة والمكونـات الوطنيـة والتاريخية والثقافية مـن جهة أخرى 

سـواء علـى مسـتوى التـراث الدينـي أو الإرث الوطني.

وقـد أحـدث هـذا التوجـه نقلـة نوعيـة فـي بنيـة التعليـم إذ لـم 

بوصفهـا معلومـات  المعرفـة  تقديـم  علـى  تقتصـر  المناهـج  تعـد 

الوعـي والانتمـاء بحيـث  لبنـاء  أدوات  إلـى  بـل تحولـت  منفصلـة 

يشـعر المتعلـم أن القيـم الدينيـة والوطنية تشـكل منظومـة واحدة 

متكاملـة لا تناقـض فيهـا ولا تصـادم وقـد امتـد هـذا النهـج ليشـمل 

المجـال الإعلامـي والخطـاب العـام والتطبيـق العملـي حيـث جـرى 

ضـخ مفاهيـم حـب الوطـن ضمـن الإطـار العقـدي وربـط الانتمـاء 

الفكريـة  المسـائل  أعقـد  مـن  وهـو  الدينيـة  بالمرجعيـة  الوطنـي 

والتربويـة لأن إدخـال المفاهيـم وزرعهـا فـي وعي المجتمـع يحتاج 

إلـى رؤيـة بعيـدة المـدى وخطاب متـوازن وآليـات تنفيذيـة دقيقة.

م  ومـن أبـرز مـا تميـز بـه هـذا المنهـج أن التضحيـات الوطنية لـم تُقدَّ

بوصفهـا مجـرد مواقف سياسـية أو واجبـات وطنية مجردة بل ألُبسـت 

لبـاس الديـن وارتقـت إلـى مسـتوى القداسـة وذلـك مـن خالل إضفاء 

الشرعية الدينية عليها وربطها بالمفاهيم العقدية كالجهاد والدفاع عن 

القيم والمقدسـات وهذا الأمر لا يمكن أن ينجزه أي قائد سياسـي عادي 

لأنـه يتطلـب مواصفـات خاصـة فـي القيـادة وفـي مقدمتهـا أن يكـون 

القائـد فقيهًا يمتلك الشـرعية العلميـة والدينية التي تؤهله للجمع بين 

المجاليـن الدينـي والوطني دون إخالل بأحدهما.

ثانيًا: الخطاب الإعلامي والسياسي

إن المتابـع لمسـار الخطـاب الإعلامـي والسياسـي يلحـظ بوضـوح 

منظومـة الخطـوات التـي انتهجهـا سـماحة السـيد الإمـام الخامنئـي 

فـي إدارة هـذا الملـف الحسـاس فقـد اعتمـد خطابًـا موزونًـا ومتزنًا 

يقـوم علـى إبراز التكامـل بين الهويـة الدينية والهويـة الوطنية دون 

أن يسـمح بانـزلاق الخطـاب نحـو التطـرف أو الإقصـاء أو التفريـط 

بـأي مـن البعدين.

وقـد تميـز هـذا الخطـاب بالجمـع بيـن العمـق الفكـري والبسـاطة 

شـرائح  مختلـف  إلـى  النفـاذ  علـى  قـادراً  جعلـه  ممـا  التعبيريـة 

المجتمـع وتحويـل فكـرة التكامـل مـن مجـرد أطروحـة نظريـة إلى 

قناعـة اجتماعية راسـخة كمـا اتُّخذت خطوات دقيقة ومدروسـة في 
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المجـال الإعلامـي والسياسـي أسـهمت فـي 

تعزيـز وحـدة المجتمـع وتقليص مسـاحات 

الانقسـام الداخلـي وتجاوز مظاهر التشـظي 

المجتمعـات  كثيـر مـن  منهـا  تعانـي  التـي 

التـي فشـلت فـي إدارة العلاقـة بيـن الديـن 

والوطـن.

وبذلك أسـهم الخطـاب الإعلامي والسياسـي 

فـي بنـاء مجتمـع تكاملـي يـرى فـي الهوية 

الدينيـة ركيـزة للأمن والاسـتقرار وفي الهوية 

الوطنيـة إطـاراً جامعًـا يحفـظ وحـدة الأمـة 

ويمنحهـا القـدرة علـى مواجهـة التحديـات 

الداخليـة والخارجيـة.

ثالثًا: إصدار القوانين

صـدرت  الإسالمية  الثـورة  انتصـار  عقـب 

التـي  الأساسـية  القوانيـن  مـن  مجموعـة 

الدينيـة  الهويـة  بنـاء  تعزيـز  إلـى  هدفـت 

ضمـن الإطـار العـام للدولـة ولا يـزال هـذا 

اليـوم  حتـى  معتمـدًا  التشـريعي  المنهـج 

مراعـاة  بعـد  إلا  قانـون  أي  ع  يُشـرَّ لا  إذ 

الأبعـاد المرتبطـة بالهويـة سـواء مـن حيـث 

انسـجامه مـع القيم الدينيـة أو حفاظه على 

والثقافيـة. الوطنيـة  الخصوصيـات 

ويظهـر هـذا التوجـه بوضـوح فـي الاهتمام 

الكبيـر الـذي أولاه سـماحة الإمـام الخامنئي 

بالحفـاظ علـى لغـة القـرآن الكريـم وصيانة 

الإرث الأدبـي العربـي مـن جهة مـع التأكيد 

المتواصـل علـى ضـرورة الحفاظ علـى اللغة 

الفارسـية بوصفهـا لغـة وطنية تحمـل تاريخ 

الأمـة وذاكرتهـا الحضاريـة مـن جهـة أخـرى 

وغالبًـا ما يتجلى هذا الاهتمـام في خطاباته 

حيـث يبـرز التـذوق الأدبـي والاستشـهادات 

اللغويـة والحـرص على التأصيـل الثقافي بما 

يعكـس رؤية متوازنة لا تُقصي لغة لحسـاب 

أخـرى ولا تُهمّـش إرثًـا لصالـح إرث بديل.

ومـن خالل هـذا النهـج التشـريعي والثقافـي المتكامـل تتضـح معالـم نظريـة التكامـل في 

بعدهـا العملـي إذ تتحـول الهوية من شـعار مرفوع إلـى منظومة فاعلة تُترجـم في القوانين 

والسياسـات والمؤسسـات وتسـهم فـي بنـاء دولـة ذات مرجعيـة واضحـة وهويـة مسـتقرة 

وقـادرة على الاسـتمرار.

رابعاً: البعد الثقافي والفكري

اضطلع السـيد بدور محوري في إطلاق وتبنّي برامج ثقافية وفكرية وتنموية شـاملة اسـتهدفت 

مختلـف المسـتويات والشـرائح الاجتماعيـة وذلـك فـي إطـار المواجهـة الواعيـة لمـا يُعـرف بـ 

الحرب الناعمة التي تسـعى إلى تفكيك القيم وتشـويه الهوية وإفراغ المجتمعات من مضمونها 

الثقافـي والدينـي وقـد انطلق هذا المشـروع مـن إدراك عميق لأهمية الثقافـة والفكر بوصفهما 

خـط الدفـاع الأول فـي معركة الوعي وأسـاس بناء أمة قادرة على الصمود في وجه أشـكال الظلم 

والاسـتكبار العالمي كافة.
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وفـي هذا السـياق جـرى التركيـز على نشـر الوعي الدينـي والثقافي 

يمتلـك رؤيـة  الـذي  الواعـي  الرسـالي  الإنسـان  لبنـاء  أداة  بوصفـه 

واضحـة تجـاه قضايـا أمتـه والعالـم مـن حوله ولـم يكن هـذا الوعي 

موجهاً للاسـتهلاك الداخلي فحسـب بل اتخذ بعداً إنسـانياً وحضارياً 

واسـعاً تجلّـى فـي التأثيـر الثقافي المتنامـي خارج الحدود ولا سـيما 

مـن خالل الإنتـاج الدرامـي والفنـي الإيرانـي الهـادف الـذي حمـل 

مضاميـن أخلاقيـة وقيميـة وإنسـانية عميقة.

وقـد مثّـل اتسـاع رقعـة الدرامـا الإيرانيـة الواعيـة نموذجـاً واضحـاً لهذا 

التأثير إذ تجاوز حضورها وتأثيرها الحدود المتوقعة سـواء على مستوى 

الانتشـار أو التفاعـل الشـعبي معهـا ومـن اللافـت أن كثيراً من الأسـماء 

والمضاميـن الإسالمية المطروحـة فـي هـذه الأعمـال الدراميـة وجدت 

صـدى واسـعاً لدى شـعوب المنطقـة بل وحتى لـدى مجتمعات تعيش 

تحـت أنظمـة قمعيـة أو سـلطوية حاولت ولا تـزال الحد مـن هذا المد 

الثقافـي لكنهـا عجزت عـن كبح تمـدده وتأثيره.

ويُعـزى ذلـك إلـى أن هـذه الهويـة الثقافيـة التكامليـة لـم تُفـرض 

بالقـوة وانمـا انطلقـت بوصفهـا شـعاعاً مـن نـور يخاطـب الفطـرة 

الإنسـانية السـليمة ويناصر المظلـوم ويفضح الظالـم ويعيد الاعتبار 

إلهيـة  أخلاقيـة  معادلـة  وهـي  الإنسـانية  والكرامـة  العـدل  لقيـم 
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مغروسـة فـي الفطـرة البشـرية تجعـل الإنسـان بطبيعتـه يميـل إلى 

الحـق ويتفاعـل مـع الخطـاب الـذي يجسّـد هـذه القيـم فـي واقـع 

الحيـاة لا فـي إطـار الشـعارات المجـردة فحسـب.

خامساً: ارساء مفهوم الجهاد في الوعي الجمعي

شـكّل غـرس مفهـوم الجهـاد أحـد المرتكـزات الأساسـية فـي البنـاء 

م هـذا المفهـوم بوصفه  الثقافـي والفكـري للمجتمـع حيـث لـم يُقدَّ

حالـة عسـكرية أو صداميـة ضيقة وانما باعتباره منظومة شـاملة من 

القيـم والسـلوكيات التـي تعبّـر عـن الالتـزام والمسـؤولية والتضحية 

فـي  المفهـوم  هـذا  ترسـيخ  تـم  وقـد  والعـدل  الحـق  سـبيل  فـي 

الوجـدان الجمعـي بأسـلوب واعٍ ومتـدرّج جعلـه جـزءاً مـن الثقافـة 

العامـة وليـس مجـرد مصطلـح أيديولوجـي مغلـق.

واللافـت فـي هـذا السـياق أن مفهـوم الجهـاد لـم يقتصـر تأثيـره 

ليجـد حضـوراً  بـل تجـاوز ذلـك  الإسالمي وحـده  المجتمـع  علـى 

فـي خطابـات وتفكيـر غيـر المسـلمين أيضـاً حيـث أخذ كثيـر منهم 

يتحـدث بلغـة الانتمـاء إلـى هـذه الهويـة القائمـة علـى التضحيـة 

ونصـرة الشـعوب المظلومـة ومواجهـة أنمـاط الاسـتكبار والهيمنـة 

وهـذا يـدل علـى الطابـع الإنسـاني العالمـي لهـذا المفهـوم عندمـا 

م بصيغتـه الأصيلـة بعيـداً عـن التشـويه أو الاختـزال. يُقـدَّ

كمـا لـم يُحصـر الجهـاد فـي نطـاق الحـرب الدفاعيـة أو الهجوميـة 

بـل جـرى توسـيع دلالته ليشـمل مختلـف مفاصل الحيـاة العامة ولا 

سـيما فـي مجـالات الإدارة والعمـل المؤسسـي والتخطيـط والتنفيـذ 

فـأداء العمـل بإخالص وتحقيـق النجـاح فـي المؤسسـات ومواجهـة 

الفسـاد وبنـاء الدولـة القويـة العادلة كل ذلك عُدَّ شـكلًا من أشـكال 

الجهـاد لمـا يتطلبـه من صبـر ومثابـرة وتضحيـة والتـزام أخلاقي.

وقـد أسـهم هـذا الفهـم الشـامل للجهـاد فـي تعزيـز روح الإصـرار 

والعزيمـة لـدى الفـرد والمجتمـع ورفع مسـتوى المسـؤولية الذاتية 

مـا انعكـس إيجابـاً علـى مسـارات التنميـة والتطـور وسـاعد علـى 

مواكبـة متطلبـات العصـر الحديثـة سـواء علـى مسـتوى التخطيـط 

الاسـتراتيجي أو الإدارة الرشـيدة أو التنفيـذ الفعّـال وبهـذا المعنـى 

فاعلـة  حضاريـة  طاقـة  إلـى  نظـري  مفهـوم  مـن  الجهـاد  تحـوّل 

أسـهمت فـي نهضـة الإنسـان والمجتمع وربطـت بين القيـم الدينية 

ومتطلبـات الواقـع المعاصـر ربطـاً عضويـاً متوازنـاً.
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يُعتبـر مفهـومُ الانتمـاء مـن المفاهيم الاساسـية التـي حظيت باهتمـامٍ بالغ في الفكر الإسالمي 

المعاصـر لمـا لـه من دورٍ محوري في بناء الإنسـان وصياغـة وعيه وتحديد موقعـه في المجتمع 

والأمـة وقـد بـرز هـذا المفهـوم بوضوحٍ فـي فكر الإمام السـيد علـي الخامنئـي الذي قـدّم رؤيةً 

شـاملة ومتكاملـة لطبيعـة الانتمـاء وأبعـاده الفكرية والعقائديـة والاجتماعية ووظيفتـه في بناء 

الفـرد والمجتمـع وصـولً إلى بنـاء الأمة القادرة علـى أداء رسـالتها الحضارية.

 الشیخ نازك الحسناوي
استاذ حوزة النجف الأشرف - العراق

نظرية الانتماء في فكر 
الإمام الخامنئي دام ظلة 
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وإن اهتمـام الإمـام الخامنئـي )رضـوان اللـه علیـه( بمفهـوم الانتماء 

لـم يكـن اهتمامًـا عابـراً وانمـا جـاء منسـجمًا مـع الرؤيـة الإسالمية 

للإنسـان التـي تـرى فيه كائنًـا واعيًا يمتلـك قابليات فطريـة وقدرات 

عقليـة وروحيـة ومسـؤوليات أخلاقيـة واجتماعيـة فالإنسـان وفـق 

هـذه الرؤيـة ليـس كائنًـا معـزولً أو فـردًا منقطعًا عن محيطـه وانما 

هـو جـزء مـن أمـة وعضـو فاعـل فـي مجتمـع يتحمـل مسـؤولية 

الارتبـاط الواعـي بالقيـم والمبـادئ الإسالمية الأصيلـة ويترجـم هذا 

الارتبـاط فـي سـلوكه ومواقفـه وخياراتـه المصيريـة.

وانطلاقًـا مـن ذلـك فـإن الانتمـاء فـي فكـر الإمـام الخامنئـي لا يُختـزل 

فـي مجـرد الانتسـاب الشـكلي أو العاطفـي ولا يُفهـم بوصفـه شـعاراً 

يُرفـع عنـد الحاجـة وانما هـو حالة وعيٍ والتـزام تنبع مـن إدراكٍ عميق 

للهويـة الإسالمية ومن شـعورٍ بالمسـؤولية تجاه الأمـة وقضاياها وتجاه 

مشـروعها الحضاري والإنسـاني فالانتماء الحقيقي بحسـب هذا التصور 

يربط الإنسـان بعقيدته ويوجه سـلوكه ويمنحه بوصلة فكرية وأخلاقية 

فـي مواجهـة التحديـات الثقافيـة والفكريـة والسياسـية. ومـن هنا فإن 

قـراءة نظريـة الانتمـاء فـي فكر الإمـام الخامنئـي لا تُمثّل مجرد دراسـةٍ 

نظريـة أو معالجـةٍ فكريـة مجـردة بـل هـو بحـثٌ عميـق فـي قواعـد 

بنـاء الهويـة الإسالمية واستشـرافٌ واعٍ لمسـتقبل الأمـة وذلـك أن هـذا 

المفهوم يحمل آثاراً بالغة الأهمية في تشـكيل الوعي الجمعي وتعزيز 

البصيـرة وصياغـة الالتـزام الفـردي فضاًل عـن دوره فـي تنظيـم العلاقة 

بيـن المواطـن والدولـة وتحديد طبيعة العلاقـة بين الدولة ومشـروعها 

القيمـي والحضاري.

كمـا أن الانتمـاء وفـق هـذا المنهـج يُسـهم فـي إيجـاد حالـة مـن 

بالمسـؤولية  لشـعورٍ  ويؤسـس  والمجتمـع  الفـرد  بيـن  الانسـجام 

تحقيـق  علـى  يقتصـر  لا  دوره  أن  الفـرد  يـدرك  حيـث  المشـتركة 

بنـاء  فـي  المسـاهمة  إلـى  يتعداهـا  وانمـا  الشـخصية  مصالحـه 

المجتمـع والدفـاع عـن هويتـه وحمايـة قيمـه والمشـاركة الفاعلـة 

فـي مشـروع الأمـة ونهضتهـا وبهـذا المعنـى يصبـح الانتمـاء عنصـراً 

فاعاًل فـي تحقيـق الاسـتقرار الاجتماعـي وتعزيز التماسـك الداخلي، 

الثقافـي. والاغتـراب  التفكيـك  محـاولات  ومواجهـة 

وعليـه فـإن نظريـة الانتمـاء فـي فكـر الإمـام الخامنئـي تمثّـل إطاراً 

فكريًـا متكاماًل يربـط بين العقيـدة والهوية وبين الفـرد والأمة وبين 

الدولـة ورسـالتها بمـا يجعل الانتماء ركيزةً أساسـية في مشـروع بناء 

الإنسـان الواعـي والأمـة القـادرة علـى الصمـود والتقـدم فـي ظـل 

المتغيرة. التحديـات 

الانتماء رؤية إسلامية
يُعـرَّف الانتمـاء فـي اللغـة علـى أنّـه الارتبـاط والانتسـاب والاتصـال 

وهـو يـدلّ علـى علاقةٍ واقعيـةٍ ثابتة تجعـل الفرد جزءًا مـن منظومةٍ 

أوسـع منـه سـواء أكانـت منظومـة فكريـة أم ثقافيـة أم اجتماعيـة 

فالانتمـاء بهـذا المعنـى ليـس مجـرد لفظٍ يُتـداول ولا ادّعـاءٍ عاطفيٍّ 

نٍ داخلـيٍّ تنعكـس آثارهـا علـى وعـي الإنسـان  عابـر بـل حالـة تَكَـوُّ

وسـلوكه وموقعـه فـي المجتمع.

أمّـا فـي الرؤيـة الإسالمية فـإنّ الانتمـاء يتجـاوز الإطـار الشـكلي أو 

الاسـمي ليعبّـر عـن اندمـاجٍ متكامل بيـن العقيدة والسـلوك والوعي 

فالإسالم لا ينظـر إلـى الانتمـاء علـى أنّـه مجـرد انتسـابٍ ظاهـريٍّ 

إلـى ديـنٍ أو جماعـة بـل يعـدّه مسـاراً عمليًـا يبـدأ بالإيمـان القلبي 

ويتجسّـد فـي البنـاء الفكـري ويُترجـم إلـى ممارسـةٍ سـلوكيةٍ واعيـة 

ـا لمجـرد حمله  ومـن هنـا لا يكـون الإنسـان منتميًـا إلـى الإسالم حقًّ

للاسـم أو انخراطـه الشـكلي فـي المجتمـع الإسالمي مـا لـم يتحـوّل 

هـذا الإيمـان إلـى هويـةٍ راسـخة ورؤيـةٍ فكريـةٍ تُوجّـه اختياراتـه 

وسـلوكٍ عملـيٍّ يعكـس القيـم والمبـادئ التـي يؤمـن بهـا.

وانطلاقًـا مـن هذه الرؤية يؤكد الإسالم أنّ الانتمـاء الحقيقي لا يقوم 

علـى أسـسٍ ضيّقـة أو محـدودة، كالعِـرق أو الجغرافيـا أو العشـيرة 

أو اللغـة لأنّ هـذه الروابـط علـى أهميتهـا الاجتماعية تبقـى عوامل 

جزئيـة قد تُسـهم في التقـارب لكنها لا تصلح أن تكون أساسًـا جامعًا 

لبنـاء الأمـة فالإسالم جـاء ليحـرّر الإنسـان مـن العصبيـات الضيقـة 

وينقلـه مـن دائـرة الانتمـاءات المتفرقّـة إلـى أفـقٍ إنسـانيٍّ أوسـع  

يكـون فيـه الرابط الأسـاس هـو القيـم والمبـادئ والمثـل العليا.

قيمـيٌّ  انتمـاءٌ  الإسالمي هـو  المنظـور  فـي  الانتمـاء  فـإنّ  وعليـه  

بالدرجـة الأولـى أي انتمـاء إلـى منظومـةٍ أخلاقيـةٍ وفكريـةٍ متكاملة 

د موقف الإنسـان مـن الوجود والحياة والمجتمـع وهذا الانتماء  تُحدِّ

القيمـي هـو الـذي يصنع وحدة الأمـة رغم اختلاف الأعـراق واللغات 

والأوطـان وهـو الـذي يمنـح الفـرد شـعوراً بالمسـؤولية تجاه نفسـه 

وتجـاه الآخريـن ويحـوّل الإيمـان مـن فكـرةٍ مجـردة إلى قـوةٍ فاعلة 

الواقع. فـي 

وبهـذا المعنـى يصبـح الانتمـاء الإسالمي عاماًل أساسـيًا فـي بنـاء 

الشـخصية المتوازنـة وفـي ترسـيخ التماسـك الاجتماعي وفـي حماية 

المجتمـع مـن التفكك والذوبـان في الهويات المصطنعـة فهو انتماءٌ 

واعٍ يقـوم علـى الاختيـار والقناعـة ويُعبّر عـن التزامٍ فكـريٍّ وأخلاقيٍّ 

وسـلوكيٍّ لا عـن مجـرد انتسـابٍ شـكليٍّ أو رابطـةٍ عابرة.
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الانتماء سِمَةٌ من سمات الهوية
يُعتبـر الانتمـاء مـن أبرز الركائـز التي تقوم عليها الهوية الإنسـانية إذ 

لا يمكن للإنسـان أن يتكوّن تكوينًا سـليمًا على المسـتويات الفكرية 

والروحيـة والاجتماعيـة مـا لـم تكـن هنـاك جهـة أو منظومـة ينتمي 

إليهـا بوعـيٍ وإدراك فالانتمـاء ليـس حالة عارضة أو شـعوراً مؤقتًا بل 

هو عنصر تأسيسـي يوجّه مسـار الإنسـان في رؤيته لنفسـه وللعالم 

مـن حوله ويمنحه الإحسـاس بالمعنـى والغاية والاسـتقرار الداخلي.

فالهويـة بوصفهـا نتاجًـا تراكميًـا للقيـم والمعتقـدات والتجـارب لا 

تتشـكّل فـي الفـراغ وإنمـا تنمـو داخـل إطـار انتمائـي واضـح يحدد 

للإنسـان مرجعياتـه الفكريـة وموازينـه الأخلاقيـة وطريقـة تفاعلـه 

مـع المجتمـع ومـن دون هـذا الانتمـاء يصبـح الفـرد عرضـة للضياع 

موقـف  بنـاء  علـى  القـدرة  ويفقـد  النفسـي  والتشـتت  الفكـري 

متماسـك تجـاه القضايـا المصيريـة فـي حياتـه. وقـد أشـار السـيد 

الإمـام إلـى أن الإسالم قـدّم أرقـى صـورة للهويـة المتكاملـة لأن 

إطـار  إلـى  ينتمـي  لا  الإسالم  إلـى  انتمائـه  خالل  مـن  الإنسـان 

إلـى منظومـة فكريـة وروحيـة متكاملـة  بـل  أو ظرفـي  محـدود 

تقـوم علـى مبـادئ ثابتـة وقيـم أخلاقيـة سـامية تتجـاوز حـدود 

العصـور  كل  فـي  الإنسـانية  الفطـرة  وتخاطـب  والمـكان  الزمـان 

فالإسالم لا يصنـع هويـة جامـدة أو منغلقـة وإنمـا يؤسـس لهوية 

حيـة واعيـة وقـادرة علـى التفاعـل مـع الواقـع مـن دون أن تفقد 

أصالتهـا. ومـن هنـا فـإن الانتمـاء في الرؤيـة الإسالمية لا يُختزل في 

انتمـاء قومـي ضيـق ولا فـي رابطـة جغرافية محدودة ولا في شـعور 

عاطفـي عابـر بـل هو انتمـاء عقائدي ورسـالي عميق يربط الإنسـان 

بمشـروع حضاري وإنسـاني شـامل انتماءٌ يجعل الفـرد يتحرك ضمن 

دائـرة أوسـع من حـدود ذاتـه ومصالحه الشـخصية فيتجـاوز الأنانية 

إصالح  فـي  والإسـهام  المسـؤولية  تحمّـل  نحـو  ويتجـه  والانغالق 

المجتمـع والسـعي لتحقيـق القيـم العليـا التـي يؤمـن بها.

وبذلـك يصبـح الانتمـاء عنصـراً فاعاًل فـي بنـاء الهويـة الواعيـة لأنـه 

يربـط بيـن الفكـر والسـلوك وبيـن الإيمـان والعمـل ويحـوّل الهويـة 

مـن مجـرد عنـوان نظـري إلـى حالـة حيـة تنعكـس فـي مواقـف 

الإنسـان وخياراتـه وسـلوكه اليومـي فالانتمـاء الحقيقـي هـو الـذي 

يمنـح الهويـة بعدهـا الرسـالي ويجعـل الإنسـان جـزءًا فاعاًل مـن 

منظومـة قيميـة كبـرى لا مجـرد فـرد منعـزل تحكمـه اللحظـة أو 

الآنيـة. المصلحـة 

تعزيز الهوية الإسلامية
يُعـد الانتمـاء الواقعـي للإسالم خـط الدفـاع الأول والأسـاس المتيـن 

لمواجهـة الغـزو الثقافـي والفكـري والأخلاقـي الـذي تسـعى بعـض 
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الإسالمية  المجتمعـات  علـى  فرضـه  إلـى  الاسـتعمارية  القـوى 

فالانتمـاء الصـادق والمتجـذر للإسالم يحمـي الأفـراد والمجتمعـات 

التشـويه والتقويـض للهويـة ويُعـزز قدرتهـم علـى  مـن محـاولات 

الحفـاظ علـى قيمهـم ومبادئهـم.

لقـد بـذل السـيد الإمـام جهودًا جبـارة ومسـتمرة لضمان نجـاح هذا 

المشـروع فعمل على ترسـيخ الوعي والانتماء الإسالمي في النفوس 

وتعزيـز إحسـاس الأمـة بمكانتهـا ودورهـا فـي العالـم وللـه الحمـد 

أثمـرت هـذه الجهـود علـى أرض الواقـع وكان مـن أبـرز مظاهرهـا 

الصمـود والنصـر الـذي تحقـق خلال حـرب الأيام الاثني عشـر حيث 

لعب ترسـيخ الهوية وبناء الأمة المتماسـكة دوراً حاسـمًا في تحقيق 

الانتصـار ولـولا ذلـك لمـا تحقـق أي إنجـاز ملمـوس وكنـا كغيرنا من 

شـعوب المنطقـة والعالـم معرضيـن للانكسـار والخضـوع والتطبيـع 

مـع القـوى المعادية.

واليـوم أصبـح مـن الممكن وبكل فخـر أن يعبر الأفراد عـن انتمائهم 

إلـى هـذه الهويـة الإسالمية الأصيلـة وهويـة الأمـة الثوريـة القائمة 

علـى المبـادئ والقيـم والمثـل العليـا المسـتمدة مـن مدرسـة أهـل 

البيـت )عليهـم السالم( بمـا تحملـه مـن إرث حضـاري وتاريخـي 

وروحـي وثـوري هـذا الانتماء لا يقتصر على مجرد الشـعور النفسـي 

وانمـا يشـمل ممارسـة القيم الإسالمية في الحيـاة اليوميـة والالتزام 

بالمبـادئ التـي تحافـظ على وحدة الأمة وترسـخ هويتهـا مما يجعل 

الهويـة الإسالمية قـوة حية وفاعلة فـي مواجهة التحديـات الداخلية 

والخارجية.

وإن تعزيـز الهويـة الإسالمية ليـس هدفًـا شـكليًا أو رمزيًـا بـل هـو 

مشـروع عملـي شـامل يرتكز على التربيـة والفكر والسـلوك ويهدف 

إلـى بنـاء أمـة قويـة قـادرة علـى الصمـود والتأثيـر فـي محيطهـا 

والحفـاظ علـى إرثها الثقافـي والدينـي والتاريخي مع الاسـتمرار في 

تطويـر قدرتهـا علـى التفاعـل الإيجابـي مـع العالـم المعاصـر دون 

التفريـط فـي قيمهـا الأساسـية.

البعد الاجتماعي في الانتماء
يشـكل البعـد الاجتماعـي للانتمـاء أحـد الأبعـاد الجوهريـة فـي بناء 

الفـرد والمجتمـع وقـد أكـد الإمـام السـيد علـي الخامنئـي )رضـوان 

وظيفـة  للانتمـاء  أن  علـى  الاجتماعـي  منهجـه  فـي  علیـه(  اللـه 

اجتماعيـة أساسـية لا يمكـن تجاهلها إذ يلعـب دوراً مهمًا في تعزيز 

الترابـط والتلاحـم بيـن أفـراد المجتمـع فالانتمـاء ليس مجرد شـعور 

داخلـي يقتصـر علـى النفـس الفردية بل هـو رابط فعـال يترجم إلى 

سـلوكيات عمليـة تعكـس التعـاون والتكافـل بيـن الناس.

ويعتمـد الانتماء الاجتماعي على شـعور الإنسـان بأنـه جزء من كيان 
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أكبـر يمتلـك تاريخًـا عريقًـا وقيمًا مشـتركة ومبـادئ ثابتة مـا يجعله 

يعيـش فـي إطـار جماعـي يسـعى لتحقيـق الصالـح العـام وعندمـا 

يـدرك الفـرد هـذا الانتمـاء تتشـكل لديـه روح التضامـن والمسـاندة 

المتبادلـة ويتصـرف بمـا يخـدم مصالح مجتمعـه ويتجـاوز الضغوط 

الفرديـة والمصالـح الشـخصية المحـدودة، ليصبـح جـزءًا فاعاًل فـي 

بنـاء شـبكة اجتماعيـة متماسـكة وقـادرة علـى مواجهـة التحديات.

إن هـذا البعـد الاجتماعـي للانتمـاء يوضـح أن الانتمـاء لا يقتصـر 

علـى الجانـب العقائـدي أو الشـعوري فحسـب بـل يتجـاوز ذلـك 

ليشـمل العلاقـات اليوميـة والسـلوكيات العملية التي تبنـي مجتمعًا 

متعاونًـا ومتضامنًـا فالانتمـاء الحقيقـي يعكـس مـدى قـدرة الأفـراد 

علـى التفاعـل الإيجابي مع الآخرين والمسـاهمة فـي دعم المجتمع 

وحمايـة قيمـه ومبادئـه مما يـؤدي إلى تعزيـز الاسـتقرار الاجتماعي 

وتقويـة الهويـة الجماعيـة.

وبنـاءً علـى ذلـك يمكـن القـول إن الانتمـاء الاجتماعي يشـكل حجر 

الأسـاس فـي تحقيق التكامـل بين الفـرد والمجتمع فهو يولّد شـعوراً 

الفاعلـة  المشـاركة  علـى  الأفـراد  ويحفـز  الجماعيـة  بالمسـؤولية 

فـي شـؤون مجتمعهـم مـا يحقـق التـوازن بيـن المصالـح الفرديـة 

والمصلحـة العامـة ويضمـن اسـتمرار الروابط الاجتماعيـة في أطرها 

الصحيحـة والفعالـة.

البعد العقائدي في الانتماء
يُعتبـر البعـد العقائـدي أحـد أهـم مقومـات الانتمـاء وذلـك لأنـه 

يشـكل الأسـاس الـذي يحـدد مسـار الفكر ويؤثر بشـكل مباشـر على 

السـلوك الفـردي والجماعـي فالانتمـاء لا يقتصـر علـى مجـرد شـعور 

داخلـي بالارتبـاط، بـل يتجسـد فـي الالتـزام بالمبـادئ والمعتقـدات 

التـي تشـكل رؤيـة الإنسـان تجـاه الوجـود والحيـاة والمجتمـع.

وأشـار السـيد الإمـام إلـى أن الانتماء إلى الإسالم يعني ارتبـاط الفرد 

الإنسـانية  للقيـم  فهمـه  إطـار  تُشـكل  التـي  الأصيلـة  بالمعتقـدات 

والغايـة مـن الحيـاة فالعقيـدة هنـا ليسـت مجـرد اعتقاد نظـري بل 

هـي مرجع يوجـه تصرفات الإنسـان ويضبط سـلوكه ويمنحه القدرة 
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علـى التفاعـل الإيجابـي مـع محيطـه الاجتماعـي والثقافي.

ــرد  ــر للفـ ــه يوفـ ــد العقائـــدي تكمـــن فـــي أنـ ــة البعـ إن أهميـ

قاعـــدة صلبـــة تمكنـــه مـــن مواجهـــة التحديـــات الفكريـــة 

والأخلاقيـــة التـــي قـــد يواجههـــا فـــي حياتـــه اليوميـــة ويجعلـــه 

قـــادراً علـــى التمييـــز بيـــن القيـــم الصحيحـــة والمغلوطـــة كمـــا 

ــح  ــه حيـــث يصبـ ــان وأمتـ ــن الإنسـ ــط بيـ ــد يربـ ــذا البعـ أن هـ

الانتمـــاء حقيقيـــاً وراســـخاً عندمـــا يســـتند إلـــى عقيـــدة ثابتـــة 

ـــه  ـــاه نفس ـــؤولية تج ـــعور بالمس ـــزز الش ـــا يع ـــة م ـــادئ واضح ومب

ـــكل  ـــاء يش ـــي الانتم ـــدي ف ـــد العقائ ـــإن البع ـــة ف ومجتمعه.وعلي

حجـــر الزاويـــة فـــي بنـــاء الهويـــة المتكاملـــة للفـــرد إذ يوجـــه 

ـــادئ  ـــم والمب ـــتمرارية القي ـــن اس ـــلوك ويضم ـــوي الس ـــر ويق الفك

بالعقيـــدة  الالتـــزام  إن  والجماعيـــة  الفرديـــة  الحيـــاة  فـــي 

ـــرد  ـــس مج ـــاً ولي ـــاً عملي ـــامي عم ـــاء الإس ـــل الانتم ـــة يجع الأصيل

شـــعار أو ادعـــاء ويحقـــق التكامـــل بيـــن المعرفـــة والإيمـــان 

والســـلوك.

البعد التطبيقي في الانتماء
تؤكـد نظريـة الإمـام السـيد علـي الخامنئـي حـول الانتمـاء وأن هذا 

البعـد لا يقتصـر على الانتمـاء القلبي أو الشـعور الداخلي بالارتباط، 

بـل يمتـد ليشـمل الالتـزام العملـي والتطبيقـي فـي حيـاة الإنسـان 

اليوميـة فالانتمـاء الحقيقـي يتجلـى فـي أفعـال الإنسـان وسـلوكه 

ويعكـس مـدى تمثيلـه لقيـم ومبـادئ الإسالم فـي جميـع نواحـي 

ته. حيا

وإن هـذا البعـد التطبيقـي يوضـح أن الانتمـاء ليـس مجـرد شـعار 

يتـردد علـى الألسـنة أو هويـة شـكلية يتـم الاعتمـاد عليهـا لإظهـار 

الـولاء مـن الخـارج وانمـا هـو ارتبـاط حقيقـي يتحـول إلـى التـزام 

ومسـؤولية شـخصية تجـاه الديـن والمجتمـع فالانتمـاء هنـا يقتضي 

فـي  يعكسـها  وأن  ومعتقداتـه  بمبادئـه  واعيـاً  الإنسـان  يكـون  أن 

سـلوكه اليومـي وتصرفاتـه العملية، سـواء في علاقاتـه الاجتماعية أو 

فـي التزامـه بالقيـم والأخالق الإسالمية.

وعالوة علـى ذلـك يبيـن البعـد التطبيقي للانتمـاء وأن هـذا الالتزام 

ليـس أمـراً عابـراً أو مؤقتـاً بـل هـو تكويـن موقـف مسـتمر يترسـخ 

فـي شـخصية الفـرد ويجعلـه عنصـراً فاعلًا فـي بناء المجتمـع والأمة 

ومـن هـذا المنطلـق يصبـح الانتماء معيـاراً لقياس مدى نضـج الفرد 

وعمـق فهمـه لمبـادئ دينـه فضلًا عـن كونه وسـيلة لتعزيـز الروابط 

الاجتماعيـة وتوطيـد اللحمـة بيـن أفـراد المجتمع من خالل الالتزام 

المشـترك بالقيـم والمبادئ.

وعليـة فـإن الانتمـاء الواقعي والمتجسـد في التطبيـق العملي يظهر 

الإنسـان المؤمـن كفاعـل إيجابـي ومسـؤول قـادر علـى نقـل مبادئ 

الديـن إلـى واقـع ملمـوس مـا يجعـل النظريـة التـي طرحهـا الإمـام 

الخامنئـي دام ظلـة فـي هـذا الجانـب مـن أهم الأسـس التـي ترتكز 

عليهـا التربيـة الإسالمية وبنـاء الشـخصية المسـلمة المتكاملة.

الفهرسة
1: نظرية الانتماء في فكر الامام الخامنئي 

2: الانتماء رؤية إسلامية 

3: الانتماء سمة من سمات الهوية 

4: تعزيز الهوية الاسلامية 

5 البعد الاجتماعي في الانتماء  

6: البعد العقائدي في الانتماء 

7: البعد التطبيقي في الانتماء
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د لقواعد الحرب 

َ
 مُتعمّ

ٌ
 انتهاك

بالتزامن مع استشهاد الامام القائد 
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خة  فـي صبـاح التاسـع مـن آذار/مارس، كانـت صـورُ الحقائب المدرسـية الزهريـة الملطَّ

بالدمـاء تنـذر بوقـوع كارثـةٍ مروّعـة. ففي سـياق الهجوم الذي شـنّته القـواتُ الأمريكية 

وإلاسـرائيلیه علـى الأراضـي الإيرانية، تعرضّت مدرسـة »الشـجرة الطيبـة« الابتدائية في 

مدينـة مينـاب بمحافظـة هرمـزکان لقصـفٍ صاروخي مباشـر، وذلك في سـاعات الدوام 

الرسـمي، ممـا أسـفر عـن استشـهاد 168 تلميـذ وتلمیـذة تتـراوح أعمارهـمّ بيـن سـبعٍ 

واثنتي عشـرة سـنة.

  د. زينب طالبكي
عضو هيئة التدريس، معهد بحوث المرأة والأسرة-إیران

دونالـد ترامـب، رئيـس الولايـات المتحدة آنـذاك، أنكر مسـؤوليّة بلاده 

عـن الهجـوم، مُحمّاًل أنظمـة الدفاع الجـوي في إيـران المسـؤولية. أمّا 

وزير دفاعه بيت هيغسـيث فادّعى أنّ )الطرف الوحيد الذي يسـتهدف 

المدنييـن هـو إيـران(. غيـر أنّ هـذه الادعاءات سـرعان ما تهـاوت أمام 

الأدلـة الميدانيـة والبيانـات التقنيـة. فقـد حمّلت وسـائلُ إعالمٍ غربية 

موثوقة المسـؤوليةَ مباشـرةً للولايات المتحدة. وأفادت شـبكة »سي إن 

إن« بـأنّ الهجـوم علـى مدرسـة ميناب نُفّذ مـن قبل القـوات الأمريكية 

وبأسـلحة دقيقة التوجيه. كما أكّدت صحيفة »ديلي تلغراف«، اسـتناداً 

إلـى تقاريـر محققين عسـكريين أمريكييـن، أنّ الهجوم قـد تم تنفيذه 

مـن قبـل  الولايـات المتحـدة. وذكـرت »نيويـورك تايمـز« بوضـوح أنّ 

القصـف علـى المدرسـة الابتدائية فـي مينـاب كان أمريكياً. وبعـد أيام 

مـن التـردّد، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سـي( أنّ المدرسـة 

اسـتُهدفت بصواريـخ أمريكيـة. كمـا أشـارت تقاريـر »رويتـرز« و»وول 

سـتريت جورنـال« و»ميـدل إيسـت آي« و»الجزيـرة« إلـى دور مباشـر 

للقـوات الأمريكيـة في العملية، فيما كشـفت شـبكة »إن بي سـي« أنّ 

مسـؤولين فـي إدارة ترامـب أقـرّوا خالل اجتمـاعٍ سـرّي بـأنّ المدرسـة 

كانـت )هدفـاً مقصـوداً(.  وتؤكّد الأدلـةُ التقنية هذه الروايـات. فالصورُ 

الموثّقـة تُظهـر اسـتخدام صـاروخ كـروز مـن طـراز »توماهـوك«؛ وهو 

مـن أبـرز الأسـلحة الهجوميـة في الترسـانة البحريـة الأمريكيـة. وحاول 

ترامـب لاحقـاً الادعـاء بأنّ إيران قد تمتلك مثل هـذه الصواريخ، غير أنّ 

»نيويـورك تايمز« فنّدت هذا الادعـاء، مذكّرةً بأنّ نقل هذه المنظومات 

يتطلـب موافقة رسـمية مـن وزارة الخارجيـة الأمريكية. 

وتشـير بعـض التحقيقـات إلـى أنّ الهجـوم لـم يكـن »خطأً عسـكرياً«، 

بـل عمليـةً معـدّة مسـبقاً. فقد أفـاد »ميدل إيسـت آي« بأنّ المدرسـة 

اسـتُهدفت بأسـلوب »الضربة المزدوجة« )Double Tap(، وهي تقنية 

تُسـتخدم لزيـادة عـدد الضحايـا عبر قصف الموقع نفسـه مجـدداً بعد 

وصـول المدنيين أو فرق الإنقـاذ. ووفقاً للتقرير، فإنّ التلميذات اللواتي 

نجـون مـن الضربة الأولـى نُقلن إلى مصلى المدرسـة، وبمجـرد وصول 

فرق الإسـعاف، اسـتهدف الصاروخ الثاني المكان ذاته، ليُبقي على عددٍ 

ضئيـل فقط مـن الناجين.
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والصـورُ الفضائيـة التـي نشـرتها »الجزيرة« تُظهـر بوضوح أنّ المدرسـة 

كانـت محاطـة بجـدران إسـمنتية منـذ سـنوات، ولا توجـد بجوارهـا أي 

منشـآت أو تحـركات ذات طابـع عسـكري. كمـا تظهـر سـاحات اللعب 

ورسـوم الجدران الخاصة بالأطفال بشـكل جلي، ما يجعل رواية »الخطأ 

فـي الاسـتهداف« غير قابلـة للتصديق.

فـي القانـون الدولي الإنسـاني، يُعدّ مبـدأ الاحتياط في الهجـوم – الوارد 

فـي المـادة )٥٧( مـن البروتوكـول الإضافـي الأول لعـام ١٩٧٧ الملحـق 

باتفاقيـات جنيـف – من أهم القواعد الضابطة للسـلوك العسـكري في 

النزاعـات. وتنص الفقـرة )أ/١( من البند )٢( علـى وجوب اتخاذ »جميع 

التدابيـر الممكنة« للتحقق من الطبيعة العسـكرية للهـدف. لكن حالة 

مدرسـة »الشـجرة الطيبة« تُظهر علاماتٍ قاطعة على الطبيعة المدنية: 

مبنـى تعليمـي واضـح، وسـاحات لعـب، وغيـاب تـام لأي تجهيـزات 

عسـكرية. ومـن ثمّ، فإنّ فشـل قـوة تملك أحدث منظومات الاسـتطلاع 

فـي التعـرفّ علـى هذه الحقيقـة أمرٌ غيـر مقبول .

كما تنص الفقرة )ج( من البند نفسـه على ضرورة توجيه »إنذار مسـبق 

فعّـال« للمدنييـن، وهـو ما لـم يحدث إطلاقـاً في هجوم مينـاب. وتُلزم 

الفقـرة )ب( مـن البنـد ذاته بوقف الهجوم فوراً إذا تبيّـن أنّ الهدف غيرُ 

عسـكري أو سـيؤدي إلى خسـائر واسـعة بين المدنيين. غير أنّ القوات 

المهاجمـة لـم تكتـفِ بعدم وقـف العملية، بل شـنّت ضربـة ثانية في 

نفسه. المكان 

كذلـك، يُعـدّ مبـدأ التناسـب مـن الركائـز الأساسـية للقانـون الإنسـاني، 

وهـو يحظـر أي عملية عسـكرية تكون الخسـائر المتوقعـة في صفوف 

المدنيين فيها »مفرطة« مقارنة بالميزة العسـكرية المحتملة. وحتى لو 
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فُـرض وجـود هـدفٍ عسـكريٍ ما فـي الجوار، فإن استشـهاد هـذا العدد 

الكبيـر من الأطفال في مدرسـة ابتدائية يُعدّ خسـارةً تفـوق بمراحل أي 

مكسـب عسـكري يمكن تصوره.

ـ مـن غياب  ومـن المنظـور القانونـي، فـإنّ مجمـوع هـذه الانتهـاكات ـ

التحقـق مـن الهـدف، وعـدم إصـدار إنذار مسـبق، واسـتخدام أسـلوب 

الضربـة المزدوجـة ـــ يكشـف أنّ فاجعـة مينـاب ليسـت »خطـأً فـي 

الاسـتهداف«، ولا »أضـراراً جانبيـة«، بـل عمليـةٌ مقصـودة هدفـت إلى 

ضرب منشـأة تعليمية لإحداث صدمة نفسـية، وخلق ضغط اجتماعي، 

وشـلّ القـدرات الإغاثيـة والعسـكرية لإيران.

ولا يمكـن للتاريـخ أن يفصـل بيـن مأسـاة أطفـال ميناب واستشـهاد 

قائـد هـذه الأمـة؛ ففـي الوقـت الـذي اسـتُهدف فيـه أطفـالٌ أبريـاء 

كانـوا يجلسـون علـى مقاعـد الدراسـة، امتـدّ العـدوان ليطـال القائد 

الـذي جسّـد، طـوال عقـود، إرادة الشـعب الإيراني واسـتقلال قراره. 

وأن  الأطفـال،  باغتيـال  المسـتقبل  يصيـب  أن  المعتـدي  أراد  لقـد 

يصيـب هويـة الأمـة باسـتهداف قائدهـا، غيـر أنّ دمـاء التلميـذات 

الشـهيدات ودم القائـد الشـهيد امتزجـت لتـروي روايـةً واحـدة عن 

ظلـمٍ تجـاوز كلّ الحـدود القانونيـة والأخلاقية والإنسـانية. وسـتبقى 

مينـاب شـاهداً علـى أنّ هـذا العـدوان لم يكـن موجهاً ضـدّ أهدافٍ 

عسـكرية، بـل ضـدّ الإنسـان الإيرانـي نفسـه؛ طفاًل كان أم قائـداً. 

وسـيحفظ التاريـخ هاتيـن الشـهادتين فـي صفحـةٍ واحـدة، کدليـل 

علـى فشـل كلّ المحـاولات الراميـة إلـى تبريـر هـذه الجرائـم تحت 

عناويـن »الخطـأ العسـكري« أو »الأضـرار الجانبيـة«، ودلياًل على أنّ 

دمـاء الأبريـاء تبقـى، مهمـا طـال الزمـن، شـاهدةً علـى الحقيقة.
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  د. أكرم شمص  
باحث و كاتب- لبنان

أليس لديكم 
السيد الخامنئي؟ 
 من وصية الإمام الخميني إلى استشهاد 

الإمام الخامنئي واستمرار الأمانة
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اللحظة التي تجاوزت التاريخ
فـي تاريـخ الأمـم لحظات تتجـاوز حدود السياسـة لتتحول إلـى مفاصل مصيرية 
تحدد مستقبل أجيال كاملة. ومن بين تلك اللحظات، تبقى الساعات التي أعقبت 
رحيل الإمام روح الله الموسـوي الخميني في الرابع من حزيران عام 1989 واحدةً 

من أكثر اللحظات حساسـيةً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

فـي ذلـك اليـوم، لـم تكـن إيـران تـودّع قائـد دولـة أو مرجعًـا دينيًـا 

حضـوره  للإسالم  أعـاد  الـذي  الرجـل  تـودّع  كانـت  بـل  فحسـب، 

السياسـي بعـد قـرون طويلـة مـن الغيـاب، وقـاد ثـورة غيّـرت وجـه 

المنطقـة والعالـم. خرجت الملايين إلى الشـوارع تبكـي، فيما كانت 

عيـون الأصدقـاء والخصـوم تتجـه نحـو طهـران مترقبـة ما سـيحدث 

بعـد غيـاب الإمـام المؤسـس.

كان السـؤال الـذي يتـردد فـي كل مـكان: مـن يحمـل الأمانـة بعـد 

الإمـام الخمينـي؟

ومـن يسـتطيع أن يحفظ الثورة التي وُلدت وسـط الحصـار والمؤامرات 

والحروب؟

أليس لديكم السيد الخامنئي؟
لكـن الإمـام روح اللـه الموسـوي الخمينـي كان قـد أجـاب عـن هذا 

السـؤال قبـل رحيلـه بسـنوات. فحيـن عبّـر بعـض المقربيـن عـن 

خشـيتهم مـن الفـراغ القيـادي بعـده، أجـاب بهـدوء الواثـق:

“أليس لديكم السيد الخامنئي؟”
لـم تكـن تلـك الكلمـات مجـرد شـهادة عابـرة، بـل كانت رؤيـة قائد 

علـي  السـيد  الخمينـي  الإمـام  عايـش  فقـد  جيـدًا.  رجالـه  يعـرف 

الخامنئـي فـي سـنوات الجهـاد والسـجون والثـورة والحـرب، ورأى 

فيـه العالـم المجاهـد والقائـد الـذي يحمـل مـن العلـم والبصيـرة 

والشـجاعة مـا يؤهلـه لحمـل المسـؤولية فـي أصعـب المراحـل.

كانـت تلـك العبـارة، فـي ظاهرهـا، جوابًا مختصـراً على سـؤال عابر، 

لكنهـا فـي حقيقتهـا كانـت تلخيصًـا لعقـود مـن المعرفـة والثقـة 

والتجربـة. لقـد رأى الإمـام فـي تلميـذه ورفيـق دربـه مـا لـم يكـن 

يـراه كثيـرون، وأدرك أن الثـورة التـي أنجبـت رجـالً من طـراز الامام 

أمانتهـا  يحفـظ  مـن  تنجـب  أن  علـى  قـادرة  المقـدس  الخمينـي 

ويواصـل مسـيرتها.

حين انحنى التلميذ أمام الغياب
فـي ذلـك اليـوم، لم يكن السـيد علي الخامنئـي يفكر بالقيـادة. كان 

يفكـر بالإمـام. وكان لا يـزال يعيـش صدمـة الرحيـل. فالرجـل الـذي 

رافقـه ثلاثيـن عامًـا. الرجـل الـذي تعلّـم منـه معنـى الثـورة والصبـر 

والجهـاد. الرجـل الـذي كان يعـود إليـه كلمـا ضاقـت السـبل...لقد 

رحـل وبـدا العالم فجأة أكثـر فراغًا. جلس في مجلـس الخبراء وقلبه 

مثقـل بالحـزن أكثـر من أي وقت مضى. كان يسـمع النقاشـات تدور 

حـول مسـتقبل الجمهوريـة الإسالمية، لكـن ذهنـه كان يعـود مـراراً 

إلـى صـورة الإمـام وهو على فـراش المرض، إلـى صوته، إلـى نظرته، 

إلـى كلماتـه الأخيـرة. ثـم فجأة بـدأ الحاضـرون يذكرون اسـمه.

مـرة. ثـم مـرة أخـرى. ثـم أكثـر. وكان يرفـض ويهـز رأسـه، وكأنهـم 

يطلبـون منـه حمـل جبـل فـوق كتفيه. قال لهـم إن غيـره أولى، وإن 

هـذه المسـؤولية أكبـر منـه، وإنـه لا يـرى نفسـه فـي هـذا الموقع.

لكـن الأسـماء اسـتمرت، والأنظـار بقيـت تتجـه نحـوه. وفـي لحظـة 

مـن اللحظـات، عـاد إلـى ذاكرتـه ذلـك السـؤال القديـم، حيـن سـأل 

بعـض المقربيـن الإمام الخميني عن مسـتقبل الثـورة بعده، فأجاب:

“أليس لديكم السيد الخامنئي؟”
تجمّـدت الكلمـات داخلـه. وكأن الإمـام عـاد للحظـة مـن الغيـاب. 

وكأن اليـد التـي كانـت تقـوده طـوال تلك السـنوات وضعـت الأمانة 

فـوق كتفيـه ثـم رحلت.

وحيـن انتهـى التصويـت، لـم يشـعر أنـه انتصـر، بـل شـعر أن حياته 

كلهـا دخلـت مرحلـة جديـدة من المسـؤولية.

حمل الأمانة الثقيلة
لـم يكـن السـيد الخامنئـي يشـعر يـوم انتخابـه قائـدًا للجمهوريـة 
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الإسالمية أنه حقق انتصاراً شـخصيًا. على العكس تمامًا، كان يشـعر 

أن حياتـه السـابقة كلهـا انتهت في تلك اللحظة. فالإنسـان يسـتطيع 

أن يختـار كثيـراً مـن الأمـور في حياتـه، لكن هناك مسـؤوليات كبرى 

تختـار أصحابها بنفسـها.

عـن  ولا  فقـط،  نفسـه  عـن  مسـؤولً  يعـد  لـم  أنـه  يـدرك  وكان 

مؤسسـة، ولا عـن حكومـة، بـل عـن ثـورة كاملـة دخلـت مرحلـة 

عمرهـا. مـن  جديـدة 

ومـع مـرور الوقت بدأت ملامح شـخصيته القيادية تتشـكل بوضوح. 

لـم يكـن رجـل اندفـاع أو قـرارات متسـرعة، بـل رجـل نفـس طويل، 

يراقـب ويقـرأ ويصبـر، ثم يتحـرك حين يعتقـد أن اللحظة المناسـبة 

قـد حانت.

وكان يـرى أن الثـورة إذا أرادت البقـاء، فعليهـا أن تتحـول من حدث 

تاريخـي إلـى مشـروع حضـاري، ومن انتصار سياسـي وعسـكري إلى 

عمليـة بنـاء طويلة المدى للإنسـان والدولـة والمجتمع.

ثلاثة عقود من المواجهة والثبات
حمـل السـيد الخامنئـي مسـؤولية قيـادة الجمهوريـة الإسالمية فـي 

المنطقـة. حصـار  تاريـخ  المراحـل تعقيـدًا فـي  أكثـر  واحـدة مـن 

اقتصـادي وعقوبـات دوليـة وحـروب أمنيـة واسـتخباراتية واغتيالات 

طالـت كبـار القـادة والعلمـاء. ومشـاريع أميركيـة صهيونيـة هدفت 

إلـى إسـقاط الجمهوريـة الإسالمية أو إخضاعهـا.

لكـن مـا حـدث كان العكـس تمامًـا. فقـد اسـتطاعت الجمهوريـة 

الإسالمية أن تحافـظ علـى اسـتقلال قرارهـا السياسـي، وأن تطـور 

قدراتهـا العلميـة والعسـكرية، وأن تتحـول إلـى لاعـب أساسـي فـي 

معـادلات المنطقـة، وأن تبنـي شـبكة واسـعة مـن الحلفـاء والقـوى 

التـي أعـادت رسـم موازيـن القـوى فـي الشـرق الأوسـط.

التمسـك  ولـم يكـن ذلـك نتـاج قـوة ماديـة فحسـب، بـل نتيجـة 

بالخـط الـذي رسـمه الإمـام الخمينـي المقـدس: الاسـتقلال، ورفـض 

الهيمنـة، والثقـة بالشـعوب، والاعتماد على القـدرات الذاتية، ونصرة 

المسـتضعفين.

لقـد دفـع السـيد علـي الخامنئي ثمن هـذا النهج منذ شـبابه. اعتُقل 

وعُـذّب فـي سـجون الشـاه، وتعـرضّ لمحاولـة اغتيـال كادت تـودي 

بحياتـه، وعـاش سـنوات الحـرب العراقيـة الإيرانيـة بـكل مـا حملتـه 

مـن دمـاء وآلام، ثـم حمـل أعبـاء القيـادة فـي أخطـر المراحـل التي 

مـرت بهـا الجمهورية الإسالمية.

ولعـل أكبـر دليـل علـى عمـق شـهادة الإمـام الخمينـي لتلميـذه أن 

العقـود اللاحقـة لـم تثبـت فقـط صحـة الاختيـار، بل كشـفت قدرة 

السـيد الخامنئـي علـى حمايـة الثـورة وتطويرها وتحويـل التحديات 

إلـى عناصـر قـوة. لقـد أثبتـت التجربـة أن الإمـام لـم يكـن يختـار 

خليفـةً لمرحلـة عابـرة، بـل كان يشـير إلى رجـل سـيقود الجمهورية 

الإسالمية فـي واحـدة مـن أكثـر مراحلهـا تعقيدًا وحساسـية.

نهاية تليق بالبداية
وحيـن شـنّ التحالـف الأميركـي ـ الصهيونـي حربـه الكبرى الأخيـرة، لم 

يغـادر السـيد الخامنئـي موقعـه، ولـم يبحـث عن نجـاة شـخصية، ولم 

يتخـلَّ عـن نهجـه رغـم اتسـاع دائرة النـار وبقي حيـث اعتـاد أن يكون 

طـوال حياتـه فـي قلـب المواجهـة. وهنـاك، فـي خضـم تلـك الحـرب، 

ارتقـى شـهيدًا بعـد عقـود طويلة مـن الجهـاد والقيـادة والصبر.

وكانـت شـهادته تتويجًـا لمسـيرة بـدأت فـي أزقـة مشـهد الفقيـرة، 

ومـرتّ بالسـجون والثورة والحـرب والدولة، وانتهت كمـا كان يتمنى 
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دائمًـا: علـى طريـق القضيـة التي آمن بهـا ودافع عنها طـوال حياته.

لقد عاش حاملً للأمانة، ورحل شهيدًا من أجلها.

الأمانة تنتقل والرسالة تستمر
لكن المشهد لم ينتهِ عند استشهاده.

تتوقـف  لـم  الخمينـي،  الإمـام  برحيـل  الثـورة  تتوقـف  لـم  فكمـا 

الخامنئـي. الإمـام  باستشـهاد 

لقد انتقلت الأمانة مرة أخرى.

أن  ليؤكـد  الخامنئـي،  مجتبـى  السـيد  القائـد  إلـى  اللـواء  وانتقـل 

الجمهوريـة الإسالمية لـم تكـن يومًا مشـروع فـرد مهما عظم شـأنه، 

بل مشـروع مدرسـة متكاملة قـادرة على إنتاج الاسـتمرارية وتجديد 

القيـادة فـي أصعـب الظروف. وهنـا تتجلى عظمة تلـك العبارة التي 

قالهـا الإمـام الخمينـي قبـل عقود:

“أليس لديكم السيد الخامنئي؟”
فلـم تكـن إجابـة عـن سـؤال آني، بـل إعلانًـا عـن فلسـفة كاملة في 

بنـاء الدولـة والثـورة والقيادة.

خاتمة: حين تسبق الفكرة الرجال
رحل الإمام الخميني، فحمل الخامنئي الأمانة.

واستشهد الخامنئي، فحملها من بعده جيل جديد.

ورحل الرجال، لكن النهج بقي.

وسقطت الأجساد، لكن الفكرة واصلت سيرها.

وهكـذا، لـم تكـن الثـورة الإسالمية يومًـا قصة قائـد واحـد، بل قصة 

أمانـة تنتقـل مـن قلـب إلـى قلب، ومـن جيل إلـى جيل.

فالقـادة الكبـار يرحلـون، أمـا المشـاريع الكبـرى فتبقى حيـة ما دام 

هنـاك مـن يحمـل رسـالتها. ولهـذا بقيـت كلمـات الإمـام الخمينـي 

تتـردد عبـر العقـود، لا بوصفهـا شـهادة لرجل فحسـب، بـل بوصفها 

تعبيـراً عـن قـدرة الثـورة على إنتـاج الاسـتمرارية:

“أليس لديكم السيد الخامنئي؟”
وصفًـا  منهـا  أكثـر  للمسـتقبل  وصيـة  الكلمـات  تلـك  كانـت  لقـد 

التـي  الرسـالة  لكـن  يرحلـون،  قـد  الرجـال  بـأن  وإعلانًـا  للحاضـر، 

يحملونهـا قـادرة علـى أن تعبر الزمن، وأن تسـتمر مـا دام هناك من 

يؤمـن بهـا ويضحـي مـن أجلهـا.

للحصول على معلومات أكثر بشأن 

آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي 

نرجو مراجعة موقع مجلة الوحدة

https://mag.alhodapub.com/ar/al-wahdah-392/
https://mag.alhodapub.com/ar/al-wahdah-392/
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كتـاب “إن مـع الصبـر نصـرا” هـو أول  روايـة رسـمية تصـدر عـن 

مـن  جانبـاً  وتوثّـق  الخامنئـي،  الإمـام  آثـار  ونشـر  حفـظ  مكتـب 

مذكراتـه الجهاديـة كما رواها سـماحته باللغة العربيـة، وذلك ضمن 

15 فصاًل تتنـاول محطات من حياتـه الاجتماعية والعلميـة والثورية 

 خالل الأربعيـن عامـاً الممتدة مـن ولادته وحتى انبالج فجر الثورة.

التـي  الشـفوية  الروايـة  علـى  بكاملـه  المتـن  هـذا  يسـتند   ️

عفويـة  حـوارات  خالل  متناثـر  بشـكل  الخامنئـي  الإمـام  قصّهـا 

علاقتـه  العلمـي،  المسـار  الطفولـة،  العائلـة،  عـن:  فيهـا  تحـدث 

الثوريـة،  التيـارات  إيـران،  فـي  النهضـة  بدايـات  العربيـة،  باللغـة 

والمنفـى. السـجون  رحلـة  الثـوري،  الحـراك  فـي   تجربتـه 

 كتاب  »إن مع الصبر نصرا«  
مذكرات السيد علي الخامنئي العربية

 “هذا أول كتاب باللغة العربية ومن نصّ سماحة القائد نفسه وهو يتحدث بهذه التفاصيل وبهذه الجزئيات، هذا كان مؤثراً جداً.” 

 سماحة السيد حسن نصر الله

كتاب “إن مع الصبر نصرا”
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أول أعمال الإمام الخامنئي في الترجمة من العربية إلى الفارسية كان 

 كتاب “دمعة وابتسامة” للأديب اللبناني جبران خلیل جبران.  

 من كتاب “إن مع الصبر نصرا” ]مذكرات السيد علي الخامنئي العربية[ 

10 نيسان | ذكرى رحيل الأديب اللبناني “جبران خليل جبران”

“يعتريني شعور خاص حين أستمع إلى اللغة العربية، وأهتزّ من 

 الأعماق لسماع هذه اللغة.”

من كتاب “إن مع الصبر نصرا” ]مذكرات السيد علي الخامنئي العربية[

جـاء ذلـك فـي إطـار الجلسـات الأدبيـة الأسـبوعية التـي كان يقيمهـا سـماحته قبـل نحـو عقديـن مـن الزمـن، وكانـت مخصصـة لمناقشـة 

 قضايـا مختلفـة باللغـة العربيـة. وجـد البعـض أهميـة فـي حفـظ هـذه المذكـرات، فاسـتجاب سـماحته لذلك، وتم تسـجيلها علـى هذا الأسـاس.

صدر الكتاب في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، مُستهلًّ بإهداء خطّي باللغة العربية من سماحة القائد إلى الشباب العربي.
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كان لهـذا التحـرر مـن فضـول العيـش أكبـر الأثـر فـي حياتـي؛ لأنـه مـا 

ا ما  اسـتعبد الإنسـان إلا هـذه الزوائـد الخارجـة عن حـد الضـرورة، وحقًّ

يقوله الشـاعر:

تْ واسترقتْ تْ ورقَّ لقد دقَّ

فضولُ العيشِ أعناقَ الرجالِ

لا بـأس أن أذكـر لكـم أن الشـيخ رباني الأملشـي كان صديقًا حميمًا لي، 

وكان زميلي في دروس الحوزة العلمية في قم لسـنتين. جاء في صيف 

إحـدى السـنين إلـى مشـهد، وكنت آنئذ أسـكن فـي تلك المدينـة، ولي 

بيـت، غيـر أنـي تركـت البيـت فـي ذلـك الصيـف لأسـابيع، وأقمت في 

مصيـف قريـب مـن المدينـة. و الحیـاة في مصائف مشـهد بسـیطة لا 

تکلف شـیئأ، و یسـتطیع طلبة العلوم الدینیة في عطلهم الطیفیة عادة 

أن یقمـوا فـي بیـوت أو غـرف تلـك المصائـف بتکلفـة زهیدة قـد تقلّ 

عـن تکلفـة الحیـاة فـي المدینـة. قلت للشـيخ ربانـي يمكنـك أن تقيم 

فـي بيتـي، وهـو خال خالل الأسـبوع عدا يوميـن، وكنـت قد خصصت 

اليومين للجلسـات مع الشـباب القادميـن من أرجاء إيـران، وكان البيت 

يمتلـئ بهـم مـن الصباح حتى الظهر. سـلمته مفتـاح البيت، وبعـد أيام 

رآنـي وقـال بعـد أن شـكرني: ظننـت أن بيتـك مؤثـث، وما علمـت أنك 

أخليـت أثاثـه وأخذتـه إلـى المصيـف، ولـو كنـت أعلـم بذلـك لذهبت 

إلـى الفنـدق. واسترسـل في كلامه عاتبًـا علي نواقص الأثـاث في البيت 

بلهجـة تـدل على العلاقـة الوثيقة الحميمـة بيني وبينـه. عرفت القصة 

وقلـت لـه: أنا لم آخذ من البيت شـيئًا سـوى عدد مـن البطانيات وعدد 

قليـل مـن الصحـون وكأس واحـدة وعـدد من الملاعـق. أخذ ينظـر إليَّ 

بدهشـة واسـتغراب وقال: مـاذا تقول؟ قلت: نعم، هذا مـا عندي وأثاثنا 

كلـه هـو ما وجدتـه الآن في البيـت، ولا يوجد لديَّ أثـاث أكثر من هذا. 

سـاد الوجـوم علـى الرجـل وهزَّ رأسـه في دهشـة يكتنفها الأسـف على 

عتابـه وقـال كلمة مشـفقة لا أزال أتذكرها.

سجاد أرخص من البساط
ومثـال آخر من حياتنا المعيشـية أذكره لكم مـن فراش البيت. كان بيتنا 

مفروشـاً بالسـجاد كمـا هـو المعتـاد فـي البيـوت الإيرانية غالبـا؛ً لكني 

رأيـت أن هـذا السـجاد من الزوائـد فبعتُه، وأبقيتُ سـجادتين فقط في 

غرفـة ضيـوف زوجتـي، وقلـت فـي نفسـي: أعتبـر هاتيـن السـجادتين 

بـدلً ممـا كان فـي جهـاز الزوجـة مـن السـجاد. حيـن عزمـت على بيع 

السـجاد، أخفيـت الأمـر عـن عائلـة الزوجـة، وكان إخوانهـا وأخوالها من 

تجـار السـجاد وأعلـم أنهم سـيمنعونني مـن ذلـك. دعوت أحـد الإخوة 

وهـو موجـود الآن فـي مشـهد وقلـت لـه: خذ هـذا العدد من السـجاد 

وبعـه واشـتر لنـا بدلـه بُسـطاً. والبسـاط فـي إيران فـراش زهيـد الثمن 

صغيـر الحجـم. قـال: نعـم، وكرامة. ذَهبَ وجاء بالبسـط، ففرشـنا ثلاث 

حجـرات وبقـي شـيء كثير منها، لعلّ الذي فرشـنا به الغـرف لم يتجاوز 

تسـعة بُسـط، وبقـي منهـا 14 أو 15 بسـاطاً. قلـت لأحـد تلامذتي وهو 

الشـهيد كامياب: اجلس في سـيارة الحاج صفاريان )وهو الأخ الذي باع 

السـجاد واشـترى لنا البسـط( ووزّع هذه البسـط على طلابنا، وأعط كل 

طالـب بسـاطاً أو بسـاطين حسـب حاجتـه. وفعل ذلـك، وربما مـا يزال 

بعـض هـذه البسـط موجـوداً في بيوت بعـض أولئـك الإخوة.

ثـم رأت زوجتـي مـا فعلـت، ولـم تـرد علـى أن تقـول: لمـاذا أبقيـت 

السـجادتين فـي غرفتـي؟! قلـت: هاتـان بدل ما جئـت به فـي جهازك. 

قالـت: لا، بعهمـا أيضـاً. دعوت الأخ نفسـه وباع السـجادتين. ثم فرشـنا 

غرفـة ضيـوف الزوجـة بقطعتيـن مـن الموكيـت وكان فـي نظـري آنئذ 

أفضـل مـن البسـاط. ثم إن الزوجـة أهدت أخيراً قطعتـي الموكيت ولم 

يبق في بيتنا حتى اليوم سـوى البسـط التسـعة المذكورة، ولا يوجد في 

البيت سـجاد إطلاقًا باسـتثناء قطعة واحدة سـأذكرها لما في قصتها من 

آثرنـا ألّ نختِـم هـذا التعریـف مـن الکتـاب مـن دون أن نُهـدي إلـى قراّئنـا الكـرام صفحـةً مـن 

ذكرياتـه، لـذا اخترنـا لكم إحدى الذكريات الشـائقة والملهمة لسـماحة آية الله العظمى السـيد 

علي الحسـيني الخامنئي، بعنوان »ظننتُ أنَّ بيتَكَ مُؤثَّثٌ!« نضعها بين أيديكم، راجين أن تفتح 

هـذه الروايـة، كمـا سـائر ذكرياته، نافـذةً تُطلّ علـى جانبٍ من سـيرته العطرة ونهجـه المبارك.
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طرافة.بعـد أن بعنا السـجاد جاء أخـوال الزوجة وإخوانها ورأوا ما فعلت 

فاسـتغربوا ولاموني على ذلك، وقالوا: إن السـجاد يبقى والبسـاط يبلى، 

وهـذا ليـس بزهـد؛ بـل هـو الإسـراف بعينـه. قلـت لهـم: أولً لا أعتقـد 

أن الاقتصـاد ينحصـر فـي شـراء السـجاد دون البسـط، ثـم إنـي فعلـت 

ذلـك لأن هنـاك مـن يزعـم أنني قدوة لـه، ولذلك أفضـل أن أعيش على 

البسـاط أو الموكيت.ثـم قـال أحدهـم: يوجـد سـجاد هـو أرخـص مـن 

البسـاط، فلمـاذا لـم تشـتر مثـل هذا السـجاد؟ قلـت: وهـل يوجد مثل 

هـذا السـجاد؟ قالـوا: نعم، هناك سـجاد يطلق عليه تجار السـجاد اسـم 

الأقـرع، وهـو الـذي ذهـب صوفه فـي بعـض جوانبه، وبقيـت خيوطه. 

وإذا أردت القناعة فاشتر مثل هذا السجاد. ذهبت واشتريت سجادتين 

قرعاوتيـن، ومـا تزالان موجودتين حتـى اليوم، وهذا هو الاسـتثناء الذي 

ذكرته. والسـجادتان هاتان مفروشـتان في مكتبتي. فالبيت الذي أسكن 

فيـه اليـوم من طابقين، طابق للعائلة والطابق العلوي فيه غرفة لعملي 

وأخـرى لاسـتراحتي وفيـه صالـة للمكتبـة. والسـجادتان مفروشـتان في 

هـذه الصالـة، وهما تاريخيّتان. ومن الطرف، أنني كنت في مدة رئاسـة 

الجمهورية أسـكن…

السـجّادتان  وكانـتِ  الشـورى،  مجلـسِ  خلـفَ  متواضـعٍ  بيـتٍ  فـي 

مفروشـتين في البيت، فجاء أحدُ الأصدقاء ورآهما، فسـأل الأولاد: لماذا 

قلبتـم السـجادتين على القفا؟! فضحـك الأولاد وقالـوا: ليس هذا قفاها؛ 

بـل هـو وجههـا. وإنّمـا ظـنّ أنّـه قفاهـا؛ لكثـرة مـا ذهـب مـن صوفها 

وبقيـت خيوطهـا. قلـتُ: إنّ هنـاك أموراً في بيتنا لا يحسـن لـي ذكرها، 

ومـا أسـتطيع ذكرهـا، وأذكـر أنّ الفضـل فـي ذلـك يعـود إلـى مـنِّ اللـه 

سـبحانه و تعالـى علينا وإلى هـذه الزوجة الصالحة، فـإنّ مواقفها تجاه 

زخـارف الدنيـا وفضـول العيش تحتاج إلى نفسٍ كبيرةٍ من الله سـبحانه 

تُشـعُّ بهـا علـى هـذه المـرأة، وشـملتنا هـذه المِنّـة، فـي كلّ الظـروف 

الصعبـة التـي واجهتهـا من سـجنٍ وتعذيبٍ ونفـيٍ ومحاولـة اغتيال. لم 

أرَ علـى وجههـا علامـةَ انكسـار؛ بـل كنتُ أسـتلهم مـن عزمهـا وإرادتها 

مـا يعيننـي علـى مواصلـة الطريق.حتـى والدتـي ـ رحمها اللـه ـ مع ما 

كانـت عليـه مـن الصبـر والبصيـرة والصلاح، لم تكـن بهـذه الدرجة من 

التحمّل والصمود. أمّي كانت شـجاعةً ومقدامةً، وكانت تشـجّعني على 

مواصلـة الجهـاد، حتـى إنّها قالت لي بعد خروجي من سـجني الأول: أنا 

أفخـر بـك يـا ولدي، وأسـأل الله لك التوفيـق على هذا الطريـق؛ ولكنّها 

عند تكرّر السـجون والاعتقالات رقّت وبدأت تكلّمني بما يشـبه العتاب 

علـى انقضـاء فترة شـبابي في السـجون والمعتقلات… أمّـا الزوجة فلا، 

لـم يبـدُ عليها أيُّ ضعـفٍ أو ضجـرٍ أو ملل.

) المصدر: كتاب  إن مع الصبر نصرا، صص 178-175(
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الوحدة

الإمام الشهيد 
السيد علي الخامنئي... 

 تتقاطع فيه القيادة 
ٌ
 حضاريّ

ٌ
مشروع

السياسية، والمرجعية الدينية، والذائقة 

الأدبية، وبناء الوعي، ووحدة الأمة

  د. هناء سعادة
أستاذة جامعية ورئيسة تحرير - الجزائر

فـي زمـنٍ تسـاقطت فيـه عواصـم تحـت ثقـل الهيمنـة، وتحوّلت فيـه قضايـا مركزية، وفـي مقدمتها 

القضيـة الفلسـطينية، إلـى أوراق تفـاوض أو ملفات مؤجّلة في حسـابات كثيرين، برز الإمام الشـهيد 

السـيد علـي خامنئي بوصفه حالةً سياسـية وفكرية تتجـاوز حدود القيادة التقليدية للـدول. لم يكن 

حضـوره مجـردّ إدارة لشـأن داخلـي، بـل تجسـيدًا لخـطٍّ كامـلٍ فـي التفكير الاسـتراتيجي، يقـوم على 

إعـادة تعريـف الصـراع في المنطقة، ليـس باعتباره نزاعًا ظرفيًا، بل بوصفـه صراعًا على الهوية، وعلى 

موقـع المنطقة في النظـام الدولي.
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يشـكّل المرشـد الأعلـى الشـهيد الامـام الخامنئي، رحمـه اللـه، نموذجًا 

مركّبًـا فـي المشـهد الإيراني المعاصـر؛ إذ يجمع بيـن المرجعية الدينية 

والقيـادة السياسـية، وبيـن الاهتمـام العميـق بـالأدب والشـعر والفكر. 

فمنـذ شـبابه، ارتبـط اسـمه بالحلقـات العلميـة فـي الحـوزات الدينيـة 

فـي مشـهد وقـم حيـث تتلمذ علـى يد كبـار العلمـاء، واشـتغل بالفقه 

والأصـول، قبـل أن يتقـدم فـي مواقع المسـؤولية إلى أن أصبح المرشـد 

الأعلـى للجمهورية الإسالمية عقب وفاة روح الله الخميني عـام 1989. 

غيـر أن البعديـن العلمي والسياسـي في شـخصيته لا يلغيان بعـدًا آخر 

أقـل تـداولً فـي الإعالم وأكثر حضـوراً في الداخـل الإيرانـي، يتمثل في 

شـغفه العميق بالأدب، ولا سـيما الشـعر الفارسـي والعربي. فقد عُرف 

عنه اهتمامه بالإنتاج الشـعري الكلاسـيكي والحديث، ومتابعته الدقيقة 

للأمسـيات الشـعرية، بل واسـتضافته لشـعراء وأدباء في لقاءات دورية، 

يسـتمع فيهـا إلـى نصوصهـم ويناقـش مضامينهـا بلغـة نقديـة واعيـة. 

ويتكـرر اسـتحضاره لأسـماء كبار الشـعراء الفـرس مثل حافظ الشـيرازي 

وسـعدي الشـيرازي والفردوسـي بوصفهـم ركائـز فـي الهويـة الثقافيـة 

الإيرانية.

إلـى جانـب ذلك، صـدرت له مؤلفات ودراسـات ومحاضـرات في الفكر 

الإسالمي والتاريـخ وقضايـا النهضـة، كمـا تُرجمـت بعـض أعمالـه إلـى 

لغـات متعـددة. وتكشـف كتاباتـه عن نزعـة تحليلية تربط بيـن النص 

الدينـي والواقـع الاجتماعـي، وتُعلـي مـن شـأن الوعـي الحضـاري فـي 

مواجهـة الغـزو الثقافي. وفي هذا السـياق، يولي أهمية خاصة لمسـألة 

بنـاء الإنسـان معرفيًـا وأخلاقيًـا بوصفهـا شـرطًا سـابقًا على أي مشـروع 

سياسـي أو تنموي.

أمـا فيما يتعلـق بموقفه من المرأة، فإن خطابـه العام يركز على الجمع 

بيـن الحفـاظ علـى الخصوصيـة الثقافية والقيـم الدينيـة، وبين تمكين 

المرأة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية. ففي العديد 

مـن خطاباته، شـدد علـى دور المرأة فـي بناء الأسـرة والمجتمع، وعلى 

ضـرورة توفيـر فـرص متكافئـة لها فـي ميادين العلـم والبحـث والإدارة، 

مـع رفـض تحويل قضية المرأة إلى أداة للضغط السياسـي أو إلى معيار 

لفـرض نماذج ثقافيـة خارجية. هذا الطرح يجد صداه في ارتفاع نسـب 

التحـاق النسـاء بالتعليم العالـي في إيران وفـي حضورهن في قطاعات 

الطب والهندسـة والبحث العلمي.

وفـي المجـال السياسـي، ارتبط اسـمه بـإدارة مرحلـة دقيقة مـن تاريخ 

الجمهوريـة الإسالمية شـملت السـنوات الأخيـرة مـن الحـرب العراقية 

الإيرانيـة، ثـم مرحلـة إعـادة الإعمـار، وصـولً إلـى تحديـات العقوبـات 

الاقتصاديـة والملـف النـووي والحـروب الجائـرة على الجمهوريـة. وقد 

اتسـم خطابـه فـي هـذه القضايـا بالتركيـز علـى مفهومـي الاسـتقلال 

والسـيادة، ورفـض الإمالءات الخارجية، مع الدعوة إلـى تطوير القدرات 

الوطنيـة فـي مختلـف المجالات مـن الصناعـة إلـى التكنولوجيا.

كمـا يحضـر البعـد الثقافي بقـوة في رؤيتـه العامـة؛ إذ يـرى أن الصراع 

فـي العالـم المعاصـر ليـس عسـكريًا أو اقتصاديًـا فحسـب، بـل هـو 

صـراع علـى المعنـى والهوية والوعـي. ومن هنـا تأتي دعوتـه المتكررة 

إلـى دعـم الإنتـاج الثقافـي المحلـي وتشـجيع الأدب والفنـون الملتزمة 

بالقيـم الوطنيـة، باعتبارها أدوات لبناء مناعة فكريـة في وجه الضغوط 

الخارجية.

وفي سـياق اهتمامه ببناء الوعي، وجّه الإمام الشـهيد علي خامنئي في 

أكثر من مناسـبة رسـائل مباشـرة إلى الشـباب العربي، داعيًا إياهم إلى 

القـراءة الواعيـة للتاريـخ، وعـدم الارتهان للصـورة التي تصوغها وسـائل 

الإعالم الغربيـة عن منطقتهـم ودينهم وقضاياهم. وقـد ركّز في خطابه 

علـى مركزيـة دور الشـباب في صناعـة التحولات، وعلى ضـرورة امتلاك 

أدوات المعرفـة والتحليـل المسـتقل، بعيـدًا عـن التبعيـة الفكريـة أو 

الاسـتلاب الثقافـي. ويعكس هذا الخطاب تقديـره لطاقة الجيل الجديد 

فـي العالـم العربـي، وإيمانـه بقدرتهـم على إعـادة صياغة مسـتقبلهم 

اسـتنادًا إلـى وعـي حضاري أصيـل وانفتاح نقـدي مدروس.

القيادة السياسية ومنطق الثبات الاستراتيجي
ولئـن بـدت هـذه الملامـح كافية لرسـم صورة عامـة عن الإمام الشـهيد 

السـيد علـي الخامنئـي، فإنهـا لا تغنـي عـن مقاربـة تفصيليـة للأبعـاد 

التـي شـكّلت مشـروعه الفكـري والسياسـي والحضـاري. ويأتـي البعـد 

السياسـي فـي طليعـة هـذه الأبعـاد، لأنه يكشـف المنطق الـذي حكم 

رؤيتـه للصـراع الإقليمي والدولي. فما ميّز شـخصيته، في المقـام الأول، 

هـو هـذا الثبـات النـادر فـي تعريـف الأولويـات. ففـي الوقـت الـذي 

أعـادت فيه قـوى إقليمية ودولية ترتيب أجنداتها على حسـاب القضية 

الفلسـطينية، ظلّ يعتبرها معياراً كاشـفًا، لا لسياسـات الدول فحسـب، 

بل لمصداقية الخطاب الدولي بأسـره. لم يتعامل مع فلسـطين كملفٍ 

دبلوماسـي قابـل للتأجيـل أو المسـاومة، بـل كبوصلـةٍ تحـدد موقع كل 
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الوحدة
طـرف فـي معادلـة الصـراع. ومن هنـا، فإن مواقفـه لم تكـن ردود فعل 

ظرفيـة، بـل امتـدادًا لرؤية متكاملة تـرى في الاحتلال بنيةً غير شـرعية، 

وفـي مقاومتـه حقًـا أصيلً لا يسـقط باختالل موازيـن القوة.

لقـد كان واضحًـا، منذ تولّيه موقع القيادة، في رفضه التعامل مع الكيان 

الصهيونـي كأمر واقع نهائي. لم يسـاير موجـات التطبيع التي اجتاحت 

المنطقـة، ولـم يُخفّـف مـن نبـرة خطابـه تحـت ضغـط العقوبـات أو 

التهديـدات، بل سـعى إلى ترسـيخ معادلة مختلفة: أن القـوة لا تُحتكر، 

وأن الإرادة السياسـية قـادرة، إذا مـا اقترنـت ببنـاءٍ منهجـي للقـدرات، 

علـى إعـادة تشـكيل موازين الـردع. ومن هنا، لم يكـن دعمه للمقاومة 

الفلسـطينية مجـردّ موقـفٍ خطابي، بـل خياراً مؤسسًـا في السياسـات 

العامة، انعكس في مسـتويات متعددة، من الإسـناد السياسي والإعلامي 

إلـى بناء شـبكات تأثيـر إقليمي أعادت رسـم حدود الاشـتباك.

لكـن قـراءة شـخصيته لا تكتمـل مـن دون التوقـف عند البعـد الفكري 

فـي خطابـه. فهـو لم يقـدّم المقاومة بوصفهـا خياراً عسـكريًا فقط، بل 

بوصفهـا مشـروعًا حضاريًـا يرتبـط بتحريـر الإرادة قبـل تحريـر الأرض. 

كان يؤكـد أن الهزيمـة الحقيقيـة لا تقـع فـي الميـدان، بـل فـي الوعي، 

وأن أخطـر مـا يمكـن أن تتعـرض لـه الشـعوب ليس التفوق العسـكري 

لخصومهـا، بـل اقتناعهـا بعجزهـا. ومن هنـا، فـإن خطابه اتسـم بطابعٍ 

تركيبـي يجمـع بيـن السياسـي والثقافـي، بيـن الاسـتراتيجي والقيمـي، 

فـي محاولـة لبنـاء وعي عابـر للحدود، يرى في فلسـطين قضيـة عدالة 

إنسـانية، لا مجـرد نـزاع جغرافي.

وفي هذا السـياق، أعاد تعريف ما يُسـمّى بـ“الواقعية السياسـية”. ففي 

مقابـل خطـابٍ يبـرّر التنازل بحجّـة موازين القـوة، قدّم تصـوراً مختلفًا 

للواقعيـة، يقـوم على فهم طبيعة الصراع لا على التكيّف معه. الواقعية، 

فـي هـذا الإطـار، ليسـت القبـول بالأمـر الواقـع، بـل إدراك أن التنـازل 

المجانـي لا يصنـع سالمًا، بـل يؤسـس لهزيمـة ممتـدة. لذلـك تعامـل 

مـع الصـراع بوصفـه مسـاراً طويل النفس، يحتـاج إلى تراكمٍ فـي القوة، 

وصبـرٍ اسـتراتيجي، وبنـاءٍ تدريجـي لمعـادلات ردع قـادرة علـى تعديل 

ميـزان القوى مـع الزمن.

ولعـلّ مـا يعكـس عمـق هـذا النهـج هـو قدرتـه علـى الربـط بيـن 

مسـتويات متعـددة مـن الصراع: بيـن مقاومـة الاحتلال في فلسـطين، 

ومقاومـة الهيمنـة فـي الإقليـم، وبيـن معركـة غـزة ومعركـة الاسـتقلال 

الوطنـي فـي دول أخـرى. خصومـه نظروا إليـه بوصفه مهندسًـا لمحور 

إقليمـي يهـدد توازناتهـم، وأنصـاره رأوا فيـه ركيـزة صلبـة حالـت دون 

تصفيـة القضيـة الفلسـطينية فـي أكثر لحظاتها هشاشـة. وبيـن هاتين 

القراءتيـن، بقـي ثابتًـا علـى تعريف واحد لـدوره: قائد يعتبـر أن الكيان 

الصهيوني قائم على منطق القوة، وأن أي تسوية لا تعيد للفلسطينيين 

حقوقهم الأساسـية هي تسـوية مؤقتة وهشّـة. لم تتبدل مواقفه بتبدل 

الإدارات الدوليـة، ولـم تخضع حسـاباته لتقلّبات اللحظـة، بل ظل ينظر 

إلـى الصـراع فـي امتـداده التاريخـي، لا في نتائجـه الآنية.

اليوم، في اسـتذكار هذه المسـيرة، لا يُسـتعاد مسـار رجلٍ فحسـب، بل 

يُسـتعاد نمـوذجٌ فـي القيـادة يقوم علـى الثبات حين تتكاثـر الضغوط، 

وعلـى وضـوح الرؤيـة حيـن تختلـط الحسـابات. لقـد جعـل مـن دعم 

فلسـطين جزءًا من تعريف الدور الإقليمي، وربط بين الكرامة الوطنية 

والقـدرة علـى اتخاذ موقف مسـتقل، في زمنٍ أصبحت فيه الاسـتقلالية 

نفسـها محل اختبار.

إنّ دلالات هـذه الشـخصية لا تُختـزل فـي موقـعٍ أو مرحلـة، بل تتجلى 

فـي الأثـر الـذي تتركـه: فـي الخطـاب الـذي أعـاد مركزيـة القضيـة 

الفلسـطينية إلـى واجهـة الوعـي، وفـي المعـادلات التـي سـاهمت في 

كسـر فكـرة التفـوق المطلق، وفي الوعي الذي ترسّـخ بـأن الصراع ليس 

قـدَراً مفروضًـا، بـل مجـالً لإعـادة الفعـل والتأثير.

المرجعية الدينية بين أصالة النص وحركة الواقع
إنّ مقاربـة شـخصية الامـام الخامنئـي تقتضـي الخـروج مـن القـراءات 

الاختزاليـة التـي تحصره في وظيفة سياسـية أو موقع قيـادي، لأننا بإزاء 

نمـوذج مركّـب تتقاطـع فيـه طبقات متعـددة مـن الوعي: وعـيٌ دينيٌّ 

مؤصّـل، ووعـيٌ سياسـيٌّ اسـتراتيجي، ووعـيٌ ثقافـيٌّ عميـق يمنـح هذا 

التكويـن تماسـكه الداخلي واتسـاعه الحضاري. فهو، فـي جوهره، ليس 

مجـرد فاعـل فـي التاريـخ، بـل قـارئ لـه، ومـؤوِّل لمسـاراته، وسـاعٍ إلى 

إعـادة توجيـه بوصلته.

فـي بُعـده الدينـي، لا يظهر بوصفه فقيهًـا تقليديًا يكتفي بإعـادة إنتاج 

المـوروث، بـل كمجتهـدٍ ينـزع إلى تفعيل النـص داخل الواقـع، وإخراج 

العقيـدة مـن دائـرة التجريـد إلى فضاء الفعـل التاريخي. لقد تشـكّلت 

بنيتـه العلميـة فـي الحـوزات الكبـرى، في مشـهد وقـم، حيث تشـربّ 

علـوم الفقـه والأصول، غيـر أنّ هذه التكوينات لم تُفضِ به إلى الانكفاء، 

بـل إلـى الانخـراط في سـؤال العصر: كيف يمكـن للدين أن يكـون قوةً 

منتجـة للوعـي، لا مجـرد إطارٍ شـعائريٍّ مغلق؟ ومن هنا جـاءت قراءته 

للديـن باعتباره مشـروعًا حضاريًا يتجاوز الفـرد إلى المجتمع، والطقس 

إلـى المعنى، والعبـادة إلى الفعل.
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البعـد الثقافـي والحضـاري... الأدب وبنـاء الوعي 
وصناعة الإنسـان

غيـر أنّ البعـد الأكثـر فـرادة فـي هـذه الشـخصية يتجلّى فـي انفتاحها 

العميق على الأدب، ولا سـيما الشـعر، بوصفه حاملاً للوجدان الجمعي 

ومرآةً للهوية الثقافية. فاهتمامه بالشعر الفارسي والعربي، واستحضاره 

المتكرر لأعلامه، ومشـاركته الواعية في النقاشـات الأدبية، يكشـف عن 

ذائقـة لا تتعامـل مـع الأدب بوصفه زينة ثقافية، بل كحقـلٍ دلاليٍّ يُعيد 

تشـكيل الوعـي ويمنـح اللغة قدرتهـا على مقاومـة الاختـزال. إنّ القائد 

الـذي يُحسـن الإصغـاء إلـى الشـعر، هـو ذاتـه الـذي يـدرك أنّ المعركة 

علـى المعنـى لا تقلّ أهميـة عن المعركة علـى الأرض.

وقـد أضفـى هـذا التكويـن الأدبـي علـى خطابـه طابعًـا خاصًـا، حيـث 

تتداخـل فيـه الإحالـة الثقافيـة مـع الرؤيـة السياسـية، وتلتقـي الرمزية 

الجماليـة مـع الصرامـة المفهوميـة. فلا يبـدو خطابـه جافًـا أو تقريريًا، 

بـل مشـبعًا بإيحـاءاتٍ ثقافية تمنحـه عمقًا وتأثيـراً، وتجعله قـادراً على 

مخاطبـة العقـل والوجـدان فـي آنٍ واحـد. وهنـا تحديدًا تتجلّـى قدرته 

علـى تحويـل المفاهيـم الكبرى—كالاسـتقلال، والهويـة، والمقاومـة—

مـن شـعاراتٍ سياسـية إلـى معـانٍ وجودية تنخـرط في تشـكيل الوعي 

الجمعي.

أمـا علـى مسـتوى الرؤيـة الحضاريـة، فـإنّ مـا يميّز طرحـه هـو إدراكه 

العميـق لطبيعـة الصراع في العالم المعاصر بوصفـه صراعًا على الوعي 

قبـل أن يكـون صراعًـا علـى المـوارد أو الجغرافيـا. ولذلـك، كان يؤكد أنّ 

بناء الإنسـان معرفيًا وأخلاقيًا هو المدخل الحاسـم لأي مشروع نهضوي. 

فالدولـة، فـي تصوره، ليسـت بنية مؤسسـاتية فحسـب، بـل هي تعبير 

عـن منظومـة قيـم، وامتـداد لوعـيٍ جمعـيٍّ قـادر علـى إنتـاج المعرفة 

وصيانتها.

وفـي هذا السـياق، يندرج موقفه مـن المرأة ضمن رؤية تحاول التوفيق 

بيـن الخصوصية الثقافيـة ومتطلبات الفاعلية الاجتماعيـة. فهو لا ينظر 

إلـى المـرأة بوصفهـا موضوعًا للصـراع الأيديولوجي، بل كفاعلٍ أساسـي 

فـي بنـاء المجتمع، ينبغي تمكينه ضمن إطـارٍ يحفظ الهوية ولا يلغيها. 

وهـذا التـوازن ينعكس في الحضور المتنامي للمرأة في ميادين التعليم 

والبحـث والعمـل، بوصفه نتاجًا لرؤيـة لا تفصل بين القيم والتنمية.

كمـا يبـرز فـي خطابـه اهتمـامٌ خـاص بالشـباب، لا باعتبارهـم امتـدادًا 

ديمغرافيًـا، بـل بوصفهـم طاقـةً تاريخيـة قـادرة علـى إعـادة تشـكيل 

المعـادلات. ومـن هنـا جـاءت دعوتـه المتكـررة إلـى امتالك أدوات 

المعرفة النقدية، ورفض الارتهان للسـرديات الجاهزة التي تنتجها مراكز 

الهيمنـة الإعلاميـة. إنه خطـاب يُحمّل الجيـل الجديد مسـؤولية الوعي، 

ويضعـه فـي قلـب معركـة المعنـى، لا على هامشـها.

إنّ ما يتكشّـف، في المحصلة، هو أننا أمام شـخصية سعت إلى تأسيس 

نمـوذجٍ قيـاديٍّ يدمـج بيـن المرجعيـة والمعاصرة، بيـن النـص والواقع، 

بيـن الثقافـة والسياسـة، فـي محاولـة لإنتـاج تـوازنٍ دقيـق بيـن الثبات 

والتحـوّل. نمـوذج يـرى أنّ النهضـة لا تُسـتعار، بـل تُبنـى، وأنّ الهوية لا 

تُفـرض، بـل تُصـاغ عبـر تراكم الوعـي والعمل.

وعليـه، فـإنّ قراءة الامـام الخامنئي لا تكتمل إلا بوصفه مشـروعًا فكريًا 

يتجـاوز اللحظـة، ويطمـح إلـى إعـادة تعريف موقع الإنسـان فـي عالمٍ 

تتنـازع فيـه القـوى علـى تشـكيل الوعـي بقـدر مـا تتنـازع علـى رسـم 

الخرائـط. فهـو، فـي جوهـره، تعبيـر عـن إرادة الجمـع بيـن الأصالـة 

والفاعليـة، وعـن سـعيٍ دائم إلـى تحويل الفكـر إلى قـوة، والثقافة إلى 

رافعـة، والوعـي إلـى أفـقٍ مفتـوح على المسـتقبل.

العربيـة في فكـره... لغة الوحي ووعاء المشـروع 
الحضاري

وإذا كانـت هـذه الرؤيـة الحضاريـة قـد تجلـت فـي اهتمامـه بالثقافة 

وبنـاء الوعـي والإنسـان، فإنها وجـدت أحد أبرز تجلياتهـا في نظرته إلى 

اللغـة العربيـة، التـي لم يتعامـل معها بوصفهـا أداةً للتواصل فحسـب، 

بـل باعتبارهـا ركيـزةً حضاريـةً تؤسـس لوحدة الأمـة الإسالمية، وحاملةً 

للمرجعيـة المعرفيـة التـي تشـكلت فـي ظلها الحضـارة الإسالمية عبر 

قرون.

إنّ مـا يلفـت في هذا السـياق هو أنّ اللغة العربية، فـي الوعي الإيراني 

الإسالمي، لـم تُعامـل يومًـا بوصفهـا لغـة “الآخـر”، بـل بوصفهـا لغـة 

الشـراكة فـي إنتـاج المعنـى الدينـي والفكـري. ومن هنـا، فـإنّ اهتمام 

الإمـام خامنئـي بهـا، وكتاباتـه ومحاضراتـه وخطاباتـه بهـا، واسـتحضاره 

لهـا فـي لحظـات الوعـي والاختبـار، يكشـف عـن إدراكٍ عميـق بـأنّ أي 

مشـروع حضـاري في العالم الإسالمي لا يمكـن أن ينفصل عن العربية، 

لأنهـا اللغـة التـي تشـكّل البنية النصيـة للقرآن الكريـم، ومن ثـمّ البنية 

المرجعيـة العليا للفكر الإسالمي.

وفـي هـذا الإطـار، يكتسـب ما دوّنـه الإمام خامنئـي في مذكراتـه دلالة 

بالغـة، حيـن يقـول: »أهتـزّ من الأعمـاق عند سـماعي اللغـة العربية«، 

وهـي عبـارة تختـزل علاقـة وجدانيـة ومعرفيـة عميقـة بلغـة القـرآن، 

بوصفهـا لغـة الوحـي ومفتـاح التـراث الإسالمي الجامع. 

وإذا مـا عدنـا إلـى السـياق التاريخـي الأوسـع، نجـد أن العنايـة باللغـة 
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الوحدة
العربيـة لـم تكـن طارئة في التجربة الإيرانية الإسالمية، بـل هي امتداد 

لمدرسـة علميـة كبرى سـاهمت في حفظ العربيـة وتطويرهـا والدفاع 

عنهـا. فقـد انخرط كبار العلماء الإيرانيين، عبـر القرون، في خدمة اللغة 

العربيـة تأليفًا وتدريسًـا وتحقيقًا، حتى غـدت العربية لغة إنتاج علمي 

لا تقـل حضوراً عن الفارسـية فـي مؤلفاتهم.

وفـي هـذا السـياق، يبـرز الإمام الخمينـي بوصفه نموذجًا تأسيسـيًا في 

هـذا التداخـل العلمـي العميـق، إذ ألّـف باللغـة العربية أعمـالً فكرية 

وفقهية بارزة، من بينها شـرح دعاء السـحر وتعليقة على شـرح فصوص 

الحكـم، إضافة إلى عشـرات المصنفات الأصوليـة والفقهية الكبرى مثل 

الطهـارة، والمكاسـب المحرمـة، والبيـع، والخيارات، والخلـل في الصلاة، 

ورسـالة فـي قاعـدة لا ضـرر، ورسـالة الاسـتصحاب، ورسـالة الاجتهـاد 

والتقليـد، ومناهـج الوصـول إلـى علم الأصول، ومناسـك الحـج، وتحرير 

الوسـيلة. وهـي مؤلفـات تكشـف أن اللغـة العربية لم تكـن عنده لغة 

ثانويـة، بـل لغة تفكيـر علمي وتأسـيس فقهي.

أما الإمام الشـهيد السـيد علي الخامنئي، فإن حضوره في هذا المجال لا 

يقل عمقًا، وإن اتخذ بعدًا أكثر تداخلاً بين السياسـي والثقافي والأدبي. 

فهـو، إلـى جانـب موقعـه القيـادي، أديـب يتعامـل مـع اللغـة بوصفها 

فضـاءً جماليـاً وفكريـاً، لا يقـل أهمية عن الفعل السياسـي نفسـه. وقد 

عُرف بعنايته الخاصة بالشـعر العربي والفارسـي، وبتشـجيعه المستمر 

للأدبـاء والمثقفيـن، وبعقده جلسـات فكريـة وأدبية يتنـاول فيها قضايا 

الأدب الكلاسـيكي والمعاصـر، أحيانًـا باللغـة العربية نفسـها، فـي دلالة 

على تمكّـن لغوي ومعرفـي لافت.

ومـن أبـرز مـا يُستشـهد بـه فـي هـذا السـياق، صـدور عمله الموسـوم 

»إن مـع الصبـر نصـراً«، وهـو نـصّ ذو طابـع ذكرياتـي وفكـري، يعكس 

محطـات من سـيرته الاجتماعيـة والسياسـية والثقافية، وقـد كُتب جزء 

منـه باللغـة العربية ضمن سـياق توثيقي يعكس انخراطه المباشـر في 

التعبير بهـذه اللغة.

كمـا تكشـف مذكراتـه عـن حضـور اللغـة العربيـة حتـى فـي لحظـات 

التجربـة القاسـية، كمـا فـي الروايـة التـي ينقلها عـن فتـرة الاعتقال في 

عهـد النظام الشاهنشـاهي، حيـن كان التواصل يتم بالعربية في سـياق 

وجدانـي وروحـي، بمـا يحملـه ذلـك مـن دلالة علـى مركزيـة اللغة في 

لحظـات الامتحـان الإنسـاني، لا فـي فضـاءات الخطـاب النظـري فقط.

إن هـذا الامتـداد في العلاقة مع اللغة العربية لا يمكن فصله عن الدور 

التاريخـي الـذي اضطلـع به العلمـاء الإيرانيون فـي الدفاع عـن العربية 

وتطويـر علومهـا كمـا أسـلفت الذكـر. فقـد كان إسـهامهم حاسـمًا فـي 

تأسـيس علوم النحو والصرف والبلاغة، ويكفي في هذا السـياق الإشـارة 

إلى مدرسـة سـيبويه، والزمخشـري، والجرجاني، والنيسـابوري، وغيرهم 

ممـن أسّسـوا للبنية العلمية للغـة العربية.

كمـا أن علمـاء الفلسـفة والطـب والرياضيـات مـن أمثـال ابـن سـينا 

والبيرونـي قدّمـوا إنتاجًا علميًا كُتب جزء كبير منه بالعربية، في الشـفاء 

والقانـون والإشـارات وغيرها، بما يعكس طبيعـة التداخل الحضاري بين 

الفارسـية والعربية داخل الفضاء الإسالمي، حيث لم تكن اللغة حاجزاً، 

بل جسـراً للمعرفة.

وفي المجال الأدبي، تبرز مسـاهمات شـعراء مثل حافظ الشيرازي الذي 

كتـب بالعربيـة والفارسـية معًـا، في نمـوذج يعكس حالة مـن التداخل 

الثقافـي العميـق، وصـولً إلـى تـراث واسـع مـن الترجمـة والتأليـف 

والتفاعـل مـع النـص العربـي، من كليلـة ودمنة إلـى رباعيـات الخيام.

ومـن هنـا، يمكـن القـول إن العلاقـة بين إيـران واللغة العربيـة لم تكن 

علاقـة اسـتعمال، بـل علاقة إنتـاج وحماية وتطوير، سـاهمت في حفظ 

العربيـة فـي لحظـات تاريخيـة مفصليـة، وفـي توسـيع آفاقهـا العلمية 

والأدبية.

فـي المحصلـة، يمكن التأكيـد أن اسـتحضار البعدين اللغـوي والثقافي 

فـي تجربـة الإمـام خامنئـي لا يأتـي بوصفه تفصياًل ثانوياً، بـل باعتباره 

مدخاًل لفهـم رؤيـة حضاريـة أوسـع، ترى فـي اللغـة العربية جـزءاً من 

الهويـة الإسالمية الجامعة، ووعـاءً للمعرفـة، وأداةً لبناء الوعي، وجسـراً 

للتواصـل بيـن الشـعوب داخل الفضـاء الحضـاري الواحد.

الوحـدة الإسالمية... من خطاب التقارب وتحريم 
الإسـاءة إلـى رموز المسـلمين إلى بناء المشـترك 

الحضاري
ويُضـاف إلـى ذلك أن فكر الإمام السـيد علي الخامنئـي لا يمكن قراءته 

خـارج هـذا الأفـق الوحـدوي، إذ شـكّل موضـوع وحـدة الأمة الإسالمية 

محـوراً مركزيـاً فـي خطابـه السياسـي والفكـري، حيـث أكد مـراراً على 

مفهوم “الأمة الإسالمية الواحدة” وضرورة تجاوز الانقسامات المذهبية 

والقومية، في مقابل المحاولات الخارجية لإثارة الفتن وإضعاف الجبهة 

الداخلية للمسـلمين. وقـد تجلّى هذا التوجه في دعواتـه المتكررة إلى 

رفـض الإسـاءة لرمـوز المذاهـب الإسالمية كافـة، وفـي التأكيـد على أن 

الإسالم فـي جوهره مشـروع جامع يتجـاوز الحدود الضيقـة للانتماءات 

الفرعية.

وفـي هـذا الإطـار، برزت له أيضـاً فتاوى صريحة تحرمّ الإسـاءة إلى رموز 
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أهـل السـنة وزوجات النبـي صلى الله عليه وسلم، باعتبارهـا جزءاً مـن منظومة فكرية 

تُعلـي مـن قيمة الاحترام المتبادل داخل البيت الإسالمي، وتضع حدوداً 

واضحـة أمـام كل ما من شـأنه تغذية التوترات المذهبيـة أو إعادة إنتاج 

الانقسـام داخل الأمة. وقد حظيت هذه الفتوى، في سـياقات متعددة، 

باهتمـام وتفاعـل إيجابي في عدد من الأوسـاط الدينية والفكرية.

كما لاقت هذه المبادرات ترحيبًا من مؤسسـات دينية سـنية بارزة، من 

بينها الأزهر الشـريف في مصر والمجلس الإسالمي الأعلى في الجزائر، 

ت خطـوةً ذات دلالـة إيجابية في اتجاه تعزيز منـاخ الوحدة  حيـث عُـدَّ

الإسالمية وتقليص منسوب التوتر المذهبي، بما يعكس قابليةً مشتركةً 

لالتقاط إشارات التقارب.

التـي رعتهـا  المبـادرات المؤسسـية  وفـي هـذا السـياق، تبـرز أيضـاً 

الجمهوريـة الإسالمية، وعلى رأسـها مؤتمـرات التقريب بيـن المذاهب 

الإسالمية التي يشـرف عليها المجمع العالمي للتقريـب بين المذاهب 

الإسالمية، والتي تُعقد سـنوياً في إطار رمزي يرتبط بولادة النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم، بوصفهـا منصـة للحـوار بيـن علمـاء ومفكـري العالـم الإسالمي، 

وفضاءً لإعادة التأكيد على المشـتركات العقدية والإنسـانية، وفق منطق 

قرآنـي يقـوم علـى “كلمة سـواء” و“إنمـا المؤمنـون إخوة”.

وبذلـك، شـدد الإمـام الشـهيد خامنئـي في عـدد مـن خطاباتـه وفتاواه 

علـى تحريـم كل ما من شـأنه إثـارة الكراهية بين المسـلمين، مؤكداً أن 

وحـدة الأمة ليسـت خيـاراً سياسـياً ظرفياً، بل ضـرورة دينيـة وحضارية، 
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مستشـهداً فـي ذلـك بـروح الحديـث النبـوي الشـريف الـذي يشـبّه 

المؤمنيـن بـ“الجسـد الواحـد”، وبالمنظـور القرآنـي الـذي يجعـل مـن 

الاعتصـام بحبـل اللـه أساسـاً لبنـاء الجماعة الإسالمية.

وهكـذا، تتقاطـع السياسـة بالفكـر، والديـن باللغـة، والتاريـخ بالثقافة، 

لتتشـكل صـورة مشـروع لا ينفصل فيه اللسـان عـن الرؤيـة، ولا الهوية 

عـن المعرفـة، ولا الماضـي عـن الحاضـر فـي بنـاء أفق حضـاري ممتد. 

ولم يكن الإمام الشـهيد السـيد علـي الخامنئي، في هـذا التصور، مجرد 

قائد سياسـي أو مرجع ديني، بل شـخصيةً موسوعيةً جمعت بين عمق 

الاجتهـاد، وبصيرة الاسـتراتيجية، وثراء الثقافـة، ورهافة الذائقـة الأدبية، 

فغدا مشـروعه الفكري والسياسـي والثقافي نسـيجًا واحدًا تتكامل فيه 

عناصـر القيـادة مـع عناصر الحضـارة، وتتـآزر فيه الكلمة مـع الموقف، 

والفكر مـع الفعل.

وبرحيله، تفقد الأمة الإسلامية قامةً من أبرز قاماتها الفكرية والسياسية، 

ورمـزاً ارتبـط اسـمه بالدفـاع عـن قضاياهـا الكبـرى، وفـي مقدمتهـا 

فلسـطين، وبالدعـوة إلى وحدة المسـلمين وصون كرامتهـم الحضارية. 

غيـر أن الأثـر الذي يخلّفه الرجال الكبار لا يُقاس بانتهاء أعمارهم، وإنما 

بما يتركونه من فكرٍ حيّ، ورؤيةٍ متماسـكة، ومؤسسـاتٍ فاعلة، وأجيالٍ 

تشـكّلت على مبادئهم.

وإذا كان الشـهيد قـد سـلّم المشـعل، فـإن الفكـرة لا تمـوت، والمبادئ 

لا تُـوارى فـي الثرى، والمشـروعات الحضارية الكبـرى لا تتوقف برحيل 

أصحابها، بل تسـتمد من تضحياتهم أسـباب الاسـتمرار والتجدد. فرحم 

الله الإمام الشـهيد السـيد علي الخامنئي، وجزاه عن الإسلام والمسلمين 

خير الجزاء، وجعل سـيرته الفكرية والثقافية والسياسـية شاهدًا على أن 

الأمـم إنمـا تُبنـى بالعلـم، والوعـي، والثبـات علـى المبـادئ، كمـا تُصان 

بالكلمـة الصادقة بقـدر ما تُصان بالمواقف الراسـخة.
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ثنائية الوعد والاصطفاء

الخامنئي

  عبدالله حسن الحمران
باحث سياسي-مدير عام الوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي -اليمن.

فـي حضـرة المقـام البـاذخ بالرهبة للنـص القرآني المقـدس: )وإن تتولوا يسـتبدل قومًـا غيركم ثم لا 

يكونـوا أمثالكـم( قـد يتـراءى لك المعنيون شـخوصًا افتراضيين، وفـي حضرة جلال وقُدسـية “لو كان 

الإيمـان معلقًـا بالثريـا لناله رجال من فارس”، ربما انتابك شـعور أنه لا أحد ـ بعد سـلمان الفارسـي ـ 

مؤهـلٌ لأن يكـون مصداقًا لهذه المسـؤولية وهذا الشـرف، إلـى أن تَحُطَّ الرحال علـى أعتاب الروضة 

الخمينيـة، فتتيقـن أنك بحاجـة إلى إعادة نظـر، فأنت بـإزاء وقفات تأمل مترعـات بالحيرة.
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وخلافًـا لنمطيـة السـرديات التي عاصرت الثورة الإسالمية في إيـران، أو 

سَـمِعَتْ وشَـاهَدَتْ وقَرأَتَْ عنها، فَأسْـبَغَتْ عليها ما شـاءت لها تجلياتها 

مـن الاسـتثناءات والخـوارق التي أثمرت نصـراً فريدًا ـ فـي زمن التراجع 

الإسالمي ـ مسـتمدًا بهـاءه وتفرده مـن كاريزما ـ قَلَّ نظيرها ـ  لشـخص 

قائـد تلـك الثورة الإمام روح الله الموسـوي الخمينـي ـ رضوان الله عليه 

ـ ، خلافًـا لذلـك كلـه، يجرفنا تيـار البهاء والمهابة نحو قـراءة أخرى، ربما 

لم يتنبه إليها معظم الذين اسـتغرقهم جلال المشـهد الثوري، وقدسـية 

صاحبـه، لنستشـف مـن بين ثنايـا بعض التفاصيـل الدقيقـة المحركات 

الخفيـة التـي رسـمت ملامـح ذلـك التفـرد للثـورة الإسالمية في إيـران، 

لقائدها. والتسيد 

ولئـن تعـددت التجليات المنبثقة عـن تكامل شـخصية الإمام الخميني 

ـ رضـوان اللـه عليـه ـ حتـى صـار محـل دهشـة وإعجـاب الموالفيـن 

والمخالفيـن، فـإن أسـمى تجـلٍ لذلـك التكامـل يظـل حصراً لشـخصية 

أبدعتهـا يـد المشـيئة مـن توليفـة فريـدة مـن الطيبـات، بـدءًا بطيـب 

المصدر والمنشـأ، مـروراً بطيب المنهل، وانتهـاءً بطيب المرجعية التي 

أسَسـتْ لثنائيةٍ صَنعتْ ـ بتفردها ـ طفرة من كاريزما أخرى آلت ـ فيما 

بعـد ـ إلـى طوفـان من الإنجازات التـي أحالتْ إيران مـن مَصيفٍ وكأسٍ 

إلـى صَفعـةٍ وطَلقـةٍ فـي وجـه الاسـتكبار العالمـي، ونَقلـتْ إيـران مـن 

مسـتودعٍ لصنـوف المطامـع الغربية، إلـى دولةِ قـرارٍ وسـيادةٍ؛ تضاهي 

مؤسسـاتُها تحت الأرض نظيراتِها فوق الأرض، دولةٍ تزرعُ وتصنعُ وتُنتجُ، 

وتَسـبحُ وتُسـبّحُ فـي الفلـك العرفانـي للدوحـة العَلوية، وتوصـل أيادي 

الإمـام الرضـا )ع( بصنـوف الخيـر إلـى كل المسـتضعفين فـي أقاصـي 

الأرض )عطـاءً غير مجـذوذ(.

كان للإمـام الخمينـي فضيلة السـبق بإحياء المنهج العلـوي القائم على 

الجمـع بيـن المتناقضـات، إذ مثلـت شـخصيته امتـدادًا واقعيًـا مشـرقًا 

رابُ(،  انُ إن حـان الضِّ عَّ لتوليفـة: )هـو البَكّاءُ فـي المحرابِ ليلً، هـو الطَّ

يـدرك ذلـك جيـدًا مَنْ يعرف قصـةَ )والفجر، وليالٍ عشـرٍ( عشـية الثورة 

يَهُ في مدارج العرفان مَنْ قرأ )بلسـم الروح(،  المقدسـة، مثلما يُدركُ تَرقَِّ

ويظـل الأعظـم من ذلـك كله أن يدَ المشـيئة تَخيَّرتْهُ لفضيلة التأسـيس 

لثنائيـة الوعـد والاصطفاء، فهو فارسـي المولـد والموطن، ورجـال فارس 

هـم القـوم الموعـودون باسـتلام دفـة العطـاء والإنفـاق في سـبيل الله 

حيـن يبخـل الآخـرون ويتراجعـون، وهـم الموصوفـون بالتطـاول دون 

النـاس لنيـل أعلـى مراتب الإيمـان، حتى لـو كان الإيمان معلقًـا بالثريا، 

لكنـه ـ أي الإمـام الخمينـي ـ قبـل ذلـك كان سـليل الدوحـة العلويـة، 

الطاهـرة، المصطفـاة ـ مـن دون النـاس ـ لوراثـة الكتاب، وهدايـة الأمة، 

علـى امتـداد الأزمنـة، وإلـى أن يقـوم الناس لـرب العالمين.

ويشـاء اللـه أن يغـادر الإمـامُ الخمينـي المشـهدَ مبكـراً، ليسـتلم أعظمُ 

وأبـرزُ تجلياتـه رايـةَ المعركـة ودفـة القيـادة، لدولـة متراميـة الأطـراف 

والأعـراق والملل، مثخنة بصنوف الاسـتهداف، يتأرجح شـعبها بين تركة 

التغريـب البهلـوي، بمـا تضمنـه مـن اعتـداد بالقوميـة الفارسـية علـى 

حسـاب الهويـة الإسالمية، وتكريس صـورة قاتمـة العداء تجـاه العرب، 

وبيـن صالةٍ ونُسـكٍ وعُـروجٍ فـي مَلكـوت الآل المطهريـن، المنتشـرة 

عتباتهـم ومراقدهـم علـى طول وعـرض التـراب الإيراني، دولـةٍ تتحامل 

علـى جراحاتهـا بعـد ثمانٍ عجـاف، في حـربٍ عبثيةٍ مفروضـةٍ، أهلكت 

الحرث والنسـل.

مـن بيـن ركام هـذا الواقـع الموغـل في الإحبـاط، انبثقت أصـدق تجليات 

قيـادة الثـورة الإسالمية، متمثلـة فـي شـخصية تشـاركت فـي صناعتها يد 

المشيئة، ويد الإمام الخميني قدس سره، لتأتي نسخة مطابقة من معلمها 

وقدوتهـا وقائدهـا، ولأن العزائـم تأتي على قدر أهل العزم، فقـد كان مقدراً 

لهذا البلد المترع بالأحزان، والمثخن بالجراح أن بحظى بقائدٍ ثلاثيني يربت 

علـى أحزانـه، ويبلسـم جراحاتـه، ولـم يكن هـذا الرجـل الذي يـرزح تحت 

وطأة وعظم المسـؤولية إلا السـيد علي الحسيني الخامنئي، الطالب الأكثر 

تكاماًل ونجابة في مدرسـة الولي الفقيه، السـجين رقـم )1353(، المنحوت 

اسمه في سجون السافاك لأكثر من سبعة اعتقالات لاقى فيها من التنكيل 

ما لا يستوعبه إلا من يعيشه، التربوي الأقدس، والناشط السياسي المحنك، 

العرفاني المغترف من المنهل العلوي الرقراق نهج البلاغة، مؤسس الحرس 

الثوري، ورئيس الجمهورية الإسلامية في إيران لفترتين رئاسيتين متتاليتين، 

 ـ1988م، ثـم قائـدٌ  تزامنتـا مـع الحـرب العبثيـة الظالمـة المفروضـة 1980 
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للنظـام الإسالمي ومرشـدٌ للثورة الإسالمية من بعـد رحيل أسـتاذه وقائده 

الإمام الخميني 1989م إلى يوم ارتقائه شـهيدًا في سـبيل الله يوم السـبت 

28 فيراير 2026م.

إن غايـة مـا يمكـن أن يصـل إليـه المنصفـون مـن السياسـيين فـي 

وصـف شـخصية كالإمام علـي الخامنئي هو أن ينعتوه بمهنـدس البقاء 

للجمهوريـة الإسالمية فـي وجه مختلف الاسـتهدافات على مـدى أكثر 

مـن أربعة عقود، ظل فيها شـامخًا متماسـكًا، بينمـا الزعامات من حوله 

تتسـاقط زرافـات ووحدانًـا، لكننا بقبـول وصفٍ كهذا نكـون قد غمطنا 

شـخصية فـذة بحجـم الإمـام علـي الخامنئـي حقهـا، فهـو لـم يكتـف 

بالهندسـة لبقـاء الدولـة فقـط، بـل إنـه فـي غمـرة التهديـدات، وفـي 

خضـم الحصـار، اسـتطاع أن يبنـي دولـة سـيادة ومؤسسـات تنحني أما 

عظمتهـا وكبريائهـا وعزتهـا أعتـى الامبراطوريـات والـدول، دولة تحصد 

أفلامهـا السـينمائية أعظـم الجوائز العالميـة، ويرتقي عظماؤها شـهداء 

فـوق تـراب فلسـطين، دولـة تنافـس أعظـم الـدول وأكثرهـا تطـوراً في 

الخلايـا الجذعيـة وتقنيـة النانـو، غيـر أن هـذا الأمـر لا يعنينـا كونـه 

صـار من المسـلمات، فـي مقابل تأسيسـه لنظرية الصبر الاسـتراتيجي، 

التـي وفـرت له الثبـات في وجـه مختلف التهديـدات بمدهـا وجزرها، 

واسـتطاع بتميـزه الثقافـي المتنـوع أن يوسـع خارطة الإعجـاب بالفكر 

الشـيعي لتتجـاوز الإقليـم إلـى العالمية، ومـن خلال هـذا الانفتاح على 

مختلف الثقافات اسـتطاع أن يثبت لكل العقول المستنيرة على امتداد 

أفـق الخارطـة البشـرية أن الإسالم قادرٌ علـى أن يواكب مختلـف أنواع 

التطـور، وأن يبنـي دولـة مؤسسـات تحظـى بالسـيادة والعـزة والمنعة، 

وأن العلماء المسـلمين قادرون على أن يخصبوا اليورانيوم، وأن يبتكروا 

الرؤوس النووية، ويصنعوا ترسـانة عسـكرية، تنحني لعظمتها أعتى قوة 

على وجـه الأرض.

ولم يكتف الإمام الخامنئي بأن يشـكّل من شـخصيته امتدادً واسـتمراراً 

لشـخصية القائـد المؤسـس، بـل تجـاوز ذلـك من خالل تميـزه ببعض 

الصفـات التـي تفـرد بهـا، فقـد كان قارئًـا نهمًـا، منفتحًـا علـى مختلف 

التوجهـات والأيديولوجيـات الغربيـة والشـرقية، يتحدث اللغـة العربية 

بطلاقـة، وقـد حـرص علـى مطالعـة مؤلفـات فطاحـل السـنّة، وترجـم 

تفسـير )فـي ظالل القـرآن( للشـيخ سـيد قطـب إلـى الفارسـية، الأمـر 

الـذي أضفـى على الفكر الشـيعي حيوية ومرونة لا تتوفـر في الحوزات 

التقليديـة، كمـا شـهد لـه زعمـاء حـركات التحـرر الإسالمية بالدعـم 

والمسـاندة بمعـزل عـن نوعيـة مرجعياتها، ولو لـم يكن له مـن المزايا 

إلا تبنيه للقضية المركزية للأمة الإسالمية )قضية فلسـطين( لكفته لأن 

يتوسـد ذروة الشـرف والمجـد.

إن التفاتـة جـادة وصادقـة إلى هذا الرجل تجعلك تقف مشـدوهًا أمام 

عظمتـه، أمـام تواضعه، أمام زهده، أمام علمـه، أمام طيبته، أمام خوضه 

الغمـرات للحـق، أمام دموعه الحـرَّى في محضر الأحـزان الزينبية، أمام 

مواسـاته لوالـدة الشـهيد المسـيحي، أمـام تصريحـه بالإعجـاب ـ أيمـا 

إعجـاب ـ بصـوت المقـرئ المصـري مصطفـى إسـماعيل، أمـام نظرتـه 

الصارمـة وهو يرتجل الشـعر:

عمري إلى التسعين يركض مسرعًا   والنفس واقفة على العشرين.

ل فـي  فال تملـك إلا أن تتيقـن بأنـك أمـام باقـة مـن المكرمـات تُشـكِّ

مجموعها امتدادًا وحركة إحياء واقعية لشـخصية جده الإمام علي عليه 

السلام، في تكاملٍ عّزَّ على الزمان أن يأتي بنظيره، بل واستثمر فارسيته 

لضمـان حتميـة تحقـق الوعـد الإلهي بـأن يكون نصيراً للمسـتضعفين، 

واطمـأن إلـى أن انتسـابه للدوحـة النبويـة يؤهله ويصطفيـه لأن يكون 

سـابقًا بالخيـرات، وهو ما كان بالفعل فكراً وسـلوكًا وممارسـة.

وبعـد منتصـف عقده التاسـع، حيـن صار كهاًل هرمًا، جعـل منه ثنائي 

الشـر )الكيـان الصهيونـي والشـيطان الأكبـر أمريـكا( هدفًا عسـكريًا لا 

يتكـرر، ولا يتعوض، وحين نصحه المقربـون بالالتجاء إلى مقرٍ محصن، 

كانوا قد أعدوه له ولأسـرته، قال لهم: إذا اسـتطعتم أن توفروا مكانًا آمنًا 

مثلـه لتسـعين مليـون إيرانـي، فسـوف أدخل بعدهـم، ... إنـه الإخلاص 

والصـدق والإيثـار فـي أصدق تجلياتهـم، وفي أحلك ظـرف، وفي لحظة 

ـده  عصيبـة فارقـة، لا يثبت فيها إلا المؤمن الصادق المخلص، الذي جسَّ

بكل جدارة واسـتحقاق العبد الصالح الشـهيد علي الحسـيني الخامنئي 

رضـوان الله عليه.
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شيبة الظفر
إلى مقام إمام شهداء الأمة الإسلامية 

سيدي المولى المقدس آية اللّه 
العظمى الإمام السيد علي الحسيني 

الخامنئي رضوان الله عليه 
  سيد علي محمد الشرعي

  شاعر - الیمن



Al WAHDAH, 2026161

Al-Wahdah

 لم يبق بعدك من فخرٍ لمفتخرِ

 يا خامنائي ولا عذرٌ لمعتذرِ

 يا ابنَ النبي ويا نبراسَ عِترتهِ

 يا شيبةَ الحمدِ بل يا شيبةَ الظفرِ

 قد جئتَ من قلبِ طه والوصيِّ ومِن

حَرِ  ما كان يُتلى من الآياتِ في السَّ

 تسبيحةً في فمِ الزهراءِ قد نُظِمَت

ررِ  عقدًا فريدًا نضيدًا باهيَ الدُّ

 فيك الكساءُ تجلى سرُّهُ وبَدا 

 في نورِ وجهك نورُ الشمس والقمرِ 

 من كربلا من إباء الضيم جئتَ وقد

بُرِ  أتيت بالنور والآيات والزُّ

 من صرخةِ السبطِ في يومِ الطفوف وقد

 أتى لميقاتِ مولاهُ على قَدَرِ

 هيهاتَ هيهاتَ مثلي لا يبايع مَن

 كانوا كمِثلِ يزيدَ المُنتنِ القذرِ

 مِن كفِّ عباس قد أعَليتَ رايتَهُ

 أبقيتَها عاليًا دومًا مدى العُصُر

 أتيتَ من روحِ روحِ الله معجزةً

 من سورةِ الفتحِ والأنفالِ والزمَرِ

 تسعون عامًا وما أوهت عزيمته

روِ لم يهرمْ مع الكِبَرِ  بل عاشَ كالسَّ

 تسعون عامًا وجناتُ الخلودِ لها

 شوقٌ لِلُقياهُ يا طوبى لمنتظَرِ

 رحيلُهُ ءايةٌ حتمًا كسيرتِهِ

هُ لم يَنَلْ ما رامَ مِن وَطَرِ  عدوُّ

 جلالُهُ أذهلَ الدنيا فإنْ نظَرتَْ

 إليه قالتْ... فما هذا من البشرِ

هِ خَطَّ دربَ النصرِ في ثقةٍ  بكفِّ

 بما حكى اللهُ في الآياتِ والسورِ

با وبَدَا  وعاد في مجتباهُ للصِّ

كأنه قد أتى من أولِ العمرِ
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بين الحكمة 
الميدانية 
والأفق 
الإستراتيجي: 
ملامح 
شخصية 
الشهيـــد 
القائد الإمام 
الخامنئي 

  العمید نبيل الجمل 
  کاتب و محلل سیاسي و خبیر 
استراتیجي - الیمن
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علـى امتـداد العقـود الأربعـة الماضيـة، برزت شـخصية سـماحة آية 

اللـه العظمـى الشـهيد القائـد السـيد علـي الخامنئي سالم الله عليه 

كواحـدة مـن أكثـر الشـخصيات القيادية تأثيـراً وحضوراً فـي صياغة 

تداخـل  عبـر  لاسـيما  المعاصـر،  والإسـتراتيجي  السياسـي  المشـهد 

العمـق المعرفـي الحـوزوي مـع الوعي الحركـي الميدانـي ومواجهة 

التحديـات الدوليـة المعقـدة. إن قـراءة هـذا الإرث وبنـاء ملامـح 

هـذه الشـخصية الفذة يتطلب الغـوص في منظومـة متكاملة تجمع 

بيـن الشـجاعة الدبلوماسـية والحكمـة الميدانيـة، والزهد الشـخصي 

المطلـق كموقـف مبدئـي يحمي القـرار المسـتقل بعيداً عـن أروقة 

الرفاهية والتبعية. وربما يعود وصفه بـ “الشـهيد الحي” في أدبيات 

المقاومـة إلـى تاريخـه النضالي الطويل الذي بدأ منـذ بواكير الثورة، 

وتعرضـه لمحاولـة اغتيـال آثمـة تركـت ندوباً في جسـده الشـريف، 

ليقـود بعدهـا أمـة واجهـت أعنـف الحـروب والحصـار الاقتصـادي 

الإسالمية. الأمـة  ثوابـت  عـن  تحيـد  لا  ورؤيـة  أسـطوري   بثبـات 

وفـي قلـب هـذه الرؤيـة الإسـتراتيجية، يبرز رهـان السـيد الخامنئي 

الفريـد علـى طاقـات الشـباب، حيـث لـم ينظـر إليهـم يومـاً كفئـة 

عمريـة مسـتهلكة أو منفعلـة بالأحـداث، بـل كالمحـرك الأساسـي 

والـروح المتجـددة القـادرة علـى هـدم البيروقراطيـة وحمـل أعبـاء 

البنـاء ومسـتقبل الأمـة. هـذا الإيمـان بالشـباب يتكامـل مـع قناعته 

الراسـخة بـأن معركـة التحـرر والاسـتقلال الحقيقـي لا تكتمـل إلا بــ 

“الجهـاد العلمـي والتكنولوجـي”؛ فالاعتمـاد علـى النخـب الشـابة 

ودعـم الشـركات المعرفيـة قاد البلاد إلى كسـر الاحتـكار الغربي في 

مجـالات حيويـة كالنانو وفضاء الخلايا الجذعية والصناعات الدفاعية، 

انطلاقـاً مـن القاعـدة الفقهيـة والتاريخيـة التـي تؤكـد أن العلـم هو 

السـلطان الحقيقـي الـذي يحمـي الأوطـان مـن الاسـتعمار الحديث. 

ولتحصيـن هـذا التقدم أمام الحصار الاقتصادي الشـامل، طوّر نظرية 

“الاقتصـاد المقـاوم” التي تهدف إلى بناء اقتصـاد محلي مرن يعتمد 

علـى الـذات، ويقلـل التبعيـة لثـروات النفـط الخـام، محـولاً التهديد 

 والعقوبـات إلـى فرصـة ذهبيـة لإعـادة الهيكلـة والتصنيـع الوطنـي.

وعلـى المسـتوى الإقليمـي والإسالمي، تتسـع رؤية السـيد الخامنئي 

لتتجـاوز الحـدود الجغرافية والمذهبية الضيقـة نحو الأفق الحضاري 

الرحـب، حيث جسـدت مواقفـه حقيقة أن الوحدة الإسالمية واجب 

شـرعي وإسـتراتيجي ثابـت وليـس مجـرد تكتيك سياسـي عابـر. وقد 

تجلـى ذلـك فـي تحريمـه القاطـع للإسـاءة للمقدسـات والمذاهـب 

الإسالمية لقطع دابر الفتن، جاعلًا من القضية الفلسـطينية والقدس 

الشـريف البوصلة والركيزة الإسـتراتيجية العظمـى التي تلتقي حولها 

الأمـة دفاعـاً عـن كرامـة ومسـتقبل كل مسـلم. ومـن هـذا المنطلق، 

تشـكلت علاقتـه بالمجاهدين كأب روحي وقائـد ملهم وثق بقدرات 

الشـعوب والمقاومـة فـي أحلك الظروف حيـن كان الكثيرون يظنون 

أن السـقوط أمـام المشـاريع الاسـتعمارية والتكفيريـة حتمي، لتظل 

لقاءاتـه بعوائـل الشـهداء وارتباطـه الوجداني بقادة الميدان شـاهداً 

علـى نمـوذج الفقيـه الحكيـم والشـجاع الـذي اسـتطاع أن يـزاوج 

بنجـاح نـادر بيـن الأصالـة العقائديـة والتجـدد الحضـاري وبنـاء قوة 

إقليميـة مهابة.
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العلاقة بين الرجل والمرأة في ضوء 
 القرآن الكريم

)دراسة أولية موجزة في ضوء فكر الإمام الخامنئي”ره”(

 رعدهادي جبارة

 الأمين العام

للمجمع القرآني الدولي
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المقدمة

}إن المسـلمين و المسـلمات والمؤمنيـن والمؤمنـات والقانتيـن والقانتـات والصادقيـن والصادقـات والصابرين 

والصابـرات والمتصدقيـن و المتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهـم والحافظات والذاكرين الله 

كثيـرا والذاكـرات أعد اللـه لهم مغفرة وأجـرا عظيما{]الأحـزاب35[

 العلاقةبيـن الرجـل والمرأةمـن القضايـا المركزيـة فـي البنـاء الحضـاري و الاجتماعـي للإنسـان.وقدتناول القرآن 

الكريـم هـذه العلاقةبمنهج متـوازن يجمع بين الكرامة الإنسـانية والواقعية الاجتماعية،ويضـع لهاإطاراأًخلاقياً و 

تشـريعياً يضمن اسـتقرار الأسـرةوصلاح المجتمع. وفي الفكر الإسالمي المعاصريبرزالإمام السـيدعلي الخامنئي 

بوصفـه مـن المفكريـن الذين قدمـوا قـراءة قرآنيةعميقة لمسـألة المرأة والعلاقـة بين الجنسـين،حيث يؤكدأن 

الرؤيةالقرآنيةتقوم على أساس التكامل و العدالةوالتعاون،بعيداً عن النظرتين المتطرفتين: نظرةالتمييزضدالمرأة 

مـن جهة،ونظرةالصراع بيـن الرجل والمرأةمـن جهةأخرى.

إن فهم هذه الرؤية القرآنيةيساعدعلى بناءتصورصحيح للعلاقةبين الرجل والمرأة،ويكشف عن الأبعادالإنسانية 

والحضاريةالتي أرادهاالإسلام لهذه العلاقة.

أولاً:وحدةالأصل الإنساني وكرامة الإنسان
يؤكدالقـرآن الكريـم أن الرجـل والمـرأة ينتميـان إلـى أصـل إنسـاني 

واحـد،وأن كرامتهمانابعةمـن إنسانيتهماالمشـتركة. يقول الله تعالى:

وَاحِدَةٍوَخَلَـقَ  نَّفْـسٍ  ـن  مِّ خَلَقَكُـم  الَّـذي  اتَّقُوارَبَّكُـم  ﴿ياأيَهاالنـاس 

كَثِيراًوًَنِسَاءً﴾]النسـاء1[. مِنْهُمَارجَِـالً  مِنْهَازَوْجَهَاوَبَـثَّ 

تؤكدالآيـةأن أصـل الإنسـان واحـد،وأن الرجـل والمـرأة يشـتركان في 

الإنسـانية والكرامة.وقدأشـارالإمام الخامنئـي إلى أن هـذه الآيةتمثل 

تصـور  أي  تنفـي  الإسالمية،حيث  الرؤيـة  أساسـافًكريامًهمافًي 

الرجـل. قيمةمـن  يعتبرالمرأةأقـل 

كمايؤكدالقرآن هذا المبدأبقوله تعالى:

ن ذَكَرٍأوَْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِـنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةًطَيِّبَةً﴾ ﴿مَـنْ عَمِلَ صَالحًِـا مِّ

]النحل97[

فهـذه الآيةتبيـن أن معيارالتفاضـل فـي الإسالم هـو العمـل الصالـح 

والتقوى،لاالجنـس أو الانتمـاء الاجتماعـي.

ـلَ اللَّـهُ بِـهِ بَعْضَكُـمْ عَلَـىٰ بَعْـضٍ للِرِّجَـالِ نَصِيـبٌ  }وَلَتَتَمَنَّـوْا مَافَضَّ

ا اكْتَسَـبْنَ وَاسْـألَُوااللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ  إنَِّ  ااكْتَسَـبُوا وَللِنِّسَـاءِ نَصِيبٌ مِمَّ مِمَّ

اللَّـهَ كَانَ بِـكُلِّ شَـيْءٍ عَلِيمًا{

ثانياً:فلسفةالاختلاف بين الرجل والمرأة
والمرأةفـي  الرجـل  طبيعيةبيـن  وجوداختلافـات  إلـى  يشـيرالقرآن 

بعـض الجوانـب الجسـدية والنفسـية،إلا أن هذه الاختلافات ليسـت 

دليلاعًلـى التفاضـل فـي القيمةبـل هـي تعبيرعـن حكمةإلهيةتهدف 

لتحقيـق التكامـل فـي الحياة.

ويـرى الخامنئـي أن الإسالم ينظرلهـذه الاختلافـات بوصفهـا عاماًل 

لتحقيـق التـوازن فـي الأسـرة والمجتمع،حيـث يقـوم كل مـن الرجل 

والمـرأة بدوريتناسـب مـع طبيعتـه وقدراته،ممايـؤدي إلـى تكامـل 

الأدوار لاإلـى الصـراع.

وفي هذاالسياق يشيرالقرآن إلى العلاقةالتكامليةبين الزوجين:

﴾ )البقرة187(. ﴿هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ
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عمـق  علـى  والحمايةوالسـتر،ممايدل  القـرب  يرمزإلـى  فاللبـاس 

الزوجيـن. بيـن  العلاقةالإنسـانية 

ثالثاً:الأسرةفي المنظورالقرآني
تحتـل الأسـرةمكانةمحوريةفي الرؤيـة القرآنيـةإذ هـي البيئةالأولـى 

التـي ينشأفيهاالإنسـان ويتعلـم فيهاالقيـم.

ويشـير القـرآن إلـى أن الهـدف مـن الـزواج هـو تحقيـق السـكينة 

العاطفـي.  والاسـتقرار  النفسـية 

قال تعالى:

ـنْ أنَفُسِـكُمْ أزَْوَاجًـا لِّتَسْـكُنُوا إلِيَْهَـا﴾ ﴿وَمِـنْ آيَاتِـهِ أنَْ خَلَـقَ لكَُـم مِّ

]الروم21[.

ويرى الخامنئي أن هذه السـكينة تمثل أسـاس الأسـرة،حيث يجدكل 

مـن الزوجين في الآخرمصدردعم نفسـي.

الزوجيـة،  العلاقـة  فـي  مهميـن  عنصريـن  القـرآن  كمايضيـف 

لرحمـة: لمودةوا ا هما

ةًوَرحَْمَةً﴾. وَدَّ ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

فالمودة تمثل المحبة العميقة التي تجمع بين الزوجين،أماالرحمةفهي 

التي تسـاعدهما على تجاوز الخلافات.

رابعاً:العدالةوالتوازن في الحقوق والواجبات
العدالـة. والمرأةمبـدأ  الرجـل  بيـن  العلاقـة  تنظيـم  مبـادئ  مـن 

فالقـرآن يؤكـدأن العلاقـة بيـن الزوجين يجب أن تقـوم على الاحترام 

المتبـادل.

بِالْمَعْـرُوفِ وَللِرِّجَـالِ عَلَيْهِـنَّ دَرجََـةٌ﴾ ﴿وَلهَُـنَّ مِثْـلُ الَّـذِي عَلَيْهِـنَّ 

]البقـرة228[.

تشـير الآيـة إلى أن الحقـوق تقابلها واجبـات، وأن العلاقة الزوجية لا 

تقـوم علـى الهيمنةأو الظلم،بل علـى التعاون والعدل.

الكثيرمـن  تصحيـح  علـى  يسـاعد  الآيـة  فهـم  أن  ويؤكدالخامنئـي 

أو  الاجتماعيـة  التقاليـد  نتيجـة  ظهـرت  التـي  الخاطئـة  المفاهيـم 

الدينيـة. سوءتفسـيرالنصوص 

لاحظ معي:

} ياأيَهاالنـاس اتقواربَّكـم الـذي خلقكـم من نفـسٍ واحدةٍوخلق منها 

زوجهاوبـثَّ منهمـا رجـالً كثيراًونسـاءً واتقوااللـه الـذي تَسـاءلون به 

والأرحـام إنِ اللـه كان عليكـم رقيبًا{

المجتمـع  بنـاء  فـي  المـرأة  يقتصـردور  خامسـاً:لا 
علـى نطـاق الأسـرة فقـط، بل يشـمل المشـاركة في 

والثقافيـة. الاجتماعيـة  الحيـاة  مختلـف مجـالات 
التاريـخ  عبـر  المسـلمة  المـرأة  أن  إلـى  الخامنئـي  الإمـام  ويشـير 

لعبـت أدواراً مهمـة فـي ميادين العلـم والجهاد والثقافة. ويستشـهد 

زينـب  والسـيدة  الزهـراء  فاطمـة  السـيدة  مثـل  تاريخيـة  بنمـاذج 

عليهمـا السالم اللتيـن كان لهمـا دور بـارز فـي توجيـه المجتمـع 

والدفـاع عـن القيـم الإسالمية.

وثمةنمـاذج لنسـاء عظيمـات فـي القـرآن، مثـل مريـم بنـت عمران 

التـي وصفهـا اللـه بأنهـا مـن المصطفين.

ـركَِ وَاصْطَفَاكِ  }وَإذِْ قَالـَتِ الْمَلَئِكَـةُ يَـا مَرْيَـمُ إنَِّ اللَّـهَ اصْطَفَـاكِ وَطَهَّ

عَلَـىٰ نِسَـاءِ الْعَالمَِيـنَ{ )آل عمران42(

}وَالَّتِـي أحَْصَنَـتْ فَرْجَهَـا فَنَفَخْنَـا فِيهَـا مِـنْ رُوحِنَـا وَجَعَلْنَاهَـا وَابْنَهَـا 

آيَـةً للِْعَالمَِيـنَ{ )الأنبيـاء91(

سادساً: تحديات فكرية معاصرة
الإمـام #الخامنئـي يشـيرإلى أن العالم المعاصر يشـهد صراعـاً فكرياً 

حـول قضيـة المـرأة. إذ هناك اتجاهـات تحاول تقديم نمـوذج يقوم 

علـى الصـراع بين الرجـل والمرأة، في حين أن الإسالم يقدم نموذجاً 

مختلفـاً يقوم على التعـاون والتكامل.

ويـرى أن الحـل الحقيقـي للمشـكلات الاجتماعيـة المتعلقـة بالمرأة 

لا يكمـن فـي تقليـد النمـاذج الغربيـة، بل فـي العودة إلـى المبادئ 

القرآنيـة التـي تضمـن كرامة المـرأة ودورهـا الفاعل فـي المجتمع.

شـأن  مـن  أعلـى  قـد  أنـه  يجـد  الكريـم  القـرآن  لآيـات  فالمتدبـر 

المـرأة، وكرمّهـا أعظـم تكريـم، ورفـع مـن شـأنها، وحفـظ كرامتهـا، 

وجعـل كرامتهـا مـن كرامـة الرجـل، بقولـه: )ولقـد كرمنا بنـي أدم..( 

}الإسـراء17{
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الرجـل  بيـن  العلاقـة  فـي  الأخلاقـي  البعـد  سـابعاً: 
والمـرأة

يركـز القـرآن الكريم على البعـد الأخلاقي في العلاقة بين الجنسـين، 

حيـث يدعـو إلـى العفـة والاحترام المتبـادل وضبـط العلاقات ضمن 

إطار القيـم الدينية.

قال تعالى:

وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ )النور: 30(. لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ ﴿قُل �لِّ

}وَقُـلْ للِْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْـنَ مِـنْ أبَْصَارهِِـنَّ وَيَحْفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ وَلَ 

يُبْدِيـنَ زِينَتَهُـنَّ إَّل مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَلْيَضْرِبْـنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَـىٰ جُيُوبِهِنَّ 

وَلَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إَّل لبُِعُولتَِهِنَّ أوَْ آبَائِهِنَّ أوَْ آبَاءِ بُعُولتَِهِنَّ أوَْ أبَْنَائِهِنَّ 

أوَْ أبَْنَـاءِ بُعُولتَِهِـنَّ أوَْ إخِْوَانِهِـنَّ أوَْ بَنِـي إخِْوَانِهِـنَّ أوَْ بَنِـي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ 

نِسَـائِهِنَّ أوَْ مَـا مَلَكَـتْ أيَْمَانُهُـنَّ أوَِ التَّابِعِيـنَ غَيْـرِ أُولـِي الِْرْبَـةِ مِـنَ 

فْـلِ الَّذِيـنَ لمَْ يَظْهَـرُوا عَلَىٰ عَوْراَتِ النِّسَـاءِ وَلَ يَضْرِبْنَ  الرِّجَـالِ أوَِ الطِّ

هَ  بِأرَجُْلِهِـنَّ ليُِعْلَـمَ مَـا يُخْفِيـنَ مِـنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُـوا إلِىَ اللَّـهِ جَمِيعًا أيَُّ

الْمُؤْمِنُـونَ لعََلَّكُـمْ تُفْلِحُونَ{)النور31(

إذن فالقـرآن أمـر النسـاء والرجال معـاً بالالتزام بالعفـة والحياء، مما 

يسـهم فـي حمايـة المجتمع من الانحرافـات الأخلاقية.

الخاتمة
إن الرؤيـة القرآنيـة للعلاقـة بيـن الرجـل والمـرأة تقـوم علـى أسـس 

واضحـة تتمثـل فـي الكرامـة الإنسـانية المشـتركة، والتكامـل فـي 

الأدوار، والعدالـة فـي الحقـوق والواجبـات، والمـودة والرحمـة فـي 

الحيـاة الزوجيـة. وفـي قـراءة الإمـام #الخامنئـي لهـذه الرؤيـة نجـد 

يحقـق الاسـتقرار  متوازنـاً  علـى أن الإسالم يقـدم نموذجـاً  تأكيـداً 

الأسـري ويعـزز البنـاء الحضـاري للمجتمـع.

ومـن هنـا فـإن فهـم هـذه المبـادئ القرآنيـة وتطبيقهـا فـي الحيـاة 

الاجتماعيـة يمثل خطوة أساسـية نحـو بناء مجتمع إنسـاني متوازن، 

يقـوم علـى الاحترام المتبـادل والتعـاون في تحقيق الخيـر والصلاح.

لندعو معاً:
»اللهم ارزقناتوفيق الطاعة 

وبعد المعصيةو صدق النيّة 

و عرفان الحرمة

وأكرمنابالهدى و الاستقامة

وسدّدألسنتنابالصواب والحكمة

واملأ قلوبنابالعلم والمعرفة

وطهّربطوننامن الحرام والشبهة

واكفف أيديناعن الظلم والسرقة

واغضض أبصارناعن الفجوروالخيانة

واسددأسماعناعن اللغووالغيبة

وتفضل على علمائنا بالزهدوالنصيحة

وعلى المتعلّمين بالجهد والرغبة

وعلى المستمعين بالاتّباع والموعظة

وعلى مرضى المسلمين بالشفاءوالراحة

وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة

وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة

وعلى الشباب بالإنابة والتوبة 

وعلى النساء بالحياء والعفّة«.
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غاب قمريغاب قمري
غاب قمري القائدُ والأيامُ تبكيهِ

والقلبُ بعدَ غيابِ النورِ ينعيهِ

كانَ الذي إنْ دعا للحقِّ له قام

صوتُ المروءةِ، والإيمانُ يحميهِ

صاح بشعار

أشدّاءُ في وجهِ من عادوا كرامتَنا

حتى تكسّرَ في أيديهِ جبروت باغيهِ

لا يخشَ بأسًا إذا نادى الضميرُ فيه

فالحقُّ دربه، وكانَ العزمُ هاديهِ

يمضي إلى المجدِ لا يرضى المذلّةَ في

أرضٍ، ولا يقبلُ للطغيانَ أن يُغريهِ

وفلسطينُ تعرفُ كم نادى لقضيتها

حتى غدت في شغافِ القلبِ تسقيهِ

للقدسِ كانَ صوتًا لا يلينُ إذا

ضاقَ الفضاءُ، وليلُ الظلمِ يُخفيهِ

إن ضجَّ طفلٌ بأرضٍ لا نصيرَ يحميه

كانَ النداءُ من الإيمانِ يُنجيهِ

أنَّ الرجالَ بعهدِ الحقِّ تبقيهِ

نمْ هانئًا، فدربُ العزِّ شاهدةٌ

أنَّ الكبارَ إذا غابوا تُخلِّدُهُ

ستبقى مآثركَ الكبرى معلّقةً

راية على أفقِ الأحرارِ مرفرفة

* الحائزة علی جائزة الإمام الشهید، 
العالمیة للشعر.

  ریما الشیخ قاسم*

شاعرة- فلسطین
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بيعُ وَغَابَ عِطرُ وُجُودِهِ ...  غابَ الرَّ

عَ الإسلامُ نَعشَ شَهيدِهِ مُذْ وَدَّ

أبَكي وَيَحمِلُنِي الرَّجاءُ لِكِذْبَةٍ ... 

صَدَقَتْ لِيَسعَى الموتُ في تَخلِيدِهِ

وَالَأرضُ مُذْ سَافَرتَْ تَندُبُ سَيِّدًا ... 

والقُدْسُ يَبكِي مِنْ فِراقِ مُريدِهِ

وَيَقولُ لَ أقَوَى الفِراقَ وَإنَِّنِي ... 

أصَْبُو إلى مَا كانَ بَعضَ وُعودِهِ 

مَرَّتْ لَيَالٍ أرَبَعونَ وَليلةٌ ... 

وَالثأر يكبرُ في صدورِ جُنُودِهِ..

زٌ ...  هيدَ مُعَزَّ وَعَزاؤُنا أنََّ الشَّ

وَمُكَرَّمٌ عِندَ الجِنانِ لِـجُودِهِ

أعَطَى بِدَربِ اللهِ نَزفَ وَريدِهِ ... 

دَ الأحَرارُ عَزفَ نَشيدِهِ لِيُردَِّ

مَا شَاءَ رَبُّكَ عَاشَ نَخلً بَاسِقًا ... 

ُ
بيع

َ
غابَ الرّ

  فاهم العيساوي*

شاعر- العراق
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إنَِّ الفَتى العَلَوِيَّ مثلُ جُدُودِهِ

رتَْ يُمنَاهُ عادَ لِكَربَلَ ...  مُذْ فُجِّ

فَّ خُطَّ بجيدِهِ يَدْرِي بأنََّ الطَّ

مَا هَابَهُ يومًا وَقَالَ بِفِعلِهِ: ... 

أبََدًا فَلَ أخَشَى سِهامَ بَريدِهِ

هيهاتَ مِنِّي أنَْ أذَِلَّ لِجَيشِهِم ... 

بِرُعُودِهِ وَعَدِيدِهِ وحَديدِهِ

نَبضِي مَعَ المَهدِيِّ أدَعُو صَابِراً ... 

هَدَاءِ مِنْ تَمهيدِهِ وَقَوافِلُ الشُّ

هرَ الفَضِيلَ صِيامُهُ ...  لَمْ يَقْطَعِ الشَّ

إلَّ وَفاءً لاكتِمَالِ عُهُودِهِ

أحَْلَى القَصَائدِ لَمْ تَصِلْهُ وإن أتََتْ ... 

عَراءِ في تَمجيدِهِ    مِنْ أكَبَرِ الشُّ

يَسمو علَى ما يَمدَحُونَ لِنََّهُ ... 

دِيوانُ ما كَتَبُوا وَبَيْتُ قَصِيدِهِ

نيَا بآيَةِ حُبِّهِ ...  دَ الدُّ مَنْ وَحَّ

ينِ في تَوحِيدِهِ وَرأَىَ كَمَالَ الدِّ

فَتوىَ الجِهادِ مِنَ العراقِ أقَرَّها ... 

كيفَ ارتَضى التّاريخُ مَحوَ جُهُودِهِ  

أبََدًا فَلَ يَنسى العِراَقُ جَمِيلَهُ ... 

يومَ التَقَى الَأوغادُ حَولَ حُدُودِهِ 

عَتْ ...  وَصَلَ العِراقِيِّينَ حينَ تَجَمَّ

لَمِيِّنَ في تَهديدِهِ زمَُرُ الظَّ

واصْطَفَّ قاسِمُ والـمُهَندِسُ عُوذَتينِ وَيُقسِمَانِ عَلى انهِزاَمِ حَسودِهِ 

أبَناءُ حيدَرةٍَ كَبَيتٍ واحِدٍ ... 

وَالبَيتُ لَ يَحمِيهِ غَيرَ أُسودِهِ 

مِنْ جُندِ حزبِ اللهِ مَنْ بِنَعيمِهِمْ... 

وْا لِنَصرِ اللهِ كلَّ وَعِيدِهِ وَفَّ

عيدُ مَدَى الزَّمانِ بِصِيدِهِ  عيدِ هُوَ السَّ ومِنَ العراقِ الحُرِّ واليَمَنِ السَّ

وَمِنَ الفِلَسطِينِيِّ مَن يَسعَى الـمُطَبِّعُ مثلمَا الأعَداءُ في تَشريدِهِ

مِنْ كلِّ مَنْ رفضَ المَذَلَّةَ قَلبُهُ ... 

وبَدَا انتِصارُ الحَقِّ فَوقَ زُنُودِهِ  

وفانِ مَنْ ...  نالَ الكَرامَةَ ساعَةَ الطُّ

تَبدُو العَقيدَةُ في صَلَبَةِ عودِهِ 

قٌ ... إذِْ جاءَ يُقسِمُ أنََّهُ مُتَفَوِّ

فُّ مِنْ تَأكيدِهِ   بِالـحَربِ حيثُ الطَّ

قَسَمًا سَنَجعلُ مَنْ أتََانَا خائِفًا ... 

مِنْ بأسِْنَا بقِيامِهِ وقُعُودِهِ

قَسمًا نَظَلُّ على طَريقِكَ سَيِّدِي ... 

اغوتُ جَمعَ عبيدِهِ رَ الطَّ لَوْ قَرَّ

قَسَمًا سَيَنتَصِرُ الـحُسَينُ وإنْ تَرَ 

ينَ حولَ يَزيدِهِ. الأعَداءَ مُلتَفِّ

* الحائز علی جائزة الإمام الشهید، العالمیة للشعر.
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موحـدُ اللهِ لا يخشى سـوى الباريوغيرُهُ انظرهُ لا يخشى سوى النارِ

من خاف من نارِ أمريكا فلن يخشىمــن واحـــدٍ أحـدٍ صـــمدٍ وجــــبارِ

من كان للهِ عبداً لا يخاف ردَىيا صاحِ إما العُلا أو بين أقـذارِ

عبـدٌ لربكَ أو عـبدٌ لأمــريكافي ذروةِ العزِّ أو رقٌّ لأشرارِ

إن تسألـوا من أنا فلتسمعِ الدنياأنا خميني وخـامنائي وأنصاري

ثلاثةٌ من عـقودٍ كـان توحــيديتوحيد خامنائي نثري وأشعاري

سراً تجـلى الخميني لسـتُ أدركهُفي قولهِ العذبِ في فعلٍ وأسفارِ

مُـذ ذاقَ قلبي معـينَ زلالِ أحــبابيأضحى الولا مشربي زادي وأذكاري

زالت عنِ القلبِ كلُّ غشاوةٍ وغدت كلُّ الحـوالكِ ليست غيرَ إخـطاري

ما يعتري الناسَ مـن همٍّ وإملاقما يقلقُ الناسَ من وهمٍ وأخطارِ

فالعاشــقونَ لآلِ البيتِ مذ عشـقواما نالهـم قطُّ مـن خـوفٍ وأضــجارِ

ارِ تأمـلوا يومَ ســارَ المسلــمون بلارُشدٍ غدوا تحت رحمةِ كلِّ كفَّ

يسومُهم حاكمو السوءِ الذين همُيسومُـهم حــلفُ أوغــادٍ وفُــجّارِ

يا لائماً عاشقي إيرانَ خامنائيصه أيها النغلُ إنك غيرُ مختارِ

إذ أنت مأجورُ مأجوري أمريكاأبنا أبستـينَ عـين العهرِ والعارِ

جزيرةُ الرجس موردُكم ومصدرُكمونحــن مـــوردُنا أخــــيارُ أخــــيارِ

فالخامنائي خلاصةُ دينِنا الصافيمـن سيدِ الخـلقِ مـن آلٍ وأطــهارِ

ها قد رأى العالمونَ اليوم توحيديتوحـيدَ خـامنائي نهـجي وإقـراري

يصدُّ طغيانَ أمريكا ومن معهاهــذا الــوليُّ مُـكِرٌ غــيرُ فَــرَّارِ

ارِ كــرارِ يشفي صدوراً ويُذهبُ غيظَ أكبادٍيُسقيـهمُ المـوتَ مـن فــقَّ

إذ أنها مصنعُ الأرجاسِِ موطنُهاإبلـيسُ منها يُعمــمُ شـرَّ أفــكارِ

من لا يواجه أمريكا وقد ظهرتأفعـــالُها لـذوي ســـمعٍ وإبصــارِ

سيصبح الرجس والشاذون سادتهُولهم سيرضى ببيعِ العرضِ والدارِ

* الحائز علی جائزة الإمام الشهید، العالمیة للشعر.

 دينِنا
ُ

الخامنئي خلاصة
  فؤاد الراشدي*

شاعر-اليمن
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عنـد تولـي الامـام السـيد علـي خامنئـي قيـادة الجمهوريـة الإسالمية 

الإيرانيـة بعـد رحيـل الامـام الخمينـي رضـوان اللـه عليـه فـي العـام 

1989كان السـؤال المركـزي لـدى الكثيريـن فـي ايـران وخارجها: كيف 

سيسـتطيع السـيد خامنـىء متابعـة مسـيرة الامـام الخمينـي فـي قيادة 

التـي  الكثيـرة  التحديـات  ظـل  فـي  الإيرانيـة  الإسالمية  الجمهوريـة 

تواجههـا داخليـا وخارجيـا وخصوصـا انهـا كانـت قـد خرجـت حديثـا 

النظـام الصدامـي واسـتمرت حوالـي  مـن حـرب كبـرى خاضتهـا ضـد 

ثمانـي سـنوات.

ولكـن خالل 37سـنة مـن قيـادة السـيد خامنئـي للجمهوريـة الإسالمية 

الإيرانيـة وحتـى استشـهاده فـي 28شـباط - فبرايـر من العـام 2026 نجح 

القائـد السـيد خامنئـي فـي متابعـة مسـيرة الامـام الخمينـي وبنـاء دولـة 

قويـة وقـادرة علـى مواجهـة مختلـف التحديـات.

وقـد تميـز سـماحة السـيد القائد الخامنئـي بميزات عديدة في شـخصيته 

ولكننـي سـاركز علـى ثلاثـة صفـات وهـي امتالك الرؤيـة الاسـتراتيجية 

والمشـروع الوحـدوي والقـدرة الاستشـرافية .

فعلـى صعيد الرؤية الاسـتراتيجية كان القائد السـيد خامنئـي يمتلك رؤية 

اسـتراتيجية متكاملـة فـي بنـاء ايـران ودورهـا وكبفيـة مواجهـة مختلـف 

التحديـات وخصوصـا علـى صعيـد امتالك القـدرة العلميـة والعسـكرية 

والاقتصاديـة وتعزيـز الاسـتقلال وإقامـة العلاقـات الدوليـة والإقليمية.

والنفطـة الثانيـة مشـروعه الوحـدوي والـذي هـو اسـتكمال لـكل افـكاره 

التـي حملهـا قبـل انتصـار الثـورة الإسالمية الإيرانيـة وبعدهـا وتحـدث 

عنهـا فـي العديـد مـن كتبـه وخصوصـا مذكراته فقـد كان يؤمـن بالوحدة 

الوطنيـة والإسالمية الحقيقيـة ويدعـو اليهـا ويعمـل مـن اجلهـا .

ثالثـا البعـد الاستشـرافي فـي مسـيرته ومواقفـه فقـد كان يـدرك المخاطر 

والتحديـات ويقدم افكارا واراء مسـتقبلبة ومـن اهمها نظرته للمفاوضات 

مـع اميـركا حـول الملـف النـووي فرغـم انه لـم يمانع مـن التفـاوض فانه 

كان دومـا يحـذر مـن الخـداع الاميركـي والانقالب علـى الاتفاقيـات وكان 

يؤكـد ثقتـه بالشـعب الايراني وقدرتـه وصموده .

وقـد دفـع الامـام الخامنئـي ضريبـة هـذا المشـروع الإسالمي وتحديـه 

المنطقـة. فـي  والاميركـي  الإسـرائيلي  للمشـروع 

لكـن شـهادته لـم توقف المشـروع الإسالمي الايراني بل اعطتـه قوة دفع 

كبيـرة بـرزت فـي الحـرب التـي خاضتهـا الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة 

فـي مواجهـة العـدوان الإسـرائيلي والاميركـي طيلـة الاشـهر الماضيـة وقد 

اسـتطاعت بصمودهـا وقوتهـا ان تهـزم هـذا المشـروع وتحقـق انتصـارا 

كبيـرا بقيـادة خلبفتـه ايـة اللـه السـيد مجتبـى خامنئـي وقـوة الشـعب 

الإيرانـي وقواتـه المسـلحة .

الشهيد الامام الخامنئي: 

القائد الاستراتيجي 
والوحدوي والاستشرافي

  د.قاسم قصير

كاتب وباحث اسلامي-لبنان
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أما_بعد ...
يا وجعَ الأرضِ حينَ يُنادى اسمُك في السماء

فترتجفُ الحناجرُ قبلَ أن تُتمَّ الدعاء…

يا سيّدَ الصبرِ،

يا آخرَ الواقفينَ على حدِّ السيفِ

وأولَ الداخلينَ إلى ميادينِ البلاءِ مرفوعَ الجبين…

  محمد البحر المحضار

كاتب و محلل سياسي- اليمن

الوحدة
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أيُّها الراحلُ بحجمِ أمة،

أيُّها الساكنُ في نبضِ الملايين،

كيفَ اتّسعَ الترابُ لخطاك

وأنتَ الذي كانتِ الجبالُ تضيقُ بعزمِك؟

علي الحسيني الخامنئي

يا من كانَ في الصوتِ صلابةُ الموقف،

وفي النظرةِ وعدُ الثبات،

وفي الصمتِ حكمةُ العارفين…

نمْ هادئًا أيُّها العابرُ إلى الله،

فقد تركتَ فينا ما لا يموت،

زرعتَ في الصدورِ رايةً

لا تُنكسُها الرياح،

ولا تطفئُها العواصف.

نحنُ نبكيك… نعم نبكيك،

والدمعُ نارٌ في المآقي،

والقلبُ ساحةُ كربلاءٍ صغيرة،

لكنَّ الانكسارَ لا يعرفُ طريقَهُ إلينا،

لأنك علّمتنا

أنَّ الحزنَ موقف،

وأنَّ الدمعَ عهد،

وأنَّ الفقدَ امتحانُ الرجال.

يا أبا المقاومة،

يا ظلَّ الأبِ على أكتافِ الثائرين،

من لنا إذا ضاقَ الليلُ

ولم نجدْ في الأفقِ سوى صوتِك يوقظُ الفجر؟

أيُّها القائدُ الذي لم يكنْ شخصًا

بل مساراً،

ولم يكنْ اسمًا

بل نهجًا،

ولم يكنْ زمنًا

بل امتدادًا في الزمن…

غبتَ عن العيون،

لكنّك لم تغبْ عن الطريق.

ارتقيتَ،

لكنّك تركتَ السلمَ منصوبًا نحو السماءِ،

كي نصعدَ بعدك درجةً درجة.

اليومَ

تنوحُ الكلماتُ،

وتلبسُ الحروفُ سوادَها،

وتجلسُ القلوبُ في مأتمٍ طويل،

لكنّ الرايةَ ما زالت مرفوعة،

والقسمُ ما زال في الحناجر،

والخطى ما زالت تعرفُ الاتجاه.

نعزّي أنفسَنا بك،

ونعزّي كلَّ قلبٍ أحبّك،

وكلَّ روحٍ رأت فيك رمزاً للثبات،

ونقولُ:

ما ماتَ من زرعَ فينا روحَ الوقوف،

وما غابَ من جعلَ من الألمِ طريقًا إلى الكبرياء.

سلامٌ عليكَ يومَ وُلدتَ موقفًا،

ويومَ عشتَ قضيةً،

ويومَ ترتقي — في وجدانِ محبّيك — شهيدًا للثبات.

وإنا على العهدِ باقون…

دامعينَ…

لكنْ شامخين.

رفعت_الجلسة ...

البحر_المحضار ...
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 يا “أمين”
َ

ك
ّ

ش
ُ

 عن ع
ٌ

 بعيد
َ

مضى زمنٌ وأنت

1.  »أمين« هو الاسم الأدبي للإمام الشهيد الخامنئي

أعتِقني من دروب الصباح والمساء
وبنظـرةٍ من طَرفِكَ أتمِـم لي أمـري

افتح صفحةً أخرى مـن دفتر الجمال،
وأكمل هذا الغزل الناقص ببيتٍ منك

يا تذكارَ ساقي الكوثرِ، يا أبا الحسن،
ارمُق هـــذا العطشــانَ تارةً بعينيك

 

ّـن  يـا حاكـــمَ مملــكةِ القلـــبِ، تحنــ
حوّل بدلالِكَ حالَ المساكين من حولك

دلَّ هذي الروح المتعبة على مملكة الرضا،
رَوِّض الطائــرَ الشريـدَ بحُلوِ ابتسامتِك

ها ألفُ يـدٍ مـن الرجـاء تمتـدُّ إليك،
فابسُط يدَ الجودِ.. على عهدِ الكرماء

 

دارُ شفــاءِ النّــارِ مقامُكَ، هـو كالماء..
فاشفِ حُرقةَ القلبِ بندًى يُخمِدُ لَظاها

مضى زمنٌ وأنتَ بعيدٌ عن عُشّكَ يا “أمين”
كفاكَ غربةً، ولِّ وجهَكَ شطرَ ذاك الزقاق..

 

فقيرٌ معــدَمٌ ووحيــدٌ أنــتَ، بلـى
فتزوّد بغيضٍ من فيضِ بلاطِ الرضا

وهنــاك حيــث مُختَلَـفُ الملائكة
لُذ إلى ركنٍ تقيمُ فيه حتى القيامة

بمناسـبة ذكـرى الـولادة المباركة للإمام الرضا )عليه السالم(، ينشـر موقع KHAMENEI.IR قصيدةً غزليةً تُنشـر 

للمـرةّ الأولـى مرفقـة بترجمتهـا، مـن نظـم قائـد الثـورة الإسالمية الإمـام الشـهيد، آيـة اللـه العظمـى السـيد علي 

الخامنئـي، بعنـوان: »فـي التوسّـل بسـلطان عـرش الرضا، علـي بن موسـى الرضا )عليه السالم(«.

)1(
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تنفيذ المسار القانوني لتعيين خليفة 

القائد طبقا لدستور الجمهورية الاسلامية

يتعهـد هـذا المجلـس طبقـا للمواد ٥ و ١٠٧ و ١٠٩ من الدسـتور 

الاسالمي بمهمـة تشـخيص و تعييـن القائـد بعـد أجـراء دراسـة و 

تقييـم دقيـق للأشـخاص الذيـن تتوفـر فيهـم الشـروط اللازمـة ، 

كمـا يرصـدون مـدى اسـتمرار هذه الشـروط فـي شـخصية القائد 

المنتخـب بشـكل دائمـي و مسـتمر.

بعـد استشـهاد قائـد الثـورة الاسالمية الامـام السـيد علـي الخامنئي 

ضـد  الجويـة  حملاتهـا  والصهيونيـة  الأمريكيـة  القـوات  كثفـت 

الجمهوريـة الاسالمية ممـا اوجـدت ظـروف أمنيـة و حربيـة صعبـة 

فـي الداخـل الايرانـي لذلـك طبقـا للدسـتور الاسالمي تـم تشـكيل 

مجلـس القيـادة المؤقتـة مـن رئيـس الجمهوريـة و رئيـس السـلطة 

القضائيـة و شـخص ثالـث انتخبه مجمع  تشـخيص مصلحـة النظام .

خبـراء  مجلـس  أجتماعـات  تواصلـت  فقـد  أخـرى  ناحيـة  مـن 

يتـم انتخـاب أعضـاء مجلس خبـراء القيادة فـي الجمهورية الاسالمية الايرانية من خلال 
التصويـت المباشـر مـن قبـل أبنـاء الشـعب الايراني فـي انتخابـات حرة علـى أن يكونوا 
مـن الخبـراء و والنخـب الفقهية و الاجتماعية و الاداريـة و العلمية و أن يتحلوا بالتقوى 

العدالة. و 
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القيـادة رغـم الظـروف الامنيـة الصعبـة للغاية 

الامريكـي  الجـوي   القصـف  و   والتهديـدات 

والاسـرائيلي المتواصـل وبعـد دراسـة ملفـات 

الأشـخاص المرشـحين للقيـادة والذيـن تتوفـر 

القائـد  تعييـن  تـم  اللازمـة  الشـروط  بهـم 

ثلثـي  مـن  أكثـر  علـى  حصولـه  بعـد  الجديـد 

الاجتمـاع. فـي  الحاضريـن  المجلـس  أعضـاء 

يذكـر أن شـروط القيـادة اللازمة طبقـا للمادة 

الصلاحيـة  عـن:  عبـارة  الدسـتور  مـن   ١٠٩

و  العدالـة  و  للأفتـاء  الفقهيـة  و  العلميـة 

و  الاسالمية  الأمـة  لقيـادة  اللازمـة  التقـوى 

الاجتماعـي  و  السياسـي  الفكـر  و  الرؤيـة 

و  الإدارة  و  الشـجاعة  و  التدبيـر  و  الصحيـح 

القيـادة. علـى  الكافيـة  القـدرة 

و كان مجلـس الخبـراء قـد درس منذ عدة سـنوات 

الخلافـة  العلمـاء لمنصـب  العديـد مـن  ملفـات 

القياديـة ، ولكـن بعـد أغتيـال القائـد الشـهيد تـم 

الحسـيني  مجتبـى  السـيد  اللـه  لآيـة  الوصـول  

الخامنئي من بين عدد من الشـخصيات المرشـحة  

مـع  بهـم  المتوفـرة  الشـروط  وتطبيـق  للقيـادة 

الشـروط المذكورة في الدسـتور الاسالمي للقيادة 

الاسالمية بينمـا يعتبر سـماحته هو النجـل الثاني 

للقائد الشـهيد؛ كما أن الامام الخامنئي الشـهيد لم 

يتحـدث ابـدا مـع أي مـن أعضـاء مجلـس الخبراء 

حـول خلافته ولم يشـر لذلك  نفيـا ولا أثباتا و قلما 

كان هنـاك احتمـال أن يحـدث مـا حـدث ..ولكـن 

بعـد ثمانيـة أيـام مـن استشـهاد الامـام الخامنئـي 

وبعـد عـدة محاولات للدراسـة و التقييـم و الادلاء 

مجلـس  بالتالـي  أنجـز  الاجتمـاع  و  بالاصـوات 

الخبـراء الـذي هـو ايضـا منتخـب مـن قبـل الناس 

مهمة تشـخيص القائد الجديد للثـورة والجمهورية 

الاسالمية و الاعالن عـن ذلـك  بعـد حصولـه على 

اكثـر مـن ثلثـي الأصـوات وبعدها تم تدعيـم هذا 

الاعالن وتعزيـزه من خالل زيادة التأيبـد و البيعة 

المتزايـدة للنخـب و الجماهيـر في داخـل ايران و 

خارجها.

 المادة 5
الإمـام  غيبـة  زمـن  فـي 

تعالـى  اللـه  )عجـل  المهـدي 

الأمـر  ولايـة  تكـون  فرجـه( 

وإمامـة الأمـة فـي جمهوريـة 

الفقيـه  بيـد  الإسالمية  إيـران 

البصيـر  المتقـي،  العـادل، 

الشـجاع  العصـر؛  بأمـور 

القـادر علـى الإدارة والتدبيـر 

.107 للمـادة  وفقـاً 

 المادة 107
التقليـد  مرجـع  وفـاة  بعـد 

المعظـم والقائد الكبيـر للثورة 

ومؤسـس  العالميـة  الإسالمية 

جمهوريـة إيـران الإسالمية سـماحة آيـة اللـه العظمـى الإمـام الخمينـي )قـدّس 

سـره الشـريف( الـذي اعترفـت الأكثريـة السـاحقة للنـاس بمرجعيتـه وقيادتـه، 

تـوكل مهمـة تعييـن القائـد إلـى الخبـراء المنتخبيـن مـن الشـعب. ويتـدارس 

هـؤلاء الخبـراء ويتشـاورون بشـأن كل الفقهـاء جامعي الشـرائط المذكورين في 

المادتيـن 5 و109. ومتـى مـا شـخصوا فـرداً منهـم، باعتبـاره الأعلـم بالأحـكام 

والموضوعـات الفقهيـة أو المسـائل السياسـية والاجتماعيـة، أو يحظى بشـعبية 

عامـة أو بتميـز بـارز فـي إحـدى الصفـات المذكـورة فـي المـادة 109، ينتخبوه 

للقيـادة. وفـي حـال عدم وجـود هذه الصفـات المتفوقة، ينتخبـون واحداً منهم 

القائـد المنتخـب مـن مجلـس الخبـراء بولايـة الأمـر  ويعلنونـه قائداً.ويتمتـع 

ويتحمـل كل المسـؤوليات الناشـئة عـن ذلـك.

 المادة 109
المؤهلات والشروط اللازم توفرها في القائد:

   1.  الكفـاءة العلميـة اللازمـة للإفتـاء فـي مختلـف أبـواب الفقـه.   2. العدالـة 

والتقـوى اللازمتـان لقيـادة الأمـة الإسالمية.   3.  الرؤيـة السياسـية الصحيحـة 

علـى  الكافيـة  والقـدرة  والشـجاعة  والتدبيـر  والإداريـة  الاجتماعيـة  والكفـاءة 

القيادة.

عنـد تعـدد مـن تتوفر فيهم الشـروط المذكـورة، يفضل الحائز علـى رؤية فقهية 

وسياسـية أفضل من الآخرين.
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خير خلف 

لجـأت أمريـكا للشـیطان الضعيـف لينصرهـا بينمـا إيـران التجـأت 

وتوجهـت إلـى اللـه القـوي العزيـز لينصرهـا ويثبتها، اغتالت مرشـد 

إيـران السـيد/ علـي الخامنئـي ظنًـا منهـا أن بقتلـه سـتُهزم إيـران 

وتنتهـي الحـرب لصالحها بينمـا كانت بداية المعركـة، اخرجت إيران 

صواريـخ عفـا عنهـا الزمـن ولـم تخـرج مابجعبتهـا وماتحـت الأرض، 

اسـتهدفت ودكـت وضربـت قواعـد أمريـكا فـي المنطقة ولـم تبقي 

لهـا ولاتـذر، حولتهـا مـن قواعـد عسـكرية إلـى نـار ذات لهـب .

كان اختيـار إيـران لنجـل السـيد علـي الخامنئـي “مجتبـى” خلفًـا 

لأمريـكا  قويـة  ورسـالة  حكيمًـا،  وموفّقًـا  مسـددًا  اختيـاراً  لوالـده 

وإسـرائيل، مجتبـى الـذي لـم ينتظـره ترامـب يومًـا واحـدًا ليقـود 

المعركـة بعـد والـده؛ بـدأ بتصريحات تدلـي بإنهاء الحـرب قريبًا مع 

إيـران، بـل ولجـأ إلـى بوتيـن لينقـذه مـن هـذه الحـرب؛ كونـه ليس 

سـعيدًا باختيـاره مرشـدا لإيـران، ومـن ثـم إلـى دول أخرى لتتوسـط 

لـه عنـد إيـران بإيقـاف الحـرب والخـروج منهـا بأيـة وسـلية كانـت.

لـم يتعـض ترامب من حرب الاثني عشـر يومًا التي خاضتها إسـرائيل 

ضـد إيـران قبله، ولم ينفعه قربانه للشـيطان الـذي قدّمه له؛ فاهقد 

أتـى مجتبـى خلفًـا لوالـده حاملً راية الإسالم قائـدًا للحـرب مدافعًا 

عـن الثـورة الإسالمية حاميًـا للنظـام الجمهـوري، يريـد القصاص من 

القتلـة والمجرمين المفسـدين فـي الأرض، وإذلال اليهـود وتأديبهم، 

وكسـر شـوكة الكفر وإبطـال باطلهم، ودحض هيمنة الغرب ونسـف 

مشـاريعهم في المنطقة .

القواعـد  تدميـر  سـواء  العـدوان  هـذا  مـن  ترامـب  جنـى  مـاذا 

المصالـح  اسـتهداف  المنطقـة،  فـي  الأمريكيـة  العسـكرية 

دول  فـي  الحيويـة  الطاقـة  ومنشـآت  المنطقـة  فـي  الأمريكيـة 

الخليـج المسـتفيد منهـا وفـي ولايـة تكسـاس، فرض حصـار بحري 

ـرات العسـكرية فـي  وضـرب السـفن الأمريكيـة والبـوارج والمُدمِّ

أطماعـه  وسـحق  بهـم،  والتنكيـل  جنـوده  قتـل  هرمـز،  مضيـق 

فيهـا  بمـا  اليهـود  إخوانـه  وقالع  حصـون  دك  المنطقـة،  فـي 

وبوعـده  باللـه  ثقتهـم  للمسـلمين  أعـاد  بعدوانـه  وتشـريدهم، 

ونصـره للمؤمنيـن، أكـد لنـا معيـة اللـه وتأييـده لعبـاده المؤمنين 

المشـركين وصـولات  الرسـول ضـد  وعونـه لهـم، ذكّرنـا بغـزوات 

الكفـار. المعـارك ضـد  علـي فـي فتـح خيبـر وجولاتـه فـي 

لخير سلف
أمريـكا اسـتفتحت عدوانهـا علـى جمهوريـة إيـران الإسالمية باسـتهداف 
مدرسـة ابتدائيـة للبنـات؛ لتكـون دمائهن قربـة كبيرة تتقرب به للشـيطان 
لينصرهـا فـي حربهـا على أيـران كما يُفعل فـي جزيرة إبسـتين حين يُذبح 

الأطفـال ويقتلـوا قربانا للشـيطان.

  صفوة الله الأهدل 
اتحاد کاتبات الیمن

الوحدة
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للحصول على معلومات أكثر 

بشأن آية الله السيد مجتبى 

الحسيني الخامنئي نرجو 
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https://mag.alhodapub.com/ar/al-wahdah-392/
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الوحدة

 بيننا
َ

نت
ُ

الفيلم الوثائقي |  يوم ك

مشاهد خاصّة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي 
تعرض علاقة سماحته الوثيقة مع الناس

وثائقـي يختصـر الأبوة، والميـدان، وروحية الجهاد. من كرمانشـاه التي أثخنهـا الزلزال بالجراح 

إلـى بيـوت الشـهداء، وصـولًا إلى كلمات الإمام الشـهيد الخامنئـي التاريخية بحق قـادة النصر 

والتأكيـد علـى أن مجتمعنا هو أسـرتنا الكبرى. 

كيف وصف قائد الثورة الإسلامية الشهيد المستقبل؟

https://filedn.eu/lufX4mo7DVNfcB8PDyaiaSb/Mags/Al-Wahdah/Al-Wahdah-394/among-us.mp4
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Al-Wahdah

 من القلب
ٌ

»كان أبانا«... شذرات

كلمـات مـن القلـب لـزوار موقـع استشـهاد القائـد العظيم الشـأن للثورة الإسالمية فـي رواق 

بطهران. »كشوردوسـت« 

https://filedn.eu/lufX4mo7DVNfcB8PDyaiaSb/Mags/Al-Wahdah/Al-Wahdah-394/our-father.mp4
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فیدیو | الإمام الشهيد السيد 
علي الخامنئي وفلسطين

الجزء الأول

واجبات الحكومات الإسلامية وشعوب المسلمة إزاء قضية فلسطين

الوحدة

https://filedn.eu/lufX4mo7DVNfcB8PDyaiaSb/Mags/Al-Wahdah/Al-Wahdah-394/duties-Islamic-governments.mp4
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Al-Wahdah

نهاية النكبة:
قضيّة فلسطين، قضيّة عالميّة

هل فلسطين مجردّ قضيّة إسلاميّة؟

بمناسبة يوم النكبة،

إعادة النظر في قضيّة فلسطين ضمن رؤية شهيد القدس، الإمام الخامنئي

https://filedn.eu/lufX4mo7DVNfcB8PDyaiaSb/Mags/Al-Wahdah/Al-Wahdah-394/palestinian-cause.mp4
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إن معي ربي

ر، يُعبِّـر الشـهيد آية اللـه العظمى السـيد علـي الحسـيني الخامنئي  فـي هـذا المقطـع المصـوَّ

عـن إيمانـه العميـق بالله تعالى، ويقـول إنّه، على الرغم من مواجهته شـتّى أنـواع التهديدات 

والأخطـار، فإنّ إيمانـه بالله يزداد باسـتمرار.

الوحدة

https://filedn.eu/lufX4mo7DVNfcB8PDyaiaSb/Mags/Echo/Echo-298/my-lord.mp4
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Al-Wahdah

نهاية النكبة:
وجهان لعملة واحدة

ما الفرق بين الكيان الصهيوني وأمريكا؟

بمناسبة يوم النكبة،

نظـرة متجـددة إلـى قضيـة فلسـطين مـن منظـور »إمـام شـهداء القـدس«، الإمـام الشـهيد 

الخامنئـي

https://filedn.eu/lufX4mo7DVNfcB8PDyaiaSb/Mags/Al-Wahdah/Al-Wahdah-394/two-sides-coin.mp4


أحدث الأنتشارات

أستشراف المستقبل
کما يراه القائد
الشهيد السيد
علي الحسيني

uالخـامنئي

188
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للحصول على معلومات أكثر بشأن 
آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي 

نرجو مراجعة موقع مجلة الوحدة

Al
-W

ah
da

h

https://mag.alhodapub.com/ar/al-wahdah-392/
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بمناسبة تشییع 

القائد الشهید الإمام 

السید علي الحسیني





أبلغوا الإيرانيّين: أعدّوا الأكتاف…

فإنّ مُصابَ الأبِ آتٍ


